
الرياض : صالح الزيد
بغداد: {الشرق الأوسط}

عقد الأمير محمد بن سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، ورئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الــكــاظــمــي، مــســاء أمــس، 
لـــقـــاء مـــرئـــيـــاً عــــن بـــعـــد، تــــم خــلالــه 
الــتــأكــيــد عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون في 
جميع المــجــالات والــعــمــل مــن أجــل 

علاقة متميزة.
وتـــــــم خـــــــلال الــــلــــقــــاء اعـــتـــمـــاد 
نتائج أعــمــال المجلس التنسيقي  
الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي فـــي دورتــــه 
الرابعة التي عقدت في بغداد أمس.

وأفـــــــــاد بــــيــــان مـــشـــتـــرك صـــدر 
عـــن الاجــتــمــاع بـــأن الأمـــيـــر محمد 
البلدين على  أكــد عــزم  بــن سلمان 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
المجالات كافة، ولا سيما السياسية 
والأمنية والتجارية والاستثمارية 
والــســيــاحــيــة. كــمــا أكــــد الــجــانــبــان 
أهمية التعاون في مجالات الطاقة.

وشدد الجانبان على استمرار 
التعاون في مواجهة خطر التطرف 
والإرهــــــــاب، وتـــأمـــين الـــحـــدود بين 

البلدين.
وتوصلت اجتماعات المجلس 
الــتــنــســيــقــي، أمــــس، إلـــى اتــفــاقــيــات 
ومذكرات تفاهم بعشرات مليارات 

الدولارات.
(تفاصيل ص٢)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«الكاتبة» طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
كامالا هاريس... 

رحلة حياتها 
بروايتها

عباس ينعى عريقات 
وينكس الأعلام

إثيوبيا ترفض وساطة أفريقية مع اشتداد معارك تيغراي

تعاون بين {المجموعة السعودية للأبحاث و{بلومبرغ} 

(ص١١)

(ص٩)

(يوميات الشرق)

(ثقافة)

محمد بن سلمان والكاظمي يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات المتميزة

السعودية والعراق لتعزيز التعاون في جميع المجالات

لقاحات عدة قريباً وتوقعات بعودة الحياة في الربيعواشنطن تترقب إقالات... ومخاوف من عملية مباغتة
عواصم: «الشرق الأوسط»

ينتظر العالم بفارغ الصبر 
اللقاحات  تطوير مجموعة مــن 
المضادة لفيروس «كوفيد - ١٩» 

خلال الأشهر المقبلة.
وغــــــــــــــــــــداة إعـــــــــــــــــلان شـــــركـــــة 
«فـــايـــزر» لــلــصــيــدلــة الأمــيــركــيــة، 

تـــــطـــــوره مــع  الــــــــذي  الــــلــــقــــاح  أن 
شركة «بايونتك» الألمانية يوفر 
حماية بنسبة ٩٠ في المائة، برز 
سباق دولــي على حجز ملايين 

الجرعات من هذا اللقاح. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن مصادر المفوضية الأوروبية، 
الــشــركــتــين  المــــفــــاوضــــات مــــع  أن 

«انتهت»، وأن العقد «تم إبرامه». 
بـــــــــدوره، أعـــلـــن جـــــون بــيــل، 
أستاذ الطب في جامعة أكسفورد 
الــلــجــنــة العلمية  فـــي  والــعــضــو 
الــــتــــي تــــرفــــع الــــتــــوصــــيــــات إلــــى 
الحكومة خلال الأزمــة الصحية 
أمس، أن «لقاحين أو ثلاثة» ضد 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد قد 

تصبح متوافرة مطلع عام ٢٠٢١؛ 
ما يسمح باحتمال العودة إلى 

حياة أكثر طبيعية في الربيع.
عربياً، أعلن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال اللبناني حسان 
ديــــــاب أمـــــس عــــن إغــــــلاق جــديــد 
لفترة أسبوعين بدءاً من السبت 

المقبل. (تفاصيل ص٤ و٥)

واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر
نيويورك: علي بردى

خــــيّــــمــــت عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، أجــــواء ترقب 
لإمــكــان لــجــوء الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب إلى إطلاق سلسلة إقالات 
تستهدف مسؤولين كباراً يُشك 

في عدم ولائهم له، بعد يوم من 
إقالته المفاجئة وزير دفاعه مارك 

إسبر. 
وتحدث مسؤولون سابقون 
وخبراء عن إمكان لجوء الرئيس 
الأميركي إلى شن عمل عسكري 
مـــبـــاغـــت ضــــد هـــــدف مــــعــــادٍ قــبــل 

موعد تسليمه السلطة.

وفي وقت يسعى ترمب إلى 
رص صفوف الحزب الجمهوري 
قــبــول نتائج  وراءه بعد رفــضــه 
الانــتــخــابــات، اســتــمــر «تــعــلــيــق» 
بـــدء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بسبب 
عــــــدم حــــصــــول فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
المنتخب جو بايدن على موافقة 
من الجهاز المعني بترتيب عملية 

نقل السلطة الذي ترأسه موظفة 
عيّنها ترمب في منصبها.

 (تفاصيل ص٦ و٧)

وفد إسرائيلي إلى السودان لتعزيز العلاقات

طلبت عدم الانتماء إليه أو التعاطف معه

سباق دولي لحجز الجرعات... ولبنان يفرض العزل العام لاحتواء «كورونا»بايدن ينتظر... والجمهوريون يرصّون الصفوف وراء ترمب 

تداول ٣ أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة{مؤتمر دمشق} يعزز الخلاف الروسي ـ الغربي

{كبار العلماء»: تنظيم «الإخوان» إرهابي

أميركا توافق على صفقة «إف ٣٥» للإمارات

موسكو: رائد جبر 

يـــنـــطـــلـــق مــــؤتــــمــــر الـــلاجـــئـــين 
الـــــســـــوريـــــين فـــــي دمـــــشـــــق الـــــيـــــوم، 
وســـط اهــتــمــام كــبــيــر مــن موسكو 
وأنـــصـــارهـــا مـــن جــهــة، ومــقــاطــعــة 
واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن جــهــة 
ثانية، مــا عــزز الانقسام الروسي 
- الغربي حول الموضوع السوري.

وفــضــلاً عــن الــحــضــور الأبـــرز 
لـــــــوزارتـــــــي الــــخــــارجــــيــــة والـــــدفـــــاع 

الروسيتين، ينتظر أن يشمل الوفد 
الروسي ممثلين عن ٣٥ مؤسسة، 
مــعــنــيــة بــــالانــــخــــراط فــــي المــلــفــات 
المختلفة المتعلقة بموضوع عودة 
الــلاجــئــين. ومــع مشاركة المبعوث 
الــرئــاســي إلـــى ســـوريـــا، ألــكــســنــدر 
لافرنتييف، ينتظر أن يلقي وزير 
الخارجية سيرغي لافـــروف كلمة 

أمام المؤتمر عبر تقنية الفيديو.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أعلنت أن وزير الشؤون الاجتماعية 

رمــــــــزي مـــشـــرقـــيـــة ســيــمــثــلــهــا فــي 
المـــؤتـــمـــر الــــــذي يــــشــــارك فـــيـــه عــلــي 
أصغر خاجي كبير مساعدي وزير 

الخارجية الإيراني.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت كـــنـــدا أنــهــا 
«تــــدعــــم عـــــــودة الـــلاجـــئـــين الآمـــنـــة 
والطوعية والكريمة، لكن شروط 
مثل هــذه الــعــودة غير مــوجــودة»، 
وهـــو مــوقــف جـــاء مــمــاثــلاً لمــوقــف 

الاتحاد الأوروبي.
(تفاصيل ص٩)

تونس: المنجي السعيداني

واصـــــــــــل المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
«ملتقى الحوار الليبي» المنعقد 
بتونس، أمس، مناقشة «وثيقة 
الــســيــاســي للمرحلة  الــبــرنــامــج 
الــشــامــل» في  التمهيدية للحل 
ليبيا، وهي وثيقة تشمل ٧ مواد 

رئيسية. 
كــمــا طــرحــوا تشكيل لجنة 
تـــــــضـــــــم خـــــــمـــــــس شــــخــــصــــيــــات 

مشاركة في الحوار، توكل إليها 
مهمة متابعة القرارات المنبثقة 

عن الملتقى.
وكــــشــــفــــت تــــســــريــــبــــات مــن 
«الـــشـــرق  داخــــــل المــــفــــاوضــــات لــــ
الأوســــــــــط»، عــــن تـــوفـــر حــظــوظ 
كبيرة للتوافق حول اسم رئيس 
الحكومة الليبية الموحدة خلال 
الأيام المقبلة، مشيرة إلى تداول 
ثــلاثــة أســمــاء رئيسية لرئاسة 
الــحــكــومــة هـــي فــتــحــي بــاشــاغــا 

وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الــــحــــالــــي فــي 
حــكــومــة الــــوفــــاق، والــســيــاســي 
أحمد معيتيق، وعقيلة صالح 

رئيس البرلمان الليبي.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت هيئة كبار العلماء في 
السعودية أن جماعة «الإخوان 
المسلمين» «جماعة إرهابية لا 
تمثل منهج الإســلام»، محذرة 
من الانتماء إليها أو التعاطف 

معها.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان 
صـــدر أمـــس، إن هـــذه الجماعة 
«تتبع أهدافها الحزبية المخالفة 
لهدي ديننا الحنيف، وتتستر 
بالدين وتمارس ما يخالفه من 
الفرقة وإثـــارة الفتنة والعنف 
والإرهــــــــاب». وشـــــددت بــالــقــول 
إن جماعة «الإخوان المسلمين» 

«منحرفة، قائمة على منازعة 
ولاة الأمـــــــــر، والــــــخــــــروج عــلــى 
الحكام، وإثارة الفتن في الدول، 
وزعــزعــة الــتــعــايــش فــي الــوطــن 
الـــواحـــد، ووصــــف المــجــتــمــعــات 

الإسلامية بالجاهلية».
وأضاف بيان كبار العلماء 
الـــــــذي حـــمـــل تـــوقـــيـــع رئــيــســهــا 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الـــشـــيـــخ، وتـــواقـــيـــع أعـــضـــاء 
الــــجــــمــــاعــــة، مــنــذ  الــــهــــيــــئــــة، أن 
تـــأســـيـــســـهـــا «لــــــم تـــظـــهـــر مــنــهــا 
عــنــايــة بــالــعــقــيــدة الإســـلامـــيـــة، 
الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة،  بـــعـــلـــوم  ولا 
وإنـــمـــا غــايــتــهــا الــــوصــــول إلــى 
الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه 

الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، 
ومــن رَحِمها خرجت جماعاتٌ 
إرهــــابــــيــــة مـــتـــطـــرفـــة عـــاثـــت فــي 
البلاد والعباد فساداً، مما هو 
مـــعـــلـــوم ومـــشـــاهـــد مــــن جـــرائـــم 
العنف والإرهاب حول العالم». 
وارتكزت الهيئة في بيانها 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الآيــــــــات 
القرآنية الكريمة، والأحــاديــث 
الــتــي أمــرت  الــشــريــفــة،  النبوية 
«بـــاتـــبـــاع الــــصــــراط المــســتــقــيــم، 
والاعتصام بحبل الله، والنهي 
عـــن الــســبــل الـــتـــي تـــصـــرف عن 
الــحــق، أو تلك التي تدعو إلى 

الفرقة والاختلاف».
(تفاصيل ص٢)

رام الله: كفاح زبون
الخرطوم: أحمد يونس

وافـــقـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــلـــى بـــيـــع الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة صفقة أسلحة من الجيل 
الأحدث تشمل ٥٠ مقاتلة شبحا 

من طراز «إف ٣٥». 
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
مــايــك بــومــبــيــو فـــي بــيــان أمــس 
إنـــه أمـــر وزارة الــخــارجــيــة بــأن 
تبلغ الكونغرس رسمياً «نيتنا 

السماح ببيع العديد من المعدات 
المــتــطــورة بقيمة ٢٣٫٢٧ مليار 

دولار».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أفـــــاد 
مــصــدر إســرائــيــلــي مــطــلــع، بــأن 
إســــرائــــيــــل ســـتـــرســـل وفــــــداً إلـــى 
السودان الأحد المقبل، في إطار 
الــعــلاقــات بين  تــرســيــخ تطبيع 
الــبــلــديــن. وقـــــال المـــصـــدر لــقــنــاة 
«كان» العبرية، إن الوفد سيضم 

موظفين في مجالات مهنية.
وفي الخرطوم، أوضح مصدر 

ســـودانـــي أن الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
ســـيـــكـــون «فـــنـــيـــاً غـــيـــر رســــمــــي»، 
ووصــف المعلومات المتداولة في 
وســـائـــل الإعـــــلام الــعــبــريــة بــأنــهــا 

«تسرع غير مبرر». 
«الشرق  وقال مصدر رسمي لـ
الأوســـــط»، إن وفـــداً فنياً يتكون 
مــــن جـــنـــســـيـــات مـــتـــعـــددة بــيــنــهــم 
إسرائيليان، سيصل إلى السودان 
الأحــد مــن دون ترتيبات رسمية 

لاستقباله.
(تفاصيل ص٩)

9 771319 081332

46 >

في الداخل
 يمكن 

ً
روبرت فورد يكتب: هل فعلا

ص7تجاوز الانقسام الأميركي؟

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

 الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع المرئي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (واس)
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تدخل بوتين يوقف القتال في قره باغ
موسكو: رائد جبر

تــــســــارعــــت الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
جبهات القتال في قره بــاغ، أمس، 
بعد ساعات على تدخل مفاجئ من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أفضى إلى الإعلان عن توقيع اتفاق 
ثـــلاثـــي مـــع أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، 
نص على وقف النار فوراً. وباشرت 
موسكو، أمس، نشر قوات للفصل 
بــــين المـــتـــحـــاربـــين عـــلـــى طـــــول خــط 

الهدنة الجديدة.

وفـــور إعـــلان الاتــفــاق، شهدت 
يــريــفــان ومــنــاطــق أرمينية أخــرى، 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة؛ إذ اقــتــحــم 
مــــــتــــــظــــــاهــــــرون مــــبــــنــــى الـــــبـــــرلمـــــان 
ومنشآت حكومية أخرى، رافضين 

«الاستسلام» أمام أذربيجان. 

في المقابل، بدا أن باكو تحتفل 
بما وصف بأنه «النصر الكامل». 
وقــــال الــرئــيــس إلـــهـــام عــلــيــيــف، إن 
الاتفاق «أفضل نص توصلنا إليه، 

وهو يلبي أهدافنا».
(تفاصيل ص١١)



دعت إلى الحذر منه وعدم الانتماء إليه أو التعاطف معه

كبار العلماء: «تنظيم الإخوان»
 إرهابي لا يمثل منهج الإسلام

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــدت هيئة كبار العلماء في السعودية، أن 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين «جــمــاعــة إرهــابــيــة لا 
تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية 
المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين 
وتـــمـــارس مــا يــخــالــفــه مــن الــفــرقــة وإثـــــارة الفتنة 
والــعــنــف والإرهـــــاب»، داعــيــة الجميع إلــى الحذر 

منها، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.
التأكيدات ضمن بيان أصدرته  جــاءت هــذه 
هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء أمـــــس، حــيــث شــــدد الـــقـــول، 
بــأن الإخـــوان المسلمين «جماعة منحرفة، قائمة 
على منازعة ولاة الأمــر والــخــروج على الحكام، 
وإثــــارة الــفــتن فــي الــــدول، وزعــزعــة الــتــعــايــش في 
الــواحــد، ووصـــف المجتمعات الإسلامية  الــوطــن 

بالجاهلية».
وأضـــــــاف بـــيـــان كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء الــــــذي حــمــل 
الله  توقيع رئيسها الشيخ عبد العزيز بن عبد 
آل الشيخ، وتواقيع أعضاء الهيئة، أن الجماعة، 
ومنذ تأسيسها «لم يظهر منها عناية بالعقيدة 
الإســلامــيــة، ولا بــعــلــوم الــكــتــاب والــســنــة، وإنــمــا 
غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ 
هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها 
خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد 
والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم 

العنف والإرهاب حول العالم».
وجاء في نص بيان الهيئة ما يلي:

الــحــمــد لــلــه رب الــعــالمــين، والــصــلاة والــســلام 
على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته 
مـــن خــلــقــه، نــبــيــنــا وإمــامــنــا وســيــدنــا مــحــمــد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، 
واهــتــدى بــهــداه إلـــى يـــوم الـــديـــن... أمـــا بــعــد: فــإن 
الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن 
التفرق والاخــتــلاف قــال تعالى: (إن الذين فرقوا 
دينهم وكــانــوا شيعا لست منهم فــي شــيء إنما 
أمــرهــم إلــى الله ثــم ينبئهم بما كــانــوا يفعلون)، 
وأمــر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم 
عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: 
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الــســبــل فــتــفــرق بــكــم عــن سبيله ذلــكــم وصــاكــم به 

لعلكم تتقون).
وإنـــمـــا يـــكـــون اتـــبـــاع صـــــراط الـــلـــه المــســتــقــيــم 
الــلــه عــز وجــل وســنــة رسوله  بالاعتصام بكتاب 
صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم، وقـــــد دلـــــت الأحــــاديــــث 
الصحيحة على أنّ مِن السبل التي نهى الله تعالى 
عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، 
فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطاً بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيما، ثم 
خط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس 
منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 

السبل فتفرق بكم عن سبيله) رواه الإمام أحمد.
الــلــه بــن عباس  قــال الصحابي الجليل عبد 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: (فاتبعوه ولا 
فــتــفــرق بــكــم عــن سبيله) وقــولــه:  الــســبــل  تتبعوا 
(أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)، ونحو هــذا في 
القرآن: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن 
الاخــتــلاف والــفــرقــة، وأخــبــرهــم أنــه إنــمــا هلك من 
كـــان قبلهم بـــالمِـــراء والــخــصــومــات فــي ديـــن الــلــه. 
والاعــتــصــام بكتاب الــلــه عــز وجــل وســنــة رسوله 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم هـــو ســبــيــل إرضـــــاء الــلــه 
وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية 
من الشرور والفتن، قال تعالى: (واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 

منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون).
فعُلم من هذا، أن كل ما يؤثر على وحدة الصف 
حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو 
تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، 
فهو محرم بــدلالــة الكتاب والسنة، وفــي طليعة 
هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان 
المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة 
ولاة الأمــر والــخــروج على الحكام، وإثـــارة الفتن 
في الــدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، 
ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ 
تــأســيــس هــــذه الــجــمــاعــة لـــم يــظــهــر مــنــهــا عــنــايــة 
بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، 
وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان 
تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن 
رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت 
في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد 

من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
ومــــمــــا تــــقــــدم يـــتـــضـــح أن جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، 
وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا 
الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من 

الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم 
الانــتــمــاء إليها أو التعاطف معها، والــلــه نسأل 
أن يحفظنا جــمــيــعــا مـــن كـــل شـــر وفــتــنــة وصــلــى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

أخبار
Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

في ختام اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي

الرياض وبغداد توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعشرات مليارات الدولارات
بغداد: «الشرق الأوسط»

توصلت اجتماعات المجلس 
التنسيقي السعودي - العراقي 
الــتــي اخــتــتــمــت فــي بــغــداد أمــس 
إلـــى اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تفاهم 
بـــعـــشـــرات مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 
وفي مختلف ميادين الاستثمار. 
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء 
الــعــراقــي الــغــزي فــي تصريحات 
أمــس وجــود رغبة لــدى البلدين 
لاســـتـــثـــمـــار ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
واســـتـــكـــمـــال ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــخــــطــــوات بــــاتــــجــــاه المـــبـــاشـــرة 
بــالمــشــاريــع المــتــفــق عــلــيــهــا على 
الــتــعــاون  الـــواقـــع لــتــعــزيــز  أرض 
المــــشــــتــــرك فـــــي مـــــجـــــالات الــنــفــط 

والـــــــغـــــــاز والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
والفوسفات والكبريت والطاقة 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــصــحــة 
والتعليم، فضلا عن قرب افتتاح 
مـــنـــفـــذ عــــرعــــر الـــــحـــــدودي وفــــرع 
للمصرف التجاري العراقي في 
التجارية  والملحقية  السعودية 

السعودية في بغداد.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أكـــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الــــســــعــــودي لـــــدى الـــــعـــــراق، عــبــد 
الــعــزيــز الـــشـــمـــري، أن «المــجــلــس 
الــســيــاســي والأمـــنـــي الــســعــودي 
- الـــعـــراقـــي ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات 
مكثفة ومــركــزة وهــنــاك أكثر من 
وفد سعودي سيصل إلى العراق 
لـــبـــحـــث كـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــتـــركـــات 

والشراكات».

مـــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي حـــــمـــــلات الــتــشــكــيــك 
بــــشــــأن تـــــقـــــارب الـــــعـــــراق مـــــع أي 
دولة. وقال الكاظمي خلال جلسة 
مجلس الوزراء أمس إن المجلس 
التنسيقي السعودي - العراقي 
«عقد اجتماعات متواصلة خلال 
اليومين الماضيين، للوصول إلى 
مجموعة تفاهمات بخصوص 
قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
والـــــــزراعـــــــة والــــنــــفــــط والــتــعــلــيــم 
والـــثـــقـــافـــة وغــــيــــرهــــا». وأضـــــاف 
أن «هــنــاك حــمــلات تشكيك بــأي 
تــــقــــارب لـــلـــعـــراق مــــع أي دولــــــة، 
تــرافــقــهــا إشــاعــات تــهــدف لخلط 
تــفــاهــم  أي  وتـــعـــطـــيـــل  الأوراق 

البلد». وأشار  يصب في صالح 
إلــى أن «الــعــراق يجب  الكاظمي 
أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار 
وليس طاردة لأننا بحاجة فعلية 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات وتـــوفـــيـــر فـــرص 

العمل والإعمار».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـــنـــائـــب فــي 
الــعــراقــي عـــن محافظة  الــبــرلمــان 
«الشرق  بغداد آراس حبيب كريم لـ
الأوسط» أن «المشكلة الأساسية 
بالنسبة لبلد كان شموليا على 
مــدى عقود طويلة من الزمن أن 
الــدولــة هــي الــتــي تتحكم فــي كل 
شيء وأهم ما يعانيه العراق هو 
عدم وجود ثقافة استثمار دون 
خــوف أو خشية لهذا السبب أو 
«شــمــولــيــة  أن  وأضــــــــاف  ذاك». 

الأنظمة السابقة انعكست على 
كل مناحي الحياة وفــي المقدمة 
منها التنمية، حيث إن الاستثمار 
هو ركيزتها الأساسية»، مبينا 
أن «مــا يجعل خطواتنا بطيئة 
في هذا المجال المهم هو الخشية 
من أن تكون له تبعات سياسية 
رغـــــم أن الاســـتـــثـــمـــار هــــو الــحــل 
الوحيد لبلد مثل العراق اعتمد 
طوال عقود على مورد واحد في 
دخــلــه الــقــومــي هــو الــنــفــط، وهــو 
مــــا يــنــبــغــي مـــغـــادرتـــه والــبــحــث 
عــــن بــــدائــــل تـــنـــمـــويـــة حــقــيــقــيــة، 
الــعــراق يمتلك كل  خصوصا أن 
المــقــومــات الــتــي تجعل مــنــه بلدا 
قــــــادرا عــلــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

والازدهار لشعبه».

البرلمان والحكومة يتفقان على تمرير «قانون الاقتراض»

الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً
بغداد: فاضل النشمي

اتــهــم رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، أطـــــرافـــــاً لــم 
يسمها باستغلال الأزمة المالية التي 
تمر بها حكومته «سياسياً». وقال 
الكاظمي في تغريدة «عبر تويتر»: 
«يـــحـــاول الــبــعــض اســـتـــخـــدام أزمـــة 

السيولة المالية كمادة سياسية».
وأشـــــــــــــــــار إلـــــــــــى «تـــــفـــــاهـــــمـــــات 
مـــشـــتـــركـــة» حـــدثـــت بــــين الــحــكــومــة 
واللجنة المالية النيابية عقب لقائه 
أمــــس، لمناقشة  أعــضــائــهــا أول مــن 
الــتــصــويــت عــلــى قــانــون الاقــتــراض 
المـــالـــي الـــــذي تــطــالــب بـــه الــحــكــومــة 
لمواجهة أزمتها المالية التي حالت 
دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة 
تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين 
في القطاع العام. وذكر الكاظمي أن 
«الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة 
واخترنا حلها من خلال إصلاحات 

الورقة البيضاء».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، 
أمــــس، أشــــاد الــكــاظــمــي بــلــقــائــه مع 
اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد 

بـــــإطـــــلاق رواتــــــــــب المــــوظــــفــــين بــعــد 
المصادقة على قانون الاقتراض.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
المالية في البرلمان هيثم الجبوري 
أن اللجنة عازمة على تمرير القانون 
بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز 
على النفقات الضرورية والحاكمة 
منها رواتب الموظفين والمتقاعدين 
وشــــبــــكــــة الـــــرعـــــايـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــلازمــة لمواجهة جائحة  والأدويــــة 

«كورونا».
ورغــم الأجــواء الإيجابية التي 
سادت اجتماع الحكومة مع البرلمان 
واستمرت لنحو ساعتين والاتفاق 
على تمرير قــانــون الاقــتــراض، فإن 
ثــمــة خـــلافـــات مـــا زالـــــت قــائــمــة بين 
الــجــانــبــين تــتــعــلــق بــقــيــمــة الــقــرض 

وموارد إنفاقه.
وفــي هــذا الاتجاه يقول عضو 
الــلــجــنــة المــالــيــة أحــمــد حــمــة رشــيــد 
إن «اجتماع (الاثنين) يعدّ الأفضل 
الــــذي تـــم عــقــده مـــع الــحــكــومــة منذ 
تــشــكــيــلــهــا، كــونــه نــاقــش الــقــضــايــا 
بــكــل مــهــنــيــة ومــوضــوعــيــة». وذكـــر 
رشيد في تصريحات أن «الحكومة 

خــفــضــت الـــقـــرض الــــذي تــطــالــب به 
بــمــوجــب مــشــروع الــقــانــون إلـــى ٢٠ 
تريليون ديــنــار (أقــل مــن ١٩ مليار 
دولار)، وقدمت لنا بيانات جديدة 
سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك 
الـــقـــرار المــنــاســب». وأشـــار  سنتخذ 
إلـــى أن المــالــيــة الــنــيــابــيــة «تــحــدثــت 
بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن 
الـــذي طلبه ورغـــم تخفيضه  المبلغ 
لــكــنــه مـــا زال كـــبـــيـــرا، ومــــن المــمــكــن 
أن يــصــوت الــبــرلمــان عــلــى الــقــانــون 
بــــقــــرض يـــــتـــــراوح بــــين ١٢ إلـــــى ١٥ 

تريليون دينار».
وتؤكد مصادر اللجنة المالية 
الــبــرلمــان تــواصــل اجتماعاتها  فــي 
مــن أجــل كتابة تقريرها النهائي 
عــــلــــى المــــــشــــــروع والــــــقــــــرض الـــــذي 
تحتاجه الدولة قبل أن يتم عرضه 
لــلــتــصــويــت فـــي الـــبـــرلمـــان. ولــيــس 
مـــن الــــواضــــح نـــجـــاح الـــبـــرلمـــان في 
قــانــون الاقــتــراض  التصويت على 
في جلسته المقررة (اليوم الأربعاء)، 
نـــظـــرا لــبــعــض الاعـــتـــراضـــات الــتــي 
يــواجــهــهــا الــقــانــون، حــيــث تطالب 
بـــعـــض الـــكـــتـــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى ٩ 

تريليونات فقط، وترى أن الحكومة 
قادرة على توفير بقية الأموال من 
خـــــلال عــــائــــدات الـــنـــفـــط وإيــــــــرادات 
الــــضــــرائــــب والمــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة 
وغيرها من بوابات الدخل المالي. 
كــمــا أنـــه لــيــس مــن الــواضــح مــا إذا 
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة ســتــتــمــكــن بــعــد 
قــانــون الاقــتــراض  التصويت على 
من الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال 
أنــهــا ستكون  أم  المــقــبــلــة،  الأشـــهـــر 
بحاجة إلى قوانين اقتراض لاحقة، 
خــــاصــــة مـــــع بــــقــــاء حــــالــــة الــــركــــود 
الاقــتــصــادي قائمة فــي ظــل تراجع 

أسعار النفط وجائحة «كورونا».
وفـــيـــمـــا تـــعـــهـــد وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
عــلــي عــبــد الأمــيــر عــــلاوي، بــإطــلاق 
ا من يــوم (غد  رواتــب الموظفين بــدء
الخميس) فــي حــال أســرع البرلمان 
بــــــإقــــــرار قـــــانـــــون الاقـــــــتـــــــراض. أكــــد 
المــالــيــة أحــمــد مظهر  عضو اللجنة 
الــجــبــوري، عــلــى أن رواتــــب الشهر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  المــــاضــــي 
«ستصرف خلال الساعات المقبلة». 
وقــال الجبوري: «تــم الاتــفــاق خلال 
الــلــقــاء مــع رئــيــس الـــــوزراء وبعض 

المــــســــؤولــــين عـــلـــى تـــمـــريـــر قـــانـــون 
الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه 

داخل اللجنة ويمرره البرلمان».
وأضــــــاف أن «عـــلـــى الــحــكــومــة 
تـــقـــديـــم خــطــطــهــا لــتــعــظــيــم مـــــوارد 
الــعــام المــقــبــل وعــــدم الاعــتــمــاد على 
مـــــورد واحـــــد يــتــأثــر بــشــكــل ســريــع 
بــأي تــطــورات دولــيــة». وشــدد على 
أن «تأخير الرواتب حالة سلبية غير 
أبــدا بتأخرها  صحيحة ولــن نقبل 

مرة أخرى».
وتـــــواجـــــه حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي 
ضــغــوطــا ســيــاســيــة وشــعــبــيــة غير 
مـــســـبـــوقـــة نــتــيــجــة أزمـــــــة الــــرواتــــب 
وانعدام فرص العمل في القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص، وخــرجــت، أمــس، 
مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة نــظــمــهــا حــمــلــة 
الشهادات العليا لمطالبة الحكومة 
لــهــم، وانطلق  فـــرص عــمــل  بتوفير 
حـــشـــود المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن مــنــطــقــة 
المــنــصــور غـــرب بــغــداد وصـــولا إلــى 
أبواب المنطقة الخضراء، حيث مقر 
الحكومة. إلى جانب خــروج مئات 
المـــوظـــفـــين فــــي أكـــثـــر مــــن مــحــافــظــة 

مطالبين بإطلاق رواتبهم.

محمد بن سلمان والكاظمي ترأسا مجلس التنسيق المشترك وشددا على تعزيز الأمن واستقرار المنطقة

تأكيد سعودي ـ عراقي على زيادة التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب
الرياض: صالح الزيد  

نيوم - بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، ورئــيــس 
الـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي، على عزم البلدين تعزيز 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا فـــي المــجــالات 
كافة، والمضي بها قدماً لتتناسب 
مع طموحات ورؤى القيادتين بما 
يحقق المصالح المشتركة، ويعزز 
أمـــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، ويــدفــع 
بعجلة التنمية لما يعود بالنفع 
على الشعبين الشقيقين ويحقق 

رفاهيتهما.
وشـــــــــدد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان على أهمية الاجتماع بين 
الــســعــوديــة والــــعــــراق، لافـــتـــاً إلــى 
الــروابــط بــين البلدين «كبيرة  أن 
جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا»، وقــــال 
الــعــراق إن  مخاطباً رئيس وزراء 
«البلدين متجاوران، وكلنا عرب، 
ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس 
المصالح، ونفس التحديات، فأنا 
سعيد جداً بتطوير العمل معكم 

ومع العراق».
كـــمـــا أكـــــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان، والـــــكـــــاظـــــمـــــي، ضــمــن 
الاجتماع المرئي، الذي جمعهما، 
مساء أمس، على أهمية التعاون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة وتــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات وتــنــســيــق المـــواقـــف في 
المجال النفطي ضمن نطاق عمل 
المــــصــــدرة للنفط  الــــــدول  مــنــظــمــة 

{أوبك بلس}.
وشــــهــــد الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
أعـــمـــال الـــــــدورة الـــرابـــعـــة لمجلس 
الــعــراقــي،   - الــســعــودي  التنسيق 
وما تمخضت عنه الدورات الثلاث 
السابقة مــن اتفاقيات ومــذكــرات 
تــفــاهــم، تصب فــي صــالــح تعزيز 
العلاقات بــين البلدين، واعتماد 
نتائج أعمال المجلس في دورتــه 
الرابعة، وما توصلت إليه اللجان 

المنبثقة منه.
وصــــدر عـــن الاجــتــمــاع بــيــان 
مــشــتــرك، أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــســعــوديــة (واس)، جــاء فيه أنه 
{انطلاقاً من الروابط والوشائج 
الأخـــويـــة الــراســخــة والــتــاريــخــيــة 
التي تجمع بــين المملكة العربية 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة الــعــراق، 
وبــــــــين شـــعـــبـــيـــهـــمـــا الـــشـــقـــيـــقـــين، 

وتـــــعـــــزيـــــزاً لــــلــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة 
بينهما}، تم عقد اجتماع مرئي 
عـــن بــعــد بـــين الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع فــي المملكة 
الــســعــوديــة، ومصطفى  الــعــربــيــة 
الـــوزراء  الكاظمي رئيس مجلس 
فـــي جــمــهــوريــة الــــعــــراق، حــضــره 
مـــــن الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي وزيـــــر 
الخارجية فيصل بــن فــرحــان بن 
عــبــد الـــلـــه ووزيــــــر الــــدولــــة عضو 
مــجــلــس الـــــوزراء مــســتــشــار الأمــن 
الـــــوطـــــنـــــي مــــســــاعــــد بــــــن مــحــمــد 
الــعــيــبــان ووزيــــر الــتــجــارة رئيس 
الــجــانــب الـــســـعـــودي فـــي مجلس 
الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي الـــعـــراقـــي 
مـــاجـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــقــصــبــي، 
فيما حضره من الجانب العراقي 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيــــــر المـــالـــيـــة عـــلـــي عـــبـــد الأمـــيـــر 
عـــلاوي رئــيــس الــجــانــب الــعــراقــي 
فــي مجلس التنسيق السعودي 
الــعــراقــي ووزيـــر الــخــارجــيــة فــؤاد 
محمد حــســين ووزيــــر التخطيط 

خالد بتال.
وأكد الأمير محمد بن سلمان 
على عزم البلدين تعزيز العلاقات 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي المـــــــجـــــــالات كــــافــــة، 
واستعرضا أعمال الدورة الرابعة 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
- الـــعـــراقـــي ومـــــا تــمــخــضــت عــنــه 
الـــــــــــدورات الــــثــــلاث الـــســـابـــقـــة مــن 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب 
في تعزيز العلاقات الأخوية بين 
الــبــلــديــن، واعــتــمــدا نتائج أعمال 
المــجــلــس فــي دورتــــه الــرابــعــة ومــا 
تــوصــلــت إلـــيـــه الـــلـــجـــان المــنــبــثــقــة 
مــنــه (لــجــنــة الــطــاقــة والــصــنــاعــات 
الــلــجــنــة السياسية  الــتــحــويــلــيــة، 
والأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الــلــجــنــة 
الــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة والـــشـــؤون 
ـــــــزراعـــــــة،  الإســــــلامــــــيــــــة، لــــجــــنــــة ال
اللجنة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والإغاثية، لجنة التعليم والشباب 
والــريــاضــة، لجنة النقل والمنافذ 
الحدودية والموانئ، اللجنة المالية 
والمـــصـــرفـــيـــة) وذلـــــك عــلــى الــنــحــو 

الآتي...
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أهـــمـــيـــة   -  ١
تــوســيــع آفــــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي 
وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
البلدين والشعبين فــي المــجــالات 

المــخــتــلــفــة، ولا ســيــمــا السياسية 
والأمنية والتجارية والاستثمارية 
والـــســـيـــاحـــيـــة، والـــبـــنـــاء عـــلـــى مــا 
سبق، وأن تحقق نتائج إيجابية 
في الزيارات المتبادلة بين البلدين 

خلال الفترة الماضية.
٢ - أكد الجانبان على أهمية 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة 
وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات وتـــنـــســـيـــق 
المــــــواقــــــف فـــــي المـــــجـــــال الـــنـــفـــطـــي، 
الــدول  ضمن نــطــاق عمل منظمة 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك) (أوبــــك 
بلس) والالتزام الكامل بالقرارات 
كـــافـــة الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، 
وبما يضمن التوصل إلى أسعار 
نفط عادلة ومناسبة للمصدرين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين عـــلـــى حـــــد ســـــواء 
فـــي ســــوق الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة. كما 
جددت جمهورية العراق دعوتها 
للشركات السعودية للاستثمار 
فــي الــفــرص الـــواعـــدة فــي الــعــراق 

بمختلف المجالات.
٣ - استمرار التعاون المشترك 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة خــــطــــر الــــتــــطــــرف 
والإرهـــــــــــاب بـــوصـــفـــهـــمـــا تـــهـــديـــداً 

لـــدول المنطقة والــعــالــم،  وجــوديــاً 
واتفقا على استمرار دعم جهود 
الـــعـــراق بــالــتــعــاون مـــع الــتــحــالــف 
الــــــــدولــــــــي لــــلــــتــــصــــدي لــــــلإرهــــــاب 
والتطرف، كما أكد الجانبان على 
أهمية التعاون في تأمين الحدود 

بين البلدين.
٤ - تكثيف التعاون وتبادل 
وجهات النظر بخصوص المسائل 
والقضايا التي تهم البلدين على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن 
والاستقرار في المنطقة والعالم، 
وضـــــــــــرورة إبـــــعـــــاد المـــنـــطـــقـــة عــن 
التوترات والسعي لإرســاء الأمن 
المــســتــدام. واتــفــقــا عــلــى اســتــمــرار 
الـــتـــواصـــل والـــــزيـــــارات المــتــبــادلــة 
لــلــمــشــاورات الثنائية  اســتــكــمــالاً 
المــســتــويــات، لتوسيع  على أعــلــى 
ومــــتــــابــــعــــة مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 

البلدين.
٥ - تعزيز التنسيق في مجال 
الدعم والتأييد المتبادل في إطار 
الدبلوماسية متعددة الأطـــراف، 

ولا ســيــمــا المــنــاصــب والــوظــائــف 
في المنظمات الدولية.

جـــــمـــــهـــــوريـــــة  ثــــــمــــــنــــــت   -  ٦
الــعــراق مشاركة المملكة العربية 
الــســعــوديــة فـــي مــؤتــمــر الــكــويــت 
لإعــــادة إعــمــار الــعــراق الـــذي عقد 
خلال المدة ١٢ - ١٤ فبراير (شباط) 
٢٠١٨ وتــعــهــداتــهــا ومساهمتها 
فيه، وجــرى الاتــفــاق على السبل 
الكفيلة للاستفادة من مخرجات 
هــذا المــؤتــمــر بخصوص الــوعــود 
والــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة المالية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
افـــتـــتـــاح  ٧ - الاتــــــفــــــاق عـــلـــى 
مــنــفــذ جـــديـــدة عــرعــر الـــحـــدودي، 
الــــذي ســيــتــم تــدشــيــنــه وتشغيله 
بعد «٧ أيــام»، كما سيتم تدشين 
وبـــدء أعــمــال الملحقية التجارية 

السعودية في بغداد قريباً.
الــــجــــانــــبــــان عــلــى  اتــــفــــق   -  ٨
خطة العمل المشتركة لبدء العمل 
بها، والسعي لبدء تطبيق بنود 
اتفاقية منطقة التجارة العربية 
الــحــرة الكبرى بشكل ثنائي بين 

البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال 
المشترك بين البلدين.

٩ - قدّم العراق الشكر والتقدير 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لمـــبـــادرتـــهـــا فــــي مــــشــــروع «هـــديـــة 
خادم الحرمين الشريفين للشعب 
الــعــراقــي» بــبــنــاء مــلــعــب ريــاضــي 
فــي الـــعـــراق، وجــــارٍ الاتـــفـــاق على 
وضـــع الأســـس لــلــبــدء بــالمــشــروع، 
كما ثمن العراق استجابة المملكة 
للتعاون بين وزارتــي الصحة في 
كــلا الــبــلــديــن فــي مــجــال مكافحة 
جــائــحــة كــــورونــــا ودعـــــم الـــعـــراق 
بــتــزويــده بــالمــســتــلــزمــات الطبية 

الضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
وفـــي خــتــام الــلــقــاء، أكـــد ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي عـــلـــى أهــمــيــة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تـــربـــط 
الــــشــــعــــبــــين فــــــي المـــــــجـــــــالات كـــافـــة 
والمــضــي بها قدماً لتتناسب مع 
طموحات ورؤى قيادتي البلدين 
بــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة، 
ويـــعـــزز أمـــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
ويــدفــع بعجلة التنمية لمــا يعود 
بــالــنــفــع عــلــى الــشــعــبــين ويــحــقــق 

رفاهيتهما.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر الأمــــيــــر 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الــســعــودي، فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره العراقي فؤاد 
حـــســـين، عــــن تـــفـــاؤلـــه بــمــســتــقــبــل 
الــعــلاقــات المــتــمــيــزة بــين الــريــاض 
وبــــغــــداد. وقـــــال رداً عــلــى ســـؤال 
«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر،  لـ
إن العلاقات السعودية - العراقية 
تعد جزءاً أساسياً من أمن المنطقة 
إلــى تفاؤله  واستقرارها، مشيراً 
بمستقبل هذه العلاقة، خصوصاً 
بعد الاجتماعات الأخيرة وعزيمة 
قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقة 

إلى آفاق متطورة.
وأكد أن التعاون الأمني بين 
البلدين قائم ومميز، في المجالات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة كــافــة، 
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، 
إضـــافـــة إلـــى وجــــود تــنــســيــق بين 

الأجهزة المختصة.
ولــــفــــت الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي 
الــــتــــنــــســــيــــق  إلـــــــــــى أن مـــــجـــــلـــــس 
الـــســـعـــودي الـــعـــراقـــي يـــقـــوم على 
الارتــــقــــاء بـــالمـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــعــلــمــيــة والــتــعــاون فــي الطاقة 
والتجارة والاستثمار وغيرها من 
المجالات، قائلاً إنه سيتم افتتاح 
الملحقية التجارية السعودية في 
بغداد قريباً، مشيراً إلى أن هناك 
كثيراً من المشروعات الكبرى بين 
البلدين في المجالات كافة. وأكد 
وجود اتفاق على استقبال وفود 
رجــــــال الأعـــــمـــــال لــبــحــث الـــفـــرص 

الاستثمارية.
وأشـــــــــــار وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي إلــــى أن الاجــتــمــاعــات 
الأخــيــرة بــين البلدين أثــمــرت عن 
نتائج إيجابية، وتوجت باجتماع 
مرئي بين ولــي العهد السعودي 
ورئيس الوزراء العراقي، مؤكداً أن 
الاجتماعات الأخيرة تعكس إرادة 
قيادتي البلدين والرغبة المشتركة 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والارتــقــاء بها نحو عهد جديد، 

ما يعود بالنفع على البلدين.
وأكد أن التنسيق بين البلدين 
فــي مــجــال إمــــدادات الطاقة يمثل 
اليوم ضــرورة ملحة أكثر من أي 
وقـــت مــضــى فــي ســبــيــل اســتــقــرار 
أســـــــــــــواق الـــــنـــــفـــــط، بـــــمـــــا يـــحـــفـــظ 
ويــحــافــظ على الــعــلاقــة المــتــوازنــة 

بين المنتجين والمستهلكين، وذلك 
فـــي ضــــوء عــضــويــة الــبــلــديــن في 

منظمة أوبك.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية العراقي إنه خلال الأيام 
الأخيرة كانت هناك لقاءات مكثفة 
بــــين الــــوفــــد الــــســــعــــودي والــــوفــــد 
العراقي، بعضها عقد في بغداد، 
والــبــعــض الآخـــر كـــان افــتــراضــيــاً، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذه الـــلـــقـــاءات 
ناقشت مختلف القضايا المتعلقة 
الثنائية والوضع في  بالعلاقات 

المنطقة والمسائل الدولية.
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي ســــــــــــــؤال لــــــــ
الأوســــــــــــط» حـــــــول ســــعــــي بــعــض 
الأطراف العراقية لتعطيل تقارب 
بــلاده مع السعودية، أشــار وزير 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي إلــــى وجـــود 
أحزاب مختلفة في العراق، مبيناً 
أن الــســيــاســة الأســـاســـيـــة تــرســم 
مــن قــبــل الــحــكــومــة بــالــتــعــاون مع 
مجلس النواب، لذا فإن انطلاقهم 
ســيــكــون لــصــالــح الــــعــــراق وبــنــاء 
عــلاقــات جــيــدة مــع دول الــجــوار، 
الـــــعـــــلاقـــــات مــع  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
السعودية تستند إلى أنها دولة 
جـــــارة، وتـــوجـــد عـــلاقـــات ثــقــافــيــة 
ودينية وتاريخية، بالإضافة إلى 
التعاون بين البلدين فيما يتعلق 

بالطاقة والنفط.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه تــــــم خــــلال 
الاجتماعات التركيز على القضايا 
الاقتصادية وما يتعلق بها، مثل 
الطاقة والنفط والكهرباء، إضافة 
إلى القضايا التجارية، وفتح معبر 
عرعر بين البلدين، وكيفية تطوير 
العلاقات بين الطرفين، والتباحث 
فــي القضايا الأمــنــيــة والعسكرية 
وكيفية التعاون في هذه المجالات، 
قائلاً إنه تم التأكيد على الاستفادة 
من المراكز الفكرية في السعودية، 
كـــونـــهـــا تــمــلــك تـــجـــربـــة فــــي مــجــال 

مكافحة التطرف والإرهاب.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــربـــــط 
الكهربائي بين السعودية والعراق، 
أوضـــح الـــوزيـــر الــعــراقــي أن هناك 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــحــكــومــتــين، 
تــوجــت بــشــراء ٤٠٠ مــيــغــاواط من 
الــشــبــكــة الــخــلــيــجــيــة الـــقـــادمـــة من 
الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى حــاجــة 
العراق للطاقة الكهربائية، وحاجة 
العراق للتعاون مع السعودية في 
هـــذه المــرحــلــة، لــحــين بــنــاء الــعــراق 

شبكات كهرباء في الداخل. 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء (واس)
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إعادة تقسيم مسارات المطاف في الحرم المكي احترازياً مع زيادة أعداد المعتمرين

«كورونا» في السعودية خلال ٢٤ ساعة أكثر من ٦٠ ألف فحص لـ
الرياض: محمد العايض

أعــلــنــت الــصــحــة الــســعــوديــة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عـــن إجـــــراء ٦٤ 
ألفاً و٥٩٠ فحصاً مخبرياً جديد 

للكشف عن «كورونا».
في حين سجلت البلاد ٤٩٣ 
حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد 
ألـــفـــاً و٢٨١  إلـــــى ٣٣٨  المـــتـــعـــافـــين 
حـــالـــة. فـــي المـــقـــابـــل، تـــم تسجيل 
٤٧١ حالة مؤكدة جديدة لفيروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد لــيــصــبــح عــدد 
الحالات المؤكدة في المملكة ٣٥١ 
ألـــفـــاً و٤٥٥ حـــالـــة، مـــن بــيــنــهــا ٧ 
آلاف و٥٩٨ حــالــة نشطة لا تــزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
٧٩٤ حــالــة حــرجــة. فــي حــين بلغ 

عدد الوفيات ٥ آلاف و٥٧٦ حالة، 
بإضافة ١٧ حالة وفاة جديدة.

وفـــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، أعـــــادت 
شؤون الحرمين الشريفين، تقسيم 
مــســارات المــطــاف بما يتوافق مع 
أعـــداد المعتمرين وتطبيق  زيـــادة 
أعــــلــــى الإجــــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد، 
وتــخــصــيــص مـــســـارات لــلــعــربــات 
وكـــبـــار الــســن والأشــــخــــاص ذوي 
الإعـــاقـــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا الــرئــاســة 
داخــــل المــســجــد الـــحـــرام لــلــحــد من 

انتشار فيروس كورونا.

الإمارات

من جهتها، أعلنت الإمارات 
ألـــف و٩٦ حــالــة إصــابــة  تسجيل 

جــــديــــدة لــيــصــل الإجــــمــــالــــي إلـــى 
١٤٤ ألفاً و٣٨٥ حالة إصابة. في 
علن عن ٧٤٢ حالة تعافٍ 

ُ
المقابل، أ

لترتفع حالات التعافي إلى ١٣٩ 
ألفاً و٧٠١ حالة تــعــافٍ. في حين 
وصــلــت عـــدد حـــالات الــوفــاة إلــى 

٥١٨ حالة.

عمان

عـــــــلـــــــن عـــن 
ُ
وفـــــــــي عــــــمــــــان أ

تــســجــيــل ٣٨١ إصـــابـــة جــديــدة 
لـــيـــرتـــفـــع الإجــــمــــالــــي إلـــــى ١١٨ 
ألــفــاً و٨٨٤ حــالــة. كما تماثلت 
للشفاء ١٠٩ آلاف و٣٣٠ حالة 
من ١١٨ ألفاً و٨٨٤ حالة لتصل 
نسبة الشفاء إلى ٩٢ في المائة. 
في حين بلغت حالات الوفيات 

ألفاً و٣١٦ حالة.

الكويت

علن 
ُ
وفيما يتعلق بالكويت، أ

تــســجــيــل ٩٠٣ إصـــابـــات جــديــدة 
إلـــى ١٣٣ ألفاً  ليرتفع الإجــمــالــي 
تــــم تــســجــيــل ٥  فــــي حــــين  و٣٨١، 
حـــــالات وفـــــاة لــيــصــبــح مــجــمــوع 
حــالات الــوفــاة المسجلة ٨٢١. في 
المقابل، سُجل شفاء ٨٤٢ إصابة 
ليبلغ إجمالي حالات الشفاء ١٢٤ 

ألفاً و١٥٦ حالة.

البحرين

في المقابل، أعلنت البحرين 
تـــســـجـــيـــل حــــالــــة وفــــــــاة لــيــرتــفــع 

إجمالي الوفيات إلى ٣٣٠ حالة، 
إلــى تسجيل ١٧٦ إصابة  إضافة 
جديدة. في المقابل، بلغ الإجمالي 
ألفاً و٢٢٥  للحالات المتعافية ٨١ 

بعد تسجيل ٢٢٥ حالة.

قطر

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت 
قطر تسجيل حالة وفــاة واحــدة 
لــيــصــل عـــدد حــــالات الـــوفـــاة إلــى 
كـــمـــا رُصــــــــدت ٢٣٠  ٢٣٣ حــــالــــة. 
إصــابــة جــديــدة ليرتفع إجمالي 
ألــفــاً و٦٦٣،  الإصـــابـــات إلـــى ١٣٤ 
كما سُجل في المقابل ٢٤٣ حالة 
تــــعــــافٍ الــــيــــوم لــيــصــل إجــمــالــي 
حـــــالات الــتــعــافــي إلــــى ١٣١ ألــفــاً 

إعادة تقسيم المسارات بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين (واس)و٧٣٣ حالة.

تونس تدخل مرحلة أكثر صرامة
 في تطبيق الإجراءات الصحية

تونس: المنجي السعيداني

كشف هشام المشيشي، رئيس الحكومة 
الــتــونــســيــة، عـــن الــــشــــروع بـــدايـــة مـــن أمــس 
(الثلاثاء) في مرحلة أكثر صرامة لتطبيق 
الإجراءات السابقة في إطار مجابهة جائحة 
«كورونا». ونبّه خلال حوار تلفزيوني بثته 
إلــى أن «الوضع  القناة الأولـــى الحكومية، 
الوبائي في تونس ما زال صعبا وخطيرا 
جــدا، كما أن حــالات الإصــابــات المــؤكــدة في 

تزايد متواصل».
وأكـــد المشيشي على «تشديد الرقابة 
عــلــى ارتـــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة»، متعهدا 
«تــوزيــع كــمــامــات مــجــانــيــة عــلــى ضعاف  بـــ
الــحــال». وأشـــار إلــى أن «الــوحــدات الأمنية 
ستكثف مراقبتها وحملاتها على محطات 
النقل وتسليط الخطايا على من لا يمتثل 
للإجراءات الوقائية، إضافة لمنع التجمعات 
لأكثر مــن ٤ أشــخــاص، ومضاعفة التركيز 
الــولايــات لمنع  الأمني على مستوى حــدود 

التنقل بين المدن».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــنــت السلطات 
التونسية عن عودتها لاتخاذ قرار يقضي 
بـــإجـــبـــاريـــة الاســـتـــظـــهـــار بــنــتــيــجــة تــحــلــيــل 
مــخــبــري ســلــبــي لا يــتــعــدى تـــاريـــخ إجــرائــه 
٧٢ ســاعــة عند التسجيل للسفر بالنسبة 
للوافدين على تونس، وذلك بداية من الاثنين 
١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والقيام 
بتحاليل سريعة على عينة عشوائية من 
المسافرين، يتم على ضوئها إيواء الحالات 
الإيــجــابــيــة مــنــهــا بــصــفــة إجــبــاريــة بــمــراكــز 
الحجر الصحي المخصصة للغرض وعلى 

نفقتهم الخاصة لمدة ١٤ يوما.
كما أقرت اللجنة العلمية القارة لمتابعة 
انتشار فيروس «كــورونــا»، ضــرورة إعلام 

المـــســـافـــريـــن مــــن قـــبـــل المـــصـــالـــح المــخــتــصــة 
بالتدابير الوقائية المتخذة ومراقبة جميع 
المسافرين قبل السفر على أن يتم منع سفر 
كل من يعاني من أعراض «كورونا» أو لديه 
تحليل إيجابي، علاوة على ضرورة الالتزام 
بالإجراءات الوقائية خاصة منها التباعد 
الجسدي وارتداء القناع الواقي خلال كامل 

فترة الرحلة».
وفــــي حــــال اســتــحــالــة الـــحـــصـــول على 
أقــرت اللجنة  تحليل سلبي عند الوصول، 
إجبارية الحجر الصحي بالنزل المخصصة 
للغرض لمدة ٣ أيــام على نفقة المسافر. أما 
فــي حــالــة الــعــودة مــن إقــامــة قصيرة خــارج 
تونس لمدة أقل من ٥ أيام، فقد أقرت اللجنة 
العلمية التونسية إجبارية الحجر الصحي 
الذاتي في مكان الإقامة أو النزل المخصصة 
للغرض بصفة اختيارية على نفقة المعني 
بــالأمــر لمــدة ٧ أيــام مــع إجـــراء اختبار طبي 
عــلــى نــفــقــة المــعــنــي بـــالأمـــر فـــي حـــال ظــهــور 

الأعراض.
وعند القدوم إلى تونس لإقامة قصيرة 
(أقــــل مـــن ٥ أيـــــام)، أكــــدت الــلــجــنــة إجــبــاريــة 
الاستظهار بنتيجة اختبار سلبي لا يتعدى 

إنجازه ٧٢ ساعة عند التسجيل للسفر.
«كورونا» قد  يذكر أن عدد الإصابات بـ
ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، 
فبعد النجاح في السيطرة على الوباء في 
مرحلته الأولى، انتشر بشكل كبير إثر فتح 
الحدود ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، وبات 
عدد الوفيات في حدود ١٩٢٠ وفاة بعد أن 
استقر لأشهر في حــدود ٥٠ وفــاة، وارتفع 
عدد الإصابات المؤكدة من قرابة ١٣٠٠حالة، 
إلى ٧١٫٥٦٩ إصابة في الوقت الحالي، وهو 
مـــا دفــــع بــالــســلــطــات المــحــلــيــة إلــــى تــشــديــد 

الإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء.

بعدما عجز عن استقبال مزيد من حالات «كورونا»

لبنان يمنع انهيار قطاعه الصحي بإقفال تام لأسبوعين
بيروت: إيناس شري

يدخل لبنان نهاية الأسبوع الحالي 
الــعــام لمــدة أسبوعين في  مرحلة الإقــفــال 
مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، لا 
ســيّــمــا بــعــد الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
القطاع الصحي لجهة وصوله إلى مرحلة 
الاستنزاف، وعدم قدرته على استيعاب 

المزيد من حالات «كورونا».
وبعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى 
برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أعــلــن رئــيــس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــســـان ديــــــاب قــــرار 
الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت ١٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني)  الحالي، ولغاية 
يوم الأحد الواقع فيه ٢٩ من الشهر نفسه، 
مـــشـــيـــرا بـــعـــد اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
أنّ لبنان أصبح «فــي وضع  إلــى  للدفاع 
ــه بعد الوصول إلى «المرحلة 

ّ
حــرج»، وأن

الحساسة جدا من انتشار الوباء لم يعد 
هناك خيارات أخرى سوى الإقفال العام».

ه «إذا التزم اللبنانيون 
ّ
ورأى دياب أن

بـــــالإجـــــراءات وتـــــمّ احــــتــــواء الــــوبــــاء عبر 
تخفيض عــدد الإصــابــات فيكون لبنان 
أنقذ الــنــاس وربــمــا الاقــتــصــاد أيــضــا» لا 
سيما قبل موسم الأعــيــاد بفترة جيدة، 
يــلــتــزم اللبنانيون  لــم  مضيفا «أمــــا إذا 
واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا 
قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».

وكـــــــان عــــــدد إصـــــابـــــات «كـــــورونـــــا» 
الإجــمــالــي تـــجـــاوز الــــــ٩٥ ألـــف حـــالـــة، أمــا 
عدد الوفيات فتجاوز بدوره ٧٣٠، وكان 
ر الأخطر تجاوز نسبة الفحوص 

ّ
المؤش

الإيجابيّة الـ١٤ في المائة من نسبة مجمل 
الفحوص اليومية.

وعــــــبّــــــر ديـــــــــاب عــــــن خـــشـــيـــتـــه مــن 

الــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة «يـــمـــوت فيها 
الناس في الشارع في ظل عدم وجود 
أمـــــاكـــــن فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات لمــعــالــجــة 
المصابين، أو أن تكون هناك مفاضلة 

بين شخص وآخر».
ويتضمّن قرار الإقفال التام حظرا 
للتجوّل مــن الساعة الخامسة عصرا 
إلــى الخامسة صــبــاحــا، والــعــودة إلى 
العمل بقرار المفرد والمزدوج للسيارات 
خــلال مــدة الإقفال مع منع السير يوم 

الأحد.
واســـتـــثـــنـــى الـــــقـــــرار مــــطــــار بـــيـــروت 
الــدولــي وعــــددا مــن الــقــطــاعــات الحيوية 
كالمستشفيات والمستوصفات والأفـــران 
والمخابز والجمعيات التي تقدم خدمات 
صــحــيــة وغـــذائـــيـــة، فــضــلا عـــن كـــل مـــا له 
عــــلاقــــة بـــتـــخـــزيـــن وتـــصـــنـــيـــع المــنــتــجــات 

الغذائية والزراعية.

قرار الإقفال الذي كان لاقى اعتراضات 
من قبل عــدد من القطاعات الاقتصادية 
لا سيّما مــن التجار والصناعيين، كان 
«حتميا» بحسب مــا يــرى رئــيــس لجنة 
الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي. 
ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى 
أنّ هــذه الفترة ستسمح للقطاع الطبي 
«بالتقاط أنفاسه»، إذ سيتمّ العمل خلال 
أسبوعي الإقفال على موضوع الضغط 
على المستشفيات الخاصة «لتخصيص 
أقــســام (كــورونــا)، فضلا عــن زيـــادة عدد 
الأسرة في المستشفيات الحكومية ورفع 
عــدد أســرة العناية الفائقة إلــى أكثر من 
٦٠٠ سرير، ومضاعفة عدد أسرة العزل 
ليتجاوز الـ١٢٠٠ سرير» حتى يتمكّن هذا 
القطاع من استعادة جهوزيته في حال 

أشتدّ الوباء خلال الأشهر المقبلة.
الـــقـــطـــاع  أنّ  إلــــــى  ويـــلـــفـــت عــــراجــــي 

الــصــحــي فــي لــبــنــان وكــمــا بـــات مــعــروفــا 
أصــبــح فــي حــالــة «تــعــب شــديــد» فهناك 
حــالــيــا ١٥ طــبــيــبــا فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
ونحو ٢٥٠ آخرين في الحجر، فضلا عن 
المــمــرضــات والممرضين  أنّ إجمالي عــدد 
«كـــــورونـــــا» تـــجـــاوز  الــــذيــــن أصــــيــــبــــوا بــــــ
الـــ١١٥٠، لافتا إلى أنّ عدد الإصابات في 
القطاع الصحي كان يسير مؤخرا بوتيرة 
سريعة ما دفــع المستشفيات والنقابات 

المعنيّة إلى المطالبة بإقفال تام.
ه كان من الأفضل 

ّ
ويؤكّد عراجي أن

الــذهــاب إلــى إقفال عــام لمــدة شهر، ولكنّ 
الـــتـــوصّـــل إلــــى أســـبـــوعـــين يــبــقــى جــيــدا، 
مشيرا إلى أنّ الأهم في هذا الأمر الالتزام 
بالإجراءات من قبل المواطنين وقيام كلّ 
الــوزارات المعنيّة بمسؤولياتها لإنجاح 
الــتــجــارب السابقة  لــتــكــرار  الإقــفــال منعا 
وحــتــى لا نــكــون «نــحــمّــل لــبــنــان خسائر 

اقتصادية بلا أي جدوى فنخسر صحيا 
واقتصاديا».

وفــي هــذا السياق أكّــد مصدر أمني 
ــــه ســيــكــون هناك 

ّ
«الــشــرق الأوســـــط» أن لـــ

تشدد فــي مراقبة الالــتــزام بــقــرار الإقفال 
الـــعـــام كــمــا كــــان فـــي الـــحـــال مـــع الإقـــفـــال 
ه سيتمّ تحرير محاضر ضبط 

ّ
الأوّل، وأن

للمخالفين، ولا سيما أنّ الوضع الوبائي 
لا يحمل التهاون أبدا.

ويُـــشـــار إلـــى أنّ لــبــنــان يعيش حــال 
تــعــبــئــة عــامــة مــفــروضــة مــنــذ ١٥ مـــارس 
(آذار) الماضي تخللها عدد من الإقفالات 
المـــتـــنـــوعـــة بــــين عـــــام وجــــزئــــي ومــتــقــطّــع 

ومناطقي (إقفال مناطق معيّنة).
وكـــــــان أول إقــــفــــال تـــــام فــــي مــــارس 
الماضي ودام لنحو ٣ أشهر وبعدها أعيد 
فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، 
ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد 
جزئيا مرة أخرى بين ٣٠ يوليو (تموز) 
و٣ أغسطس (آب)  تزامنا مع عطلة عيد 

الأضحى.
كما تمّ اعتماد ومنذ أكثر من شهر 
عــلــى الإقـــفـــال المــنــاطــقــي والــــــذي لـــم يــأت 
بالنتيجة المرجوّة حسب ما أكدت وزارة 

الصحة غير مرّة.
وبــاســتــثــنــاء الإقـــفـــال الأولّ شــهــدت 
الإقــــــفــــــالات تــــهــــاونــــا وعــــــــدم تـــــشـــــدّد مــن 
قــبــل الــجــهــات المــعــنــيّــة وعــــدم الـــتـــزام من 
المــواطــنــين، ولا سيما فــي ظـــلّ الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة الصعبة، وفــي هــذا الإطــار 
ـــــه سيتم 

ّ
أشـــــار رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــــى أن

لــيــرة شهريا (نحو  ألــف  دفــع مبلغ ٤٠٠ 
٢٥٠ دولارا على سعر الصرف الرسمي 
وأقــل مــن ٥٠ دولارا حسب سعر السوق 
السوداء) على ٢٤٠ ألف عائلة وسيستمر 

الأمر حتى نهاية العام الحالي.

مجلس الدفاع الأعلى مجتمعاً برئاسة عون (الوكالة الوطنية)

مصر: تطمينات رسمية 
بشأن توفير لقاح محلياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي جـــــــدد فــيــه 
مــــســــؤولــــون رســــمــــيــــون مـــصـــريـــون 
«الاحتياجات  بتوفير  تطميناتهم 
لــقــاح فيروس  الــعــاجــلــة» للبلاد مــن 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، أعــلــنــت وزارة 
الصحة عن تعديل رابع لبروتوكول 
عـــلاج المــرضــى بــالــفــيــروس وإدخـــال 
مضادات حديثة للفيروسات ضمن 

قائمة الأدوية المستخدمة.
وأفـــــاد الــدكــتــور مــحــمــد عــوض 
تاج الدين، مستشار الرئيس المصري 
لــلــشــؤون الصحية والــوقــائــيــة، بأن 
«مصر تتواصل دائماً مع الهيئات 
الــعــالمــيــة لــلــحــصــول عــلــى حــصــة من 
لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، 
وأنها لها حصة مؤكدة عند إنتاجه 

تجارياً».
وقال تاج الدين، في تصريحات 
(الــثــلاثــاء): «إننا  تلفزيونية، أمــس 
على تــواصــل دائــم مــع المنتجين من 
ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي 
اللقاحات من  تنظم وترتب وتتابع 
نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى»، مــــؤكــــداً أن «هــــذه 
الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية 
تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها 

الجانبية».
وأضاف أن «الحكومة المصرية 
عــــلــــى تــــــواصــــــل كـــــامـــــل مــــــع جــمــيــع 
المـــؤســـســـات المــشــرفــة عــلــى لــقــاحــات 
فــيــروس كـــورونـــا خــاصــة التحالف 
العالمي للقاحات والتحصين (جافي) 
الذي يتولى الإشراف على البيانات 
العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات».
تــــــاج الــــديــــن أوضـــــــح كــــذلــــك أن 
«الــفــئــات الــتــي ســيــكــون لــهــا أولــويــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــاحـــات كـــورونـــا 
هــــــي: الأطـــــبـــــاء وأطـــــقـــــم الـــتـــمـــريـــض 
والصيادلة، ثم الفئات التي لديها 
أمـــــــراض مـــزمـــنـــة كــالــقــلــب والـــصـــدر 
والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية، 

فضلا عن السيدات الحوامل».

وبالنسبة إلى تطعيم الإنفلونزا 
الــدكــتــور تــاج الدين  الموسمية، قــال 
إن «الدولة وفــرت كميات كبيرة من 
لــقــاحــات الإنــفــلــونــزا الــعــام الــحــالــي، 
حيث تمكنت من توفير ٥ أضعاف 
الكميات الحالية، وأن التطعيم آمن 

للغاية».
في غضون ذلك، قالت الدكتورة 
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
إن «بــعــض الـــــدول بــــدأت اســتــخــدام 
لــــقــــاحــــات فــــيــــروس كـــــورونـــــا تــحــت 
بند الاستخدام الطارئ، لكن مصر 
اللقاحات الموافق عليها»  ستنتظر 

من (منظمة الصحة العالمية).
وأضـــــافـــــت فــــي كــلــمــتــهــا خـــلال 
حضورها «المؤتمر العلمي عن دور 
المــعــامــل المــركــزيــة» أمـــس، أن «هناك 
١١ لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــجــارب 
الإكــلــيــنــيــكــيــة، ومـــصـــر شـــاركـــت في 
تجربة لقاحين، ونستعد لتصنيع 

لقاح ثالث».
وأشــــارت إلــى أن «مــصــر عدلت 
بـــروتـــوكـــولاتـــهـــا الـــعـــلاجـــيـــة لــلــمــرة 
الـــرابـــعـــة، وتـــم إدخـــــال أحــــدث أنـــواع 

مضادات الفيروسات».
ونوهت زايد بحصول «المعامل 
المــــركــــزيــــة» الـــتـــابـــعـــة لـــــلـــــوزارة عــلــى 
«الاعـــــتـــــمـــــاد الــــــدولــــــي مـــــن المــجــلــس 
الــوطــنــي لــلاعــتــمــاد (EGAC) كــأول 
معامل معتمدة فــي مصر والــشــرق 
 (PCR) الأوســــط لإجــــراء تــحــالــيــل الــــــ
وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).
وأوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة أنـــــه «تـــم 
أنــــحــــاء  فــــــي  مــــعــــمــــلاً  تـــجـــهـــيـــز ٢٧ 
الجمهورية لإجــراء تحاليل السفر 
لــراغــبــي الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، طبقاً 
للاشتراطات التي اتخذتها بعض 
دول العالم لإلزام المسافرين بشهادة 
فـــيـــروس  تـــحـــالـــيـــل  (pcr) بــســلــبــيــة 
كـــــورونـــــا قـــبـــل دخـــــــول الـــبـــلـــد بــــــ٤٨ 

ساعة».

الأولوية للعاملين في الصحة والأمن والتعليم والفئات الهشة

ملك المغرب يوجه بالاستعداد لحملة تلقيح واسعة ضد «كوفيد ـ ١٩» 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

وجــــه الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس بـــالاســـتـــعـــداد 
لإطلاق حملة مكثفة للتلقيح ضد 
فيروس كوفيد - ١٩ في الأسابيع 
المقبلة، فــي عملية وصفها بيان 
لــلــديــوان الملكي صــدر مــســاء أول 
من أمس (الاثنين) بأنها «واسعة 
النطاق وغير مسبوقة»، وتهدف 
إلى تأمين لقاح للسكان كوسيلة 
ملائمة للتحصين ضد الفيروس 

والتحكم في انتشاره.
جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا ظـــهـــرت 
نتائج إيجابية لفعالية عــدد من 
اللقاحات التي يجري تطويرها 

في عدد من الدول.
وأشـــار بــيــان الــديــوان الملكي 
الــدراســات  إلــى أنــه حسب نتائج 
السريرية المنجزة أو التي توجد 
قيد الإنجاز، فإن «سلامة، وفعالية 
ومناعة اللقاح قد جرى إثباتها»، 
وأن العملية من المنتظر أن تغطي 
المـــواطـــنـــين المـــغـــاربـــة الـــذيـــن تــزيــد 
أعـــمـــارهـــم عــلــى ١٨ ســنــة «حــســب 

جدول لقاحي في حقنتين».

وجـــاء هـــذا الــقــرار إثـــر تــرأس 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي جـــلـــســـة عــمــل 
بالقصر الملكي بالرباط، خصصت 
«لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــلـــقـــيـــح ضــد 
فــيــروس كــوفــيــد - ١٩»، بحضور 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني، ومستشار الملك فؤاد 
عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد 
الوافي لفتيت، ووزيــر الخارجية 
والـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 
المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، 
ووزير الصحة خالد آيت الطالب، 
والـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــــــوراق، 
المــفــتــش الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
المــلــكــيــة، والــفــريــق مــحــمــد حــرمــو 
قائد الدرك الملكي، واللواء محمد 
عـــبـــار، مــفــتــش مــصــلــحــة الــصــحــة 
العسكرية للقوات المسلحة الملكية، 
وعــبــد الــلــطــيــف حــمــوشــي، المــديــر 
العام للأمن الوطني والمدير العام 
لمراقبة التراب الوطني (مخابرات 

داخلية).
وذكر البيان ذاته أنه ستعطى 
الــتــلــقــيــح للعاملين  فـــي  الأولـــويـــة 
فـــي مـــجـــال الــصــحــة، والــســلــطــات 
العمومية، وقوات الأمن والعاملين 

بقطاع التعليم، وكذا الأشخاص 
المــســنــين والــفــئــات الــهــشــة، وذلـــك 
قــبــل تــوســيــع نطاقها عــلــى باقي 

السكان.

وأعـــــطـــــى الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
لــلــســلــطــات المختصة  تــوجــيــهــاتــه 
لـــلـــســـهـــر عـــلـــى الإعــــــــــداد والـــســـيـــر 
الــجــيــديــن لــهــذه الــعــمــلــيــة «ســـواء 

عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الـــــصـــــحـــــي أو 
اللوجيستيكي أو التقني»، وأن 
يتم تأمين الولوج للقاح في إطار 
«اجتماعي وتضامني وتوفيره 

بكميات كافية».
وكـــــان المـــغـــرب قـــد أبـــــرم عــدة 
اتفاقيات مع شركات عالمية تطور 

لقاحات ضد فيروس كورونا.
وحـــســـب مـــصـــدر مــــن وزارة 
الصحة المغربية، فإنه حتى الآن 
لم يتم منح الترخيص لأي شركة 
لتسويق لقاحها في المغرب، لكن 
ينتظر أن تكون اللقاحات جاهزة 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومـــن الــشــركــات الــتــي تعاقد 
الــشــركــة الصينية  المــغــرب،  معها 
«ســــــيــــــنــــــوفــــــارم» الــــــتــــــي وافـــــقـــــت 
الــســلــطــات المــغــربــيــة عــلــى إجــــراء 
تجارب سريرية على لقاحها في 
المغرب، والتي تشير المصادر إلى 
أن هذه التجارب أظهرت فعالية 

كبيرة للقاح.
الـــــلـــــقـــــاح تــم  يـــــذكـــــر أن هـــــــذا 
تجريبه فــي عــدد مــن الـــدول مثل 
الــبــحــريــن والـــبـــيـــرو والأرجــنــتــين 

فضلا عن تجربته في الصين.

وتتوقع الشركة أن تنتج ١٠٠ 
مليون جــرعــة قبل نهاية ٢٠٢٠، 
ومــلــيــار جــرعــة فــي ٢٠٢١. ووقــع 
المــغــرب مــع «ســيــنــوفــارم» اتــفــاقــا 
لتزويده بـ١٠ ملايين جرعة، قبل 

نهاية ٢٠٢٠.
وكـــان المــغــرب أيــضــاً قــد أبــرم 
اتفاقاً مع شركة «أسترا زينيكا»، 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
الــذي تعمل عليه جامعة  اللقاح 
أكـــســـفـــورد، لــتــزويــد المـــغـــرب بــــ١٧ 

مليون جرعة.
كما دخــل المغرب في اتصال 
مــع شــركــة «فــايــزر» و«جــونــســون 
أنـــد جــونــســون»، للحصول على 
جرعات أخرى، ما يعني أن المغرب 
سيتعامل مع مختلف الشركات 
الــــتــــي ســتــحــصــل عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
الإداريــــة للحصول على جرعات 

لتلبية حاجاته.
وتـــتـــوقـــع مــــصــــادر مــتــعــددة 
أن تحصل جميع هــذه الشركات 
على التراخيص لتسويق اللقاح 
مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، وستشرع فــي تسويقه 

في ديسمبر (كانون الأول).

العاهل المغربي لدى ترؤسه الاجتماع (ماب)

المغرب ينتج ٣٤٠ مليون كمامة لمواجهة الفيروس
الرباط: «الشرق الأوسط»

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير 
التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي 
المغربي، أن شركات النسيج في المغرب 
أنتجت منذ مارس (آذار) الماضي، ٣٤٠ 
مليون كمامة، بمواصفات معترف بها، 
مخصصة لمــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 

كورونا.
أمــــس  مــــــن  الــــعــــلــــمــــي، أول  وقـــــــــال 
(الاثنين) خلال جلسة الأسئلة الشفوية 

الأسبوعية في مجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، إن وزارته 
واكــــبــــت ٦٠ شـــركـــة مــغــربــيــة لــلــنــســيــج 
مــن أجـــل إنــتــاج الــكــمــامــات خـــلال فترة 
الحجر الصحي ما بين مارس ويونيو 
(حزيران)، ما مكن اليوم من إنتاج «١٦ 

مليون كمامة يوميا».
وبــــــخــــــصــــــوص جــــــهــــــاز الـــتـــنـــفـــس 
الــصــنــاعــي، الـــــذي تــمــت صــنــاعــتــه من 
طـــرف شـــركـــات مــغــربــيــة، ذكـــر العلمي 
لــدى وزارة الصحة  الــجــهــاز يــوجــد  أن 

لمــتــابــعــة المـــســـاطـــر مـــن أجــــل الــحــصــول 
على رخصة المصادقة قبل الشروع في 

تسويقه.
وأشـــار الــوزيــر العلمي إلــى أنــه تم 
تصنيع ٥٠٠ جهاز حتى الآن، ويمكن 
للشركة المغربية المعنية، تصنيع ١٠٠٠ 

جهاز كل أسبوع.
وبــــــخــــــصــــــوص صــــــنــــــاعــــــة أســــــــرة 
الإنــــعــــاش، أفـــــاد المـــســـؤول المــغــربــي أن 
شــركــات مــغــربــيــة قــامــت بــإنــتــاج أســرة 
بجودة عالية، ما جعل المغرب يقلص 

من اللجوء إلى استيراد هذه الأسرة.
وحــول الانعكاسات التي خلفتها 
الجائحة، أوضح العلمي أن الصادرات 
المغربية تحسنت في الشهور الأخيرة، 
بــعــدمــا تــراجــعــت كــثــيــرا خـــلال شــهــري 
أبــريــل (نيسان) ومــايــو (أيـــار)، بسبب 
إجـــــــــــــراءات الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي. وقـــــال 
العلمي إن الصادرات المغربية عموما 
ارتــفــعــت بـــــ١٨ فــي المـــائـــة، فــي سبتمبر 
(أيــلــول) مقارنة مــع سنة ٢٠١٩. منها 
مثلا صــادرات السيارات التي ارتفعت 

بـــــ٣٤ فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر، مــقــارنــة 
مع نفس الفترة من ٢٠١٩، كما تحسن 
المــائــة في  بــــ٩٣ فــي  مستوى التشغيل، 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، و٩٧ فــي المــائــة في 
الــســيــارات، و٩٢ في المائة قطاع  قطاع 
الــنــســيــج والــجــلــد. لــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
قــطــاع الــنــســيــج بـــدأ يــعــانــي مــن جديد 
مــن صــعــوبــات بسبب المــوجــة الثانية 
من كورونا في أوروبا بحكم أن معظم 
الصادرات المغربية من النسيج تتجه 

إلى أوروبا.
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بريطانيا تتوقع توافر مزيد من البدائل مطلع العام المقبل

المفوضية الأوروبية تبرم عقداً مع «بيونتيك» و«فايزر» لتوريد «لقاح كورونا» 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أتــــمــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح 
الــواعــد مــن إنــتــاج شــركــتــي الأدويــــة: 
الألمـــانـــيـــة «بــيــونــتــيــك»، والأمــيــركــيــة 

«فايزر».
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر المـــفـــوضـــيـــة 
لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) أن «المــــفــــاوضــــات 
مـــع الــشــركــتــين انـــتـــهـــت»، وأضـــافـــت 

المصادر: «تم إبرام العقد».
وعقب إبرام العقد، صار من حق 
جميع الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، والبالغ عددها ٢٧ دولة، 
الـــحـــصـــول المـــتـــزامـــن عــلــى الــدفــعــات 
الأولى من واردات اللقاح. وسيُجرى 
توزيع هذه الدفعات على الدول وفقاً 
لكثافة السكان في كل دولــة. وتبلغ 
حــصــة ألمــانــيــا مــنــهــا حـــوالـــي ١٩ في 

المائة.
وأجــــــرت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
مفاوضات مع «بيونتيك» و«فايزر» 
على مــدار شــهــور. وعقب محادثات 
أولية، أعلنت المفوضية بالفعل في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي عــزمــهــا 
شراء ما يصل إلى ٣٠٠ مليون جرعة 
مـــن الــشــركــتــين، إلا أنــهــا لـــم تــكــن قد 
أبــرمــت بــعــد اتــفــاقــا إطــاريــا معهما، 
عــلــى عــكــس ثــــلاث شـــركـــات تصنيع 

لقاحات أخرى.

ألمانيا
إلـــى ذلـــك، تــوقــع وزيـــر الصحة 
الألماني ينس شبان توفير ما يصل 
إلـــى ١٠٠ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة «بــيــونــتــيــك» 
الألمانية عقب حصول الشركة على 
موافقة عليه. وقال شبان في برلين 
أمس (الثلاثاء) إن الحكومة الألمانية 
دخلت في محادثات في هذا الشأن 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مــوضــحــاً 
أنــــه يــتــوقــع إبــــــرام عــقــد ســـريـــع بين 
المفوضية الأوروبــيــة و«بيونتيك» 
وشــريــكــتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة «فــــايــــزر». 
وأضــــــاف: «كـــونـــوا عــلــى يــقــين أنــنــا 

سنعقد هذا الاتفاق سريعاً».

أميركا
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين 
أنها قد تصدر ترخيصاً للقاح ضد 
فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
قليلة، فيما قال ألبرت بورلا، الرئيس 
التنفيذي لشركة فايزر لــلأدويــة، إن 
الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا 
لا عـــلاقـــة لــــه بـــمـــوعـــد إعــــــلان نــتــائــج 

الانتخابات الأميركية. 
وأضـــــاف بــــورلا فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «سي إن إن» الإخبارية: «كنت 

أتــوقــع أن يــحــدث هــذا (الإعــــلان) قبل 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول)... وفي 

النهاية حدث ذلك بعد أسبوع».
وتــابــع: «نعتقد أنــنــا فــي وضــع 
إلــى ٥٠  جيد ليكون لدينا مــا يصل 
مــلــيــون جـــرعـــة هــــذا الـــعـــام عـــالمـــيـــا... 
وأعــتــقــد أنــنــا فــي وضــع جيد ليكون 
لدينا ١٫٣ مليار جرعة عالميا مجددا 
فــي الــعــام المــقــبــل». وأوضــــح: «هــنــاك 
خطأ تصنيع أحدهما في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، ويـــــتـــــم الــــتــــصــــنــــيــــع فــيــه 
للأميركيين بشكل رئيسي... وهناك 
خــط تصنيع آخــر فــي كــل مــن ألمانيا 

وبلجيكا وسينتج لآسيا وأوروبـــا، 
وبقية دول العالم». 

إعـــــــــلان مـــجـــمـــوعـــتـــي  ومــــــــا زال 
«فـــــايـــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة و«بــيــونــتــيــك» 
الألمانية عن تطوير لقاح فعال بنسبة 
٩٠ في المائة ضد كوفيد – ١٩، يثير 
آمالا كبيرة. ورحبت منظمة الصحة 
«ابتكار وتعاون علمي غير  العالمية بـ

مسبوقين».
واســــتــــقــــبــــل الـــــدكـــــتـــــور أنـــتـــونـــي 
فــــاوتــــشــــي، مــــديــــر المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
الأمـــيـــركـــي لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض 
المعدية، نبأ لقاح للوقاية من فيروس 

كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره 
«أمــــــراً عــظــيــمــاً». وقـــــال إن الـــولايـــات 
المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح 

جاهزة قبل نهاية العام.
ويؤكد الأميركيون الذين أوصوا 
مسبقا ١٠٠ مليون جرعة، أن التلقيح 
قـــد يــبــدأ قــبــل نــهــايــة الــســنــة، ويــأمــل 
الأوروبيون الذين أوصوا ٢٠٠ مليون 
جرعة ويتفاوضون للحصول على 
١٠٠ ألــف جرعة أخــرى في الحصول 
عليها مطلع ٢٠٢١. وحاليا هناك ٢٥٩ 
لقاحاً محتملاً قيد الدرس وفقاً لمعهد 

لندن للصحة والطب الاستوائي.

بريطانيا
وفـــــــي لـــــنـــــدن، أعــــلــــن مــســتــشــار 
علمي في الحكومة البريطانية أمس 
(الثلاثاء) أن «لقاحين أو ثلاثة» ضد 
فيروس كورونا المستجد قد تصبح 
متوافرة مطلع عام ٢٠٢١ ما يسمح 
بــاحــتــمــال الــــعــــودة إلــــى حـــيـــاة أكــثــر 

طبيعية في الربيع.
وقــــال جـــون بــيــل، أســتــاذ الطب 
فــــي جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد والــعــضــو 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــرفـــع 
التوصيات إلى الحكومة خلال الأزمة 
الصحية: «لن أفاجأ إذا بدأت السنة 
الجديدة مع توافر لقاحين أو ثلاثة 
قابلة للتوزيع». وأضاف أمام لجنة 
بــرلمــانــيــة: «إنــنــي فــي غــايــة الــتــفــاؤل 
لــنــاحــيــة تـــوزيـــع لــقــاحــات كــافــيــة في 
الــعــام المقبل لتبدأ  الفصل الأول مــن 
الأمـــــور تــبــدو طــبــيــعــة أكــثــر بــحــلــول 
الربيع مما هي عليه الآن». وتابع أن 
فرص حصول هذا السيناريو تراوح 
بين ٧٠ و٨٠ في المائة. وطبقاً لوكالة 
الصحافة الفرنسية، فــإن بريطانيا 
الــتــي تــعــد مــن الــــدول الأكــثــر تــضــرراً 
مـــع وفــــاة أكــثــر مـــن ٤٩ ألـــف شخص 
وإصابة ١٫٢ مليون، أوصت على ٤٠ 
مــلــيــون جــرعــة لــقــاح مــن فــايــزر التي 
قـــد يــجــاز اســتــخــدامــهــا خـــلال ثــلاثــة 
أسابيع وفقاً للبروفسور جون بيل. 
وأكد: «أعتقد أننا سنكون مستعدين 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لبدء التلقيح». وطلب وزير الصحة 
مـــات هــانــكــوك مـــن الــنــظــام الصحي 
الــعــام أن يــكــون على اســتــعــداد لبدء 
التلقيح مطلع الشهر المقبل إذا كان 
الــلــقــاح جــاهــزاً. وستعطى الأولــويــة 
للأشخاص الأكثر ضعفاً خصوصاً 
فـــي دور رعـــايـــة المــســنــين والــطــواقــم 
الطبية. وستطلق حملة تلقيح مع 

أولوية لكبار السن ثم الشباب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون أبـــــــــدى حـــــذراً 
بـــــإزاء إعـــــلان فـــايـــزر الاثـــنـــين، داعــيــاً 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلـــــى الاســــتــــمــــرار فــي 
احـــتـــرام الــقــيــود الــصــحــيــة الــجــديــدة 

المفروضة في البلاد

«حادث خطير» يعلق 
تجارب البرازيل على لقاح صيني

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل أول 
ــهــا علّقت التجارب السريرية 

ّ
أن مــن أمــس (الاثــنــين) 

على لقاح تجريبي صيني مضادّ لفيروس كورونا 
«حـــادث  المــســتــجــدّ بــعــد تـــعـــرّض أحــــد المــتــطــوّعــين لــــ

خطير» لم تحدّد ماهيّته.
وقالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) في بيان 
ها «قرّرت وقف 

ّ
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن

التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث 
خطير» وقع في ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول).

ولــم تــوضــح الــوكــالــة مــاهــيّــة الــحــادث الخطير، 
ها أوضــحــت أنّ هــذا الــنــوع مــن الــحــوادث يمكن 

ّ
لكن

أن يكون وفاة أو آثــاراً جانبية قد تتسبب بالوفاة، 
أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء، أو 

«حدثاً مهماً سريرياً».
وتأتي هذه الانتكاسة للقاح «كورونافاك» الذي 
يــطــوّره مختبر «سينوفاك بايوتيك» الصيني في 
الــيــوم نفسه الـــذي أعــلــنــت فــيــه المــجــمــوعــة الــدوائــيــة 
أنّ لقاحها التجريبي  الأميركية العملاقة «فــايــزر» 
المضادّ لكورونا «أثبت فعالية بنسبة ٩٠ في المائة» 

في الوقاية من مرض كوفيد - ١٩.
وبالنسبة للولايات المتّحدة التي حجزت مسبقاً 
١٠٠ مليون جرعة من لقاح فايزر، فإن هذا الإعلان 
التلقيح يمكن أن تبدأ قبل  أنّ أولــى عمليات  يعني 
اللقاح،  التأكد من سلامة هــذا  الــعــام، بشرط  نهاية 

وهو أمر يتوقع أن يحصل بحلول الأسبوع المقبل.
ويتعينّ على فايزر أولاً الحصول على تصريح 
مـــن وكـــالـــة الأدويــــــة الأمــيــركــيــة (إف دي إيــــه) الــتــي 

ستحدّد ما إذا كان هذا اللقاح آمناً وفعالاً.
ولــقــاحــا فــايــزر وســيــنــوفــاك الــتــجــريــبــيــان بلغا 
ه 

ّ
المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، ما يعني أن

سيتقرّر في ضوء نتائج هذه التجارب ما إذا كانت 
السلطات الصحية ستجيزهما أم لا.

وتجري تجارب سريرية على كلا اللقاحين في 
البرازيل، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة 
من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء (أكثر من 

١٦٢ ألف وفاة).
اللقاح الصيني محور معركة سياسية  وشكّل 
في البرازيل بين أحد كبار مؤيّديه، جواو دوريا حاكم 
ولاية ساو باولو وخصمه السياسي الأبرز الرئيس 

جايير بولسونارو.
وشنّ الرئيس اليميني المتطرّف هجوماً شرساً 
على «كورونافاك» قائلاً إنّ مصدره هو «ذاك البلد 
الآخــر»، وهــو يــروّج بــدلاً منه للقاح تطوّره جامعة 
أكــســفــورد بــالــتــعــاون مــع مــجــوعــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 

البريطانية للصناعات الدوائية.

يعرف باسم «الميلاتونين» ويستخدم دون وصفة طبية

مُنوم بسيط ينضم إلى العلاجات المحتملة للفيروس
القاهرة: حازم بدر

تشير نتائج دراســـة جديدة 
بــــقــــيــــادة مــســتــشــفــى (كــلــيــفــلانــد 
كــــلــــيــــنــــيــــك) بـــــأمـــــيـــــركـــــا، إلـــــــــى أن 
«المـــــيـــــلاتـــــونـــــين»، وهـــــــو هــــرمــــون 
الـــنـــوم والاســتــيــقــاظ  يــنــظــم دورة 
ويــســتــخــدم بشكل شــائــع كمنوم 
يـــكـــون  قـــــد  دون وصــــفــــة طـــبـــيـــة، 
خيارا علاجيا قابلا للتطبيق مع 
مرض «كوفيد - ١٩»، الذي يسببه 

فيروس كورونا المستجد.
ونــــظــــراً لاســــتــــمــــرار انـــتـــشـــار 
أنــحــاء  «كــوفــيــد - ١٩» فــي جميع 
الـــــعـــــالـــــم، لا ســـيـــمـــا مـــــع ارتـــــفـــــاع 
الـــــحـــــالات خـــــلال مــــا أطـــلـــق عــلــيــه 
الــبــعــض «المـــوجـــة الــثــانــيــة»، فــإن 
إعادة استخدام الأدوية المعتمدة 
الــــغــــذاء  قـــبـــل إدارة  بـــالـــفـــعـــل مــــن 
والــــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة لأغـــــــراض 
علاجية جديدة لا تزال هي الأكثر 
كــفــاءة والأقــــل تــكــلــفــة، وهـــو نهج 
فعال لعلاج المرض أو الوقاية منه.

ووفقاً للنتائج المنشورة أمس 
في دورية (بلوس بيولوجي)، فإن 
منصة الذكاء الصناعي الجديدة 

التي طورها باحثو معهد أبحاث 
ليرنر، التابع لمستشفى (كليفلاند 
كلينيك) لتحديد الأدوية المحتملة 
لإعــادة استخدامها مع «كوفيد - 
١٩» قد كشفت عن «الميلاتونين» 

كمرشح محتمل.
وكــــــشــــــف تــــحــــلــــيــــل بــــيــــانــــات 
المـــرضـــى مـــن ســجــل كــوفــيــد - ١٩ 
فــي كليفلاند كلينيك، أيــضــاً، أن 
استخدام الميلاتونين كان مرتبطاً 
بـــانـــخـــفـــاض احــــتــــمــــال الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا المستجد المسبب 
لـــلـــمـــرض بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــائـــة 

تقريباً.
ويــقــول فيكسيونج تشينغ، 
الأستاذ المساعد في معهد الطب 
الجينومي فــي كليفلاند كلينك، 
والمؤلف الرئيسي للدراسة: «من 
المهم جداً ملاحظة أن هذه النتائج 
لا تشير إلـــى أن الــنــاس يــجــب أن 
يبدأوا في تناول الميلاتونين دون 
استشارة الطبيب، فما فعلناه فقط 
هــو دراســـة قائمة على الملاحظة 
واســـــــعـــــــة الـــــنـــــطـــــاق والـــــتـــــجـــــارب 
العشوائية ذات الشواهد للتحقق 
مـــــن صـــحـــة الــــفــــائــــدة الـــســـريـــريـــة 

للميلاتونين للمرضى المصابين 
(كوفيد - ١٩) لكننا متحمسون  بـ
بـــشـــأن الارتــــبــــاطــــات الــــــــواردة في 
هذه الدراسة لاستكشافها بشكل 
أكــبــر». وخــلال الــدراســة استخدم 
الــــبــــاحــــثــــون مـــنـــهـــجـــيـــات الـــطـــب 
الــشــبــكــي والــــســــجــــلات الــصــحــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة واســعــة الــنــطــاق من 
مرضى كليفلاند كلينك لتحديد 
المـــظـــاهـــر الـــســـريـــريـــة والأمـــــــراض 
بــــــين (كــــوفــــيــــد - ١٩)  الــــشــــائــــعــــة 

وأمراض أخرى.
وعلى وجــه التحديد، قاموا 
بــقــيــاس الـــقـــرب بـــين الــبــروتــيــنــات 
المــرتــبــطــة جــيــداً بـــــ٦٤ مــرضــا آخــر 
عــبــر الــعــديــد مــن فــئــات الأمــــراض 
(الــــســــرطــــان الـــخـــبـــيـــث، وأمــــــراض 
المــنــاعــة الــذاتــيــة، وأمــــراض القلب 
والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، والــتــمــثــيــل 
الـــغـــذائـــي، والأمـــــــراض العصبية 
والــــرئــــويــــة)، حــيــث يــشــيــر الــقــرب 
إلــى احتمالية أعلى للارتباطات 

المرضية بين الأمراض.
الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون أن  ووجـــــــــــــــــد 
المــرتــبــطــة بمتلازمة  الــبــروتــيــنــات 
الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة والإنــــتــــان، 

وهــمــا ســبــبــان رئــيــســيــان لــلــوفــاة 
(كــوفــيــد  فــي المــرضــى المــصــابــين بـــ
- ١٩) الــحــاد، مــرتــبــطــان ارتــبــاطــاً 
وثيقاً ببروتينات فيروس كورونا 

المستجد المتعددة.
ويوضح الدكتور تشينغ أن 
«هــــذا يــشــيــر إلـــى أن الـــــدواء الــذي 
تمت الموافقة عليه بالفعل لعلاج 
هذه الحالات التنفسية قد يكون 
له بعض الفائدة في علاج (كوفيد 
- ١٩) مــن خـــلال الــعــمــل عــلــى تلك 

الأهداف البيولوجية المشتركة».
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام، قـــــــــــــرروا أن 
أمــــــــراض المـــنـــاعـــة الــــذاتــــيــــة (مــثــل 
مـــرض الــتــهــاب الأمـــعـــاء)، والــرئــة 
(عــــــلــــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، مـــــرض 
الانسداد الرئوي المزمن والتليف 
الــــرئــــوي) والأمــــــــراض الــعــصــبــيــة 
(مــثــل الاكــتــئــاب واضـــطـــراب فــرط 
الحركة ونقص الانتباه) أظهرت 
تــــقــــاربــــاً كــــبــــيــــراً مـــــع بـــروتـــيـــنـــات 
الــفــيــروس الــجــديــد، وحـــــددوا ٣٤ 
دواءً مرشحا لإعــادة الاستخدام، 

أهمها الميلاتونين.
ويـــضـــيـــف تـــشـــيـــنـــغ: «تــشــيــر 
الدراسات الحديثة إلى أن (كوفيد 

- ١٩)، وهو مرض منهجي يؤثر 
عــلــى الــعــديــد مـــن أنـــــواع الــخــلايــا 
والأنـــســـجـــة والأعـــــضـــــاء، لــــذا فــإن 
بــالــتــداخــلات المعقدة بين  المعرفة 
الفيروس والأمــراض الأخرى هي 
المفتاح لفهم المضاعفات المرتبطة 
بـــالمـــرض وتــحــديــد الأدويــــــة الــتــي 

يمكن إعادة استخدامها».
ومــــن جـــانـــبـــه، يــثــنــي دكــتــور 
مــــعــــتــــز خــــــالــــــد، المـــــــــــدرس بــكــلــيــة 
الــصــيــدلــة جــامــعــة المــنــيــا (جــنــوب 
مـــصـــر) عـــلـــى تـــوجـــه الـــبـــحـــث عــن 
خـــــيـــــارات عـــلاجـــيـــة بــــين الأدويـــــــة 
المعتمدة والمتاحة تجارياً، حيث 
إن ذلك يقلص كثيرا من خطوات 
اعـــتـــمـــادهـــا ضــمــن بـــروتـــوكـــولات 
الــــعــــلاج لـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات حـــول 

عامل السلامة والأمان.
ومـــع ذلـــك، فـــإن دكــتــور خالد 
يـــشـــدد عـــلـــى أن مــــا تـــوصـــلـــت لــه 
الدراسة لا يزال مجرد ملاحظات 
لا يــنــبــغــي الــتــعــويــل عــلــيــهــا قبل 
إجراء تجارب سريرية لتأكيد ما 
تمت ملاحظته، وإلى حين تحقق 
ذلك يظل هذا الــدواء مجرد علاج 

محتمل.

وفيات الفيروس في إيران تتجاوز ٣٩ ألفاً
طهران: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الإيــــــرانــــــيــــــة، أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
تسجيل ٤٥٣ حالة وفاة و١٠٣٣٩ 
«كورونا» خلال  إصابة جديدة بـ

الــــســــاعــــات الأربـــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الماضية.

الـــوزارة أن إجمالي  وأعلنت 
عدد إصابات «كورونا» في البلاد 
ارتفع بذلك إلى أكثر من ٧٠٣ آلاف 

حالة.

وصــــرحــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الصحة والعلاج والتعليم 
الــطــبــي الإيــرانــيــة ســيــمــا ســـادات 
الـــوفـــيـــات  بــــــأن إجــــمــــالــــي  لاري، 
الــنــاجــمــة عــن الإصــابــة بفيروس 
إلــى ٣٩  كورونا في البلاد ارتفع 

ألفاً و٢٠٢ حالة.
وذكرت أن ٥٥٨٤ من المصابين 
في وضع صحي حرج، وأن عدد 
المتعافين تجاوز ٥٣٠ ألفاً، وفقاً 
لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات الــــتــــي 
تــــجــــمــــعــــهــــا جــــــامــــــعــــــة «جــــــونــــــز 
هــوبــكــنــز»، فـــإن إيـــــران تــأتــي في 
المـــرتـــبـــة الـــــــــ١٤ عـــالمـــيـــاً مــــن حــيــث 
إجمالي عدد الإصابات المسجلة 

«كورونا». بـ

«أفد» يوصي بتوفير «الصحة للجميع» لا للقادرين فحسب

الجائحة تكشف ضعف أنظمة الرعاية الصحية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــعــربــي للبيئة  أكـــد المــنــتــدى 
(أفـــــــــــــد) أن جـــائـــحـــة  والــــتــــنــــمــــيــــة 
«كــــورونــــا» كــشــفــت ضــعــف أنظمة 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم 

العربي.
جاء ذلك في تقريره السنوي 
الــثــالــث عــشــر فــي سلسلة «وضــع 
ــــــذي أطــلــقــه  الـــبـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة»، ال
أمــس فــي مؤتمر دولـــي افتراضي 
اســتــضــافــتــه الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فـــي بـــيـــروت. وشـــــارك فـــي المــؤتــمــر 
نحو ٦٠٠ من الهيئات الحكومية 
والــخــاصــة والــجــامــعــات وهــيــئــات 

المجتمع المدني من ٤٥ بلداً، ترتبط 
إلكترونياً عن طريق مركز للتحكم. 
كذلك يتم بث وقائع الجلسات عبر 
صفحتي المنتدى ومجلة «البيئة 
والتنمية» على «فيسبوك»، والتي 
يـــزيـــد عـــــدد مــتــابــعــيــهــا عـــلـــى ١٫٥ 

مليون شخص.
عـــمـــل أكـــثـــر مــــن ١٥٠ أســـتـــاذاً 
وخبيراً من جامعات ومراكز أبحاث 
عربية وأجنبية على إعداد التقرير 
عــن الــصــحــة والــبــيــئــة ومــراجــعــتــه. 
كلية العلوم الصحية في الجامعة 
الأميركية في بيروت كانت الشريك 
الأســاســي في إعــداد التقرير، كما 
ساهم باحثون من جامعة الخليج 

العربي فــي البحرين، وجامعتي 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة ومؤسسة 
كيمونِكس للاستشارات البيئية 
فــــــي مـــــصـــــر، وجــــامــــعــــة الـــقـــديـــس 
يــوســف فـــي بـــيـــروت. وشـــــارك في 
الــتــقــريــر المـــركـــز الإقــلــيــمــي لصحة 
الــبــيــئــة الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
تـــــتـــــنـــــاول فـــــصـــــول الـــتـــقـــريـــر 
الـــســـبـــعـــة الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــصـــحـــة 
والمياه والهواء والنفايات وتلوث 
ر المناخ، فضلاً عن  المحيطات وتغيُّ
التقدم والعقبات باتجاه تحقيق 
محتوى الصحة البيئية لأهــداف 

التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا 
المستمرة منذ نهاية ٢٠١٩ كشفت 
الــرعــايــة الصحية  ضــعــف أنــظــمــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، والــــقــــدرة 
البلدان على  المــحــدودة فــي معظم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــات الــصــحــيــة 
الطارئة. كما أظهرت الجائحة أنه 
لا يمكن الحفاظ على صحة الناس 
فقط باستهداف المجموعات التي 
تــكــالــيــف خــدمــات  يمكنها تــحــمّــل 
الرعاية الصحية. فالهدف الثالث 
من أهــداف التنمية المستدامة هو 
وجوب توفير «الصحة للجميع»، 

لا للقادرين فحسب.
وأكّــــــــد الـــتـــقـــريـــر أنــــــه لــــم يــعــد 

فــي الإمــكــان إنــكــار تأثير المخاطر 
البيئية على صحة الإنسان. وعند 
الــعــربــيــة على  إلـــى المنطقة  الــنــظــر 
وجـــه الــتــحــديــد، وجـــد أن الافــتــقــار 
إلى المياه المأمونة، وزيــادة توليد 
الــنــفــايــات وســــوء طـــرق التخلص 
ر المناخ، وتلوث البيئة  منها، وتغيُّ
البحرية، كلّها عوامل ذات تأثير 
سلبي ملحوظ على صحة السكان. 
ودعا التقرير إلى تبادل الخبرات 
في التخصصات المتعلقة بالصحة 
والبيئة عبر البلدان العربية، مع 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي، بما 
يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة 

الكوارث الصحية والبيئية.

«كورونا» عالمياً ١٫٢ مليون وفاة بـ

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي وفـــاة 
١٫٢٦٣٫٨٩٠ شخصا فــي العالم وأصــيــب نحو ٥١ 
مليونا منذ الإبــلاغ عن ظهور المــرض في الصين 
نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بحسب تعداد أجرته 
إلــى مصادر  وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً 

رسميّة أمس (الثلاثاء).
أكــثــر مــن ٥٠٫٩٠٧٫٧٧٠ شــخــصــاً في  وأصــيــب 
بـــالـــفـــيـــروس، تــعــافــى مــنــهــم ٣٣٫١٢١٫٤٠٠  الــعــالــم 
شخص على الأقل حتى أمس، فيما سجل الاثنين 
٦٨٦٧ وفــاة إضافية و٤٦٥٫٥١٤ إصابة جديدة في 

العالم.
والــــدول الــتــي سجلت أكــبــر عــدد مــن الوفيات 
الجديدة في الساعات الأربــع والعشرين الأخيرة 
هـــي فــرنــســا (٥٤٨) وإســبــانــيــا (٥١٢) والـــولايـــات 
المتحدة (٤٨٩). والولايات المتحدة هي أكثر البلدان 
تــضــرراً مــن حــيــث عـــدد الــوفــيــات والإصـــابـــات مع 
تسجيلها ٢٣٨٫٢٥١ وفاة من ١٠٫١١٠٫٥٥٢ إصابة، 
حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا 

يقل عن ٣٫٩٢٨٫٨٤٥ شخصاً في البلاد.
بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من 
الــوبــاء هي البرازيل حيث سجلت ١٦٢٫٦٢٨ وفاة 
من أصل ٥٫٦٧٥٫٠٣٢ إصابة، ثم الهند مع ١٢٧٫٠٥٩ 
وفـــاة (٨٫٥٩١٫٧٣٠ إصــابــة) والمكسيك مــع ٩٥٫٢٥٥ 
وفاة (٩٧٢٫٧٨٥ إصابة) وبريطانيا مع ٤٩٫٠٦٣ وفاة 

(١٫٢١٣٫٣٦٣ إصابة).
الــدولــة التي تسجل أكبر عدد  وتعد بلجيكا 
من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع ١١٤ وفاة لكل 
١٠٠ ألف نسمة، تليها البيرو (١٠٦) وإسبانيا (٨٤) 
والبرازيل (٧٧). وحتى اليوم، أحصت الصين (من 
دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً ٤٦٣٤ 
وفاة من أصل ٨٦٢٦٧ إصابة (٢٢ إصابة جديدة بين 

الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى ٨١١٨٧ شخصا.
وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 
حتى الساعة ١١٫٠٠ ت غ الثلاثاء ٤١٣٫٨٣٨ وفاة 
من أصل ١١٫٦٧٣٫٠٢٣ إصابة. أما أوروبا فسجّلت 
٣١١٫٠٣٥ وفاة من أصل ١٣٫٠٣١٫١١٢ إصابة، فيما 
بــلــغ عـــدد الــوفــيــات المــعــلــنــة فــي الـــولايـــات المتحدة 

وكندا معا ٢٤٨٫٧٩١ (١٠٫٣٧٥٫٢٢٩ إصابة).
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عدد المصابين في عشر
دول يشمل ثلثي
عدد الإصابات
في العالم

عدد الأيام التي استغرقها عدد الإصابات
للوصول إلى 10 ملايين حالة جديدة

العدد التراكمي للإصابات (ملايين)

روسيا: 1,78

إسبانيا:
الأرجنتين: 1,331,24

بريطانيا:
1,20

البرازيل:
5,66

الولايات
المتحدة:
9,97

المكسيك:
0,97

فرنسا: 1,84

الهند: 8,55

كولومبيا: 1,14

ملايين الحالات  (بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني)

Reuters, Johns Hopkins University :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

عدد الإصابات بفيروس {كورونا}
 حول العالم يتجاوز 50 مليوناً

عدد الإصابات المؤكدة بفيروس 
{كورونا المستجد} في أنحاء العالم 
في ظل استمرار انتشار الوباء تجاوز

 50 مليون حالة.
عدد الوفيات جراء مرض الجهاز 
التنفسي هذا بلغ أكثر من 1,25 

مليون شخص
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يعمل لقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته شركة «فايزر» على الحامض 
النووي، إذ إنه يستخدم فيروس «سارس كوفيد - 2» لتنشيط خلايا 

الدفاع المناعية للجسم.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

كيف تعمل اللقاحات؟

 هناك أربعة طرق رئيسية 
لتطوير لقاح ضد الفيروس.

تعتمد جميع الطرق على 
«بروتين سي المنشط» 

لتفعيل الاستجابة المناعية.

يعمل «بروتين سي المنشط» 
على تحديد الببتيدات (سلسلة 
أحماض أمينية) التي ستهدف 

بروتين الفيروس.

ستتمكن الخلايا المناعية 
عندئذ من تحديد الفيروسات 

ومن ثم إبطال عملها.

لقاحات الفيروس

احقن الفيروس المستهدف 
مباشرة بعد أن أصبح آمناً.

الفيروسات غير النشطة 
وغير المستنسخة

الفيروسات الضعيفة 
المستنسخة

استنساخ الفيروسات

خلية مقدمة 
المستضد

البروتينات 
الشوكية

 لقاحات الحمض النووي

نسخة غير مستنسخة

لقاحات ناقلات فيروسية

استخدم فيروساً مختلفاً 
مهندَساً بطريقة جينية لإنتاج 

بروتين فيروسي مستهدف.
احقن الحمض النووي أو الحمض النووي 

الريبي من الفيروس المستهدف إلى الخلايا 
لإنتاج بروتينات مستهدفة.

احقن جزيئات البروتين أو الأصداف 
الفارغة من الفيروس المستهدف إلى 

الجسم مباشرة.

أربعة طرق رئيسية للقاحات

نسخة 
مستنسخة

لقاحات تعتمد على البروتينات
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الجمهوريون يحاولون رص الصفوف وراء ترمب

واشنطن: رنا أبتر

الــجــمــهــوريــون في  يتخبط 
دوامـــــــــة الـــــصـــــراع الانـــتـــخـــابـــي، 
وتــســعــى قـــيـــاداتـــهـــم إلــــى حشد 
الـــصـــف الـــجـــمـــهـــوري وتــوحــيــد 
المــــوقــــف تـــجـــاه ســـعـــي الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب للتشكيك 

بنزاهة الانتخابات.
وعلى الرغم من أن قلة قليلة 
منهم هنأت المرشح الديمقراطي 
جو بايدن على فوزه، فإن هؤلاء 
غردوا خارج سرب حزبهم، فكما 
الـــحـــزب بشكل  تــوجــه  يــبــدو أن 
عــــام يــقــضــي بـــالاعـــتـــراف بحق 
تــرمــب فـــي تــحــدي الــنــتــائــج في 
الــقــضــاء، لكن مــن دون الحديث 
عــــن عــمــلــيــات الـــغـــش والـــســـرقـــة 
التي تشير إليها حملة الرئيس 
الانــتــخــابــيــة، ومـــن دون تهنئة 
بايدن تجنباً لاستفزاز الرئيس. 
وبــــدت هـــذه الــســيــاســة واضــحــة 
فــــي خــــطــــاب زعــــيــــم الــــحــــزب فــي 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل 
الــــــــذي قــــــــال: «الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
يــتــصــرف ضــمــن حــقــه الــشــرعــي 
بالنظر في ادعـــاءات المخالفات 
ويـــقـــيّـــم خــــيــــاراتــــه الـــقـــانـــونـــيـــة. 
والمــــؤســــســــات  الأدوات  لـــديـــنـــا 
الــتــي نــحــتــاج إلــيــهــا لــلــنــظــر في 
الــتــســاؤلات. وللرئيس كل  هــذه 
الــحــق فــي النظر فــي الادعــــاءات 
وطلب إعادة فرز الأصوات ضمن 
الــقــانــون». ويــبــدو مــن الــواضــح 
مـــــن خــــــلال هــــــذا الـــتـــصـــريـــح أن 
الــــجــــمــــهــــوريــــين لــــيــــســــوا بـــــــوارد 
الــدخــول بمواجهة مــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي أو تـــحـــديـــه، خــاصــة 
أنهم لم يحسموا أغلبيتهم في 
الــشــيــوخ بــعــد بانتظار  مجلس 

نــتــائــج ولايـــــة جـــورجـــيـــا؛ حيث 
يعاود المرشحون هناك خوض 
السباق بسبب قوانين الولاية. 
ويــدل موقف مكونيل هــذا على 
أنـــــه قــــد يـــكـــون بـــحـــاجـــة لــتــرمــب 
لحث الناخبين في الولاية لدعم 

المرشحين الجمهوريين هناك.
وهــــــــــــذا مــــــــا تــــــحــــــدث عـــنـــه 
السيناتور ميت رومني، وهو 
أول جــمــهــوري فــي الكونغرس 
هــــنــــأ بـــــايـــــدن بــــــفــــــوزه. وطـــــرح 
رومــنــي مــوضــوع تأثير ترمب 
عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين فــــقــــال: «لـــديـــه 
الــــصــــوت الأبــــــــرز ومـــنـــاصـــروه 
كثيرون. بالتأكيد أن الناخبين 
الــجــمــهــوريــين يستمعون إليه 
أكــــثــــر مــــن أي جـــمـــهـــوري آخـــر 
لــه تأثير  حــالــيــاً، إذن ســيــكــون 
على ما نقوم به الأسبوع المقبل 
والعام المقبل وفي العام ٢٠٢٤».

ولـــهـــذه الأســـبـــاب تــحــديــداً 
تــــــتــــــوســــــع دائــــــــــــــــرة الــــــتــــــعــــــاون 
والــتــنــســيــق بـــين الــجــمــهــوريــين 
فـــي هــــذا المـــلـــف لــتــشــمــل زيــــارة 
نــادرة لوزير العدل ويليام بار 
إلــــى الــكــونــغــرس حــيــث الــتــقــى 
مــكــونــيــل فـــي مــكــتــبــه بمجلس 
الـــشـــيـــوخ فـــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق. 
ومـــبـــاشـــرة بــعــد مــــغــــادرة بـــار، 
أعــلــن وزيـــر الــعــدل عــن السماح 
لــلــمــدعــين الــعــامــين فــي الــــوزارة 
بالتحقيق في ادعـــاءات الغش 
الانتخابي، قبل المصادقة على 

نتائج الانتخابات. 
مــــــــراقــــــــبــــــــون إن  ويـــــــــقـــــــــول 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، وعـــلـــى رأســهــم 
بـــــار وهـــــو مــــن أقــــــرب المــقــربــين 
لـــتـــرمـــب، يــلــعــبــون بـــالـــنـــار مــن 
خـــــــــلال مـــــواقـــــفـــــهـــــم المـــشـــجـــعـــة 
مـــــــن خـــــلال  إنـــــــــه  ـــــتـــــرمـــــب. إذ  ل

مواقفهم هذه يزرعون الشك في 
نفوس الأميركيين حول نزاهة 
الانــتــخــابــات، ويـــؤثـــرون سلباً 
عـــلـــى عــمــلــيــة تــســلــيــم الــســلــطــة 
بشكل سلس، كما جرت العادة 
في السابق. ويقول السيناتور 
الديمقراطي كريس كونز وهو 
مــن المــرشــحــين لتسلم منصب 
فـــــــي إدارة  وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
بايدن، أن زملاءه الجمهوريين 
أبــــواب مغلقة  لــه وراء  أعـــربـــوا 
عــن قــنــاعــتــهــم بـــأن بــايــدن فــاز، 
لكنهم لا يستطيعون تهنئته 
علنياً بعد، بحسب كونز الذي 
أضــــــاف فــــي مــقــابــلــة مــــع «ســـي 
الــوقــت أن يقف  إن إن»: «حـــان 
الــقــادة الجمهوريون ويقولوا 
إنــهــم يــعــتــرفــون بــنــتــيــجــة هــذه 
الانتخابات، وسأستمر بالعمل 
معهم كي يقوموا بذلك. آمل أن 
يــكــون هـــذا هــو الأســـبـــوع الــذي 
ســـيـــتـــحـــدث فـــيـــه هـــــــــؤلاء، لأنـــه 
مــن الــواضــح أن الــرئــيــس ليس 
النتائج  لــديــه أي أمــل فــي قلب 
لـــصـــالـــحـــه. لـــقـــد بــــدأنــــا بـــإيـــذاء 
أســـــــس ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا الـــتـــي 
تعتمد على نقل سلمي للسلطة 

بعد كل انتخابات رئاسية».
وتـــتـــخـــوف الإدارة مـــن أن 
يبدأ الجمهوريون بالفعل في 
لــهــذا فقد أوفــد  التخلي عنها، 
نــائــب الرئيس  البيت الأبــيــض 
مـــايـــك بـــنـــس إلـــــى الــكــونــغــرس 
لــــــحــــــث الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين عـــلـــى 
الالــــتــــزام بــمــواقــفــهــم الـــداعـــمـــة. 
وأمضى بنس فترة الظهر في 
قاعة مغلقة في المجلس حيث 
تناول الغداء مع أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين لـــرصّ 

الصف الجمهوري.

وزير العدل ويليام بار مغادراً مبنى الكابيتول بواشنطن أمس (إ.ب.أ)

بايدن وصفه بـ «المستبد» ودعا إلى تشجيع منافسيه للتمكن من هزيمته

إردوغان يفقد خط تواصل مباشراً مع واشنطن
أنقرة: «الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية 
تقريراً من أنقرة، أمس، اعتبرت فيه 
أنــه سيستحيل، على الأرجـــح، على 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
فـــي عــهــد جـــو بـــايـــدن الــتــأثــيــر على 
قـــرارات الرئيس الأمــيــركــي باتصال 
هــاتــفــي بــســيــط كــمــا كــــان يــفــعــل مع 

«صديقه» دونالد ترمب.
ونقلت عن محللين أن الرئيس 
المنتخب، ما أن يتولى منصبه، لن 
إلـــى تهميش تــركــيــا بقيادة  يسعى 
إردوغان، بل سيحاول إقامة علاقات 
تــســتــنــد إلـــــى قــــواعــــد جــــديــــدة أكــثــر 
صـــرامـــة مـــع هــــذا الــبــلــد الــعــضــو في 

حلف شمال الأطلسي.
تـــرمـــب معجب  إلــــى أن  ولــفــتــت 
بقادة يحكمون بقبضة حديد ومن 
بينهم إردوغان الذي كان يصفه بأنه 
صديق، إلا أن ذلك لم يجنب البلدين 
أزمـــات كثيرة فــي السنوات الأخيرة 

الــتــي اتسمت بتراجع فــي العلاقات 
إثر محاولة انقلاب فاشلة في تركيا 

عام ٢٠١٦.
ودعــــــت تـــركـــيـــا دونــــمــــا جــــدوى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى تــســلــيــمــهــا 
الداعية التركي فتح الله غولن المقيم 
فــي بنسلفانيا، علماً بأنها تتهمه 
المــدبــر لمحاولة الانقلاب  بأنه العقل 

الفاشلة.
ويـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــــبـــــــلـــــــدان أيــــضــــاً 
قـــوات كــرديــة تعتبرها أنقرة  بــشــأن 
«إرهــــــابــــــيــــــة» لـــكـــنـــهـــا مــــدعــــومــــة مــن 
واشنطن في مكافحة تنظيم «داعش» 
في سوريا. إلا أن العلاقة الشخصية 
بــين تــرمــب وإردوغــــــان ســاهــمــت في 

الحد من الأضرار.
تقول غونول تــول الخبيرة في 
«ميدل إيست انستيتوت» في تحليل 
إن قلق الرئيس التركي «في محله» 

مع رحيل ترمب.
ويـــوضـــح ســــام هــيــلــيــر الخبير 
المستقل بالشؤون السورية: «لا أظن 

أن إدارة بايدن ستكون متساهلة إلى 
هـــذا الــحــد مــع تــركــيــا بــشــأن ســوريــا 

ومسائل أخرى».
وهنأ إردوغان بايدن بفوزه في 

رسالة وجهها له أمس.
وتوقعت أسلي ايدينتاسباس 
التابع للمجلس  مــن مركز الأبــحــاث 
الأوروبــــــي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة: «فــي 
عهد بايدن ستنطلق العلاقات بين 
واشنطن وأنقرة على الأرجح بتوتر 

وترقب».
وألمــحــت السلطات التركية إلى 
ذلك من خلال ردة فعلها الحادة على 
شـــريـــط فـــيـــديـــو نـــشـــر فــــي أغــســطــس 
(آب) لمقابلة مع بايدن وصــف فيها 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بـــأنـــه «مــســتــبــد»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة «تــشــجــيــع» 
منافسيه «لكي يتمكنوا من مواجهة 

إردوغان وهزمه».
ونـــــــددت أنــــقــــرة بـــهـــذا «الــجــهــل 

الخالص والتعنت» من قبل بايدن.
ويؤكد المسؤولون الأتراك أنهم 

سيعملون مع الإدارة الأميركية مهما 
كان انتماؤها السياسي.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغلو إن «علاقتنا 

تترفع عن أي سياسات حزبية».
حـــتـــى فــــي عـــهـــد تــــرمــــب، عــانــت 
العلاقات بين البلدين من طموحات 
أنقرة في استغلال الغاز والنفط في 
شرق المتوسط في مياه تؤكد اليونان 
وقبرص أنها تابعة لسيادتهما. وفي 
سبتمبر (أيلول)، زار وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو اليونان في 

بادرة تأييد لأثينا.
وتــقــول تــول: «تخشى أنــقــرة أن 
ترى جو بادين ينسج علاقات وثيقة 
الــيــونــان وأن يعتمد نهجاً  أكثر مــع 

أكثر تشدداً مع تركيا».
وكـــــــان تــــرمــــب هــــــدد بـــالـــقـــضـــاء 
على الاقتصاد التركي في حال عدم 
الإفراج عن قس أميركي موقوف في 
تركيا بتهمة التجسس ما أدى إلى 

أزمة نقدية عام ٢٠١٨.

وأكدت ايدينتاسباس أن بايدن 
وخــــلافــــاً لــســلــفــه، قــــد يــســتــخــدم مــع 
أنــقــرة «خــطــابــا يــتــمــحــور أكــثــر على 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان في 
العلاقات الثنائية». ويعتمد بايدن 
نهجاً أقـــل انــعــزالــيــة مــن تــرمــب وقــد 
يحاول التخفيف من تحركات تركيا 
في الخارج ولا سيما ليبيا والنزاع 

في ناغورني قرة باغ.
وتقول ايدينتاسباس: «تخشى 
أنقرة أن ترى بايدن يحتوي توسع 

تركيا».
وتـــــركـــــيـــــا مــــــهــــــددة بـــعـــقـــوبـــات 
أميركية لشرائها صــواريــخ روسية 
من طراز «أس - ٤٠٠» وسيكون موقف 

بايدن من هذا الملف حاسماً.
وتــضــيــف الــخــبــيــرة: «ســيــكــون 
المــخــاوف نفسها مثل  بــايــدن  لإدارة 
إدارة تــرمــب، أي أن فـــرض عقوبات 
عـــلـــى تـــركـــيـــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى إبـــعـــاد 
حليف يبقى مهماً فــي حلف شمال 

الأطلسي».

سيول تتوقع نهاية للخلاف على تقاسم تكلفة انتشار القوات الأميركية بعد فوز بايدن
سيول - طوكيو: «الشرق الأوسط»

منح فوز جو بايدن في انتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المـــســـؤولـــين في 
كــوريــا الجنوبية الأمـــل فــي اقتناص 
الــــفــــوز فــــي خـــــلاف طـــــال أمـــــــده حـــول 
تكلفة بقاء آلاف القوات الأميركية في 
شبه الجزيرة، حسبما ذكــرت وكالة 
«رويترز» في تقرير من سيول أمس.

ولا يتوقع المسؤولون والخبراء 
في سيول أن يتنازل بايدن كلياً عن 
مطالبة كوريا الجنوبية بدفع المزيد 
الــقــوات الأميركية المــؤلــفــة من  لإبــقــاء 
نحو ٢٨٥٠٠ جــنــدي، والمتمركزة في 
البلاد منذ الحرب الكورية التي دارت 
رحاها بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ والتي 
لم تضع أوزارهــا من الناحية الفنية 

حتى الآن.
لكن بايدن وعــد بعدم استغلال 
مــســألــة وجــــود الـــقـــوات فـــي «ابـــتـــزاز» 
كوريا الجنوبية. وتقول مصادر في 
حكومة سيول إنها تتوقع موافقة من 
إدارتــــه على اتــفــاق قــريــب مــن اقــتــراح 
بلادهم بزيادة ما تدفعه ١٣ في المائة، 

أو نحو مليار دولار سنوياً.
وطــالــب الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
كوريا الجنوبية بدفع ما يصل إلى ٥ 
مليارات دولار في إطار مسعى أوسع 
نطاقاً يهدف من خلاله لحمل الحلفاء 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مــســاهــمــة أكـــبـــر مــقــابــل 

الدفاع، حسبما أوردته «رويترز».
وأحـــجـــم مــتــحــدث بـــاســـم حملة 

بايدن عن التعليق. ويقول مسؤولون 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة إنـــه لــم يتضح 
بعد إلى أي مدى بحث فريقه بشكل 
تفصيلي «اتفاقية إجــراءات خاصة» 
جديدة. إلا إن مسؤولاً في الحكومة 
قــال إن «الــزيــادة  الــكــوريــة الجنوبية 
بنسبة ١٣ في المائة التي نوقشت في 
مفاوضات سابقة قد تعدّ معقولة». 
وأضاف: «لكننا سنعرف أكثر عندما 
نجلس فعلاً مع فريقهم بعد أن تعينّ 
الإدارة الــجــديــدة مــفــاوضــاً جــديــداً أو 
تعيد تعيين المفاوض الحالي». وتابع 
قائلاً: «لكن على الأقل هناك إمكانية 
أكــبــر الآن لــتــوقــع مـــا ســيــحــدث، ولــن 
يرفض البيت الأبيض برئاسة بايدن 

اتفاقاً شبه تام في الدقيقة الأخيرة».
وكــانــت «رويــتــرز» قــد ذكـــرت في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي أن تــرمــب 
رفـــض نــســبــة ١٣ فــي المــائــة المقترحة 
الــتــي كــانــت تــعــدّ أفــضــل عــرض يمكن 
لسيول أن تقدمه على الأرجــح قبيل 
الــتــي أجريت  الانــتــخــابــات البرلمانية 
فـــي ذلــــك الـــشـــهـــر. واضــــطــــرت كــوريــا 
الجنوبية والولايات المتحدة في أوائل 
عام ٢٠١٩ لتوقيع «اتفاقية إجــراءات 
خـــاصـــة» تــســتــمــر عـــامـــاً واحــــــداً فقط 
بـــدلاً مــن ٥ أعــــوام كــمــا جـــرت الــعــادة، 
الــخــلافــات بينهما. لكن هذا  فــي ظــل 
الاتـــفـــاق قــصــيــر الأجــــل، الــــذي وافــقــت 
سيول بموجبه على زيادة ما تدفعه 

بنسبة ٨٫٢ في المائة، أو نحو ١٫٠٣٨٩ 
تــريــلــيــون وون (٩٢٠ مــلــيــون دولار) 
سنوياً، انقضى أجله في وقت سابق 
مــن الــعــام الــحــالــي ولـــم يــبــرم الــبــلــدان 

اتفاقاً جديداً.
وفــــــي طـــوكـــيـــو، ذكـــــــرت «وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن الحكومة 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة أعـــــلـــــنـــــت الــــــثــــــلاثــــــاء أن 
الــيــابــان والــولايــات المتحدة ستبدآن 
مفاوضات رسمية فــي واشنطن في 
وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن اتفاق 
استضافة طوكيو  تكاليف  لتقاسم 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. وذكــــــرت وكــالــة 
أنـــه، مع  «كــيــودو» اليابانية للأنباء 
انتهاء صلاحية الاتفاقية الخمسية 

المالية ٢٠٢٠  السنة  الحالية بنهاية 
فــي مــارس (آذار) المقبل، يتعين على 
الجانبين الاتفاق على ميزانية جديدة 
يـــبـــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــا مــــن أبــــريــــل ٢٠٢١ 
لاســتــضــافــة نــحــو ٥٥ ألــــف عــســكــري 
الــيــابــان، في  أمــيــركــي متمركزين فــي 

إطار التحالف الأمني بين الدولتين.
وانــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس تــــرمــــب هـــذا 
الــتــحــالــف بــوصــفــه أحــــادي الــجــانــب، 
وأشــار إلــى أن اليابان يجب أن تقدم 
مزيداً من المساهمة. وقد يلجأ الرئيس 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن إلـــــى تــخــفــيــف 
الضغط عن طوكيو في إطار تركيزه 
عــلــى الــتــعــاون مــع الــحــلــفــاء، حسبما 

يقول بعض المراقبين السياسيين.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبو 
كيشي في مؤتمر صحافي: «سنشارك 
بــشــكــل مــنــاســب فـــي المـــفـــاوضـــات مع 
الأخـــذ فــي الــحــســبــان الــبــيــئــة الأمنية 
الإقــلــيــمــيــة الــحــرجــة بــشــكــل مــتــزايــد، 

ووضعنا المالي».
وأفــــــاد مـــصـــدر مــطــلــع فـــي وقــت 
ســابــق بــأنــه فــي الــوقــت الــــذي تعتزم 
فـــيـــه الـــيـــابـــان الانـــتـــهـــاء مــــن صــيــاغــة 
ميزانيتها المبدئية للسنة المالية ٢٠٢١ 
بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، فــقــد يــخــتــار الـــبـــلـــدان تــوقــيــع 
اتـــفـــاق مــبــدئــي لمــــدة عــــام واحـــــد بـــدلاً 
مــن الترتيب المــعــتــاد لمــدة ٥ ســنــوات. 
وعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان مـــحـــادثـــات أولـــيـــة 
على مستوى العمل عبر الفيديو في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بايدن يتشاور مع زعماء أجانب... وترمب يبدأ «معركة الطعون» 
نيويورك: علي بردى

واصـــــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب رفـــض قــبــول فــوز 
خصمه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
بــالــرئــاســة فــي انــتــخــابــات الثالث 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــجــاري، مطلقاً «معركة طعون» 
فـــي الــنــتــائــج، وســاعــيــاً إلـــى رص 
صفوف الجمهوريين وراء موقفه. 
وجاء ذلك في وقت باشر الرئيس 
الأميركي المنتخب بايدن تشكيل 
فريقه الانتقالي استعداداً لتسلم 
مقاليد السلطة في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
واســـــتـــــهـــــل بــــــايــــــدن الاثــــنــــين 
مشاوراته مع القادة الأجانب عبر 
الــوزراء  مكالمة هاتفية مع رئيس 
تـــرودو. وأعلنت  الكندي جاستن 
أوتـــاوا أنهما تناولا موضوعات 
عـــدة تــهــم الــبــلــديــن مــثــل مكافحة 
فيروس كورونا المستجد والتغيّر 
المناخي والاعــتــقــال «التعسفي»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث 
للمرة الأولى إلى بايدن بعد ظهر 
الثلاثاء، علماً بأنهما لم يلتقيا 

من قبل.
كـــذلـــك أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أنه 
تــحــدث إلـــى جــو بــايــدن لتهنئته 
بـــفـــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وكــتــب 
جــونــســون حليف دونــالــد ترمب 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «تـــحـــدثـــت لــلــتــو 
إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه. 
إلــى تعزيز الشراكة  إنــنــي أتطلع 
بـــين بــلــديــنــا والـــعـــمـــل مــعــه حــول 
أولوياتنا المشتركة، من التصدي 
لـــلـــتـــبـــدل المــــنــــاخــــي إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــنــــهــــوض بــعــد 

الوباء».
كــــذلــــك أعــــلــــن فـــــي بــــرلــــين أن 
المستشارة أنجيلا ميركل أجرت 
بــفــوزه  بــبــايــدن لتهنئته  اتــصــالا 

بالرئاسة.
ورص الجمهوريون صفوفهم 
أمس خلف ترمب لخوض معركة 

عــلــى جبهتين فــي مــحــاولــة لدعم 
ادعــاءات غير مسندة بأدلة حتى 
الآن عن «سرقة الانتخابات» التي 
فـــاز فــيــهــا خــصــمــه الــديــمــقــراطــي، 
فــــرفــــعــــوا الــــعــــديــــد مــــن الــــدعــــاوى 
الــقــانــونــيــة حيثما  والإجـــــــــراءات 
تــــمــــكــــنــــوا مـــــــن ذلـــــــــك ووضــــــعــــــوا 
الــعــراقــيــل الصعبة  مجموعة مــن 
أمام إتمام العملية الانتقالية في 

مواعيدها التقليدية.
ووعد ترمب أنصاره بالفوز 
عبر «تويتر»، فكتب في تغريدة: 
«نــــحــــرز تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً. الــنــتــائــج 
ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل. 
فــلــنــجــعــل أمــــيــــركــــا عــظــيــمــة مـــرة 
أخـــرى». وكتب في رسالة ثانية: 
«سنفوز»، وفي ثالثة: «انتهاك فرز 
الأصـــــوات»، فــضــلاً عــن تــغــريــدات 
أخـــــــــرى وضـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة 
«تــويــتــر» إشـــــارات تــشــكــيــك. غير 
أن المــســؤولــين الــكــبــار فــي الــحــزب 
الجمهوري لم يذهبوا على الفور 
إلى موافقته صراحة في كل هذه 
الادعــــاءات. ومــع ذلــك، لم يعترف 
زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ 
الـــســـيـــنـــاتـــور مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل 
وأعضاء آخرون في الحزب بفوز 
الرئيس المنتخب جو بايدن، غير 
مترددين أيضاً في مجاراة ترمب 
فــــي تــشــكــيــكــه بـــنـــزاهـــة عــمــلــيــات 
النتائج  الاقتراع والفرز وإصــدار 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــولايـــــات الــتــي 
كــانــت تصنف «مــيــاديــن مــعــارك» 
انــــتــــخــــابــــيــــة، مــــثــــل بــنــســلــفــانــيــا 
وجـــورجـــيـــا ونـــيـــفـــادا وأريــــزونــــا 

وميشيغن وويسكونسن.
ولكن الخطوة الأبـــرز جــاءت 
من وزيــر العدل ويليام بــار الذي 
حـــــــاول طـــمـــأنـــة مــــؤيــــدي تـــرمـــب، 
فوجه مذكرة إلى المدعين العامين 
الأمــــيــــركــــيــــين ســــمــــح لــــهــــم فــيــهــا 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات حــــــول تـــزويـــر 
كـــانـــت هــنــاك  الانـــتـــخـــابـــات: «إذا 
ادعــــاءات واضــحــة وذات صدقية 
فــي شـــأن حــصــول مــخــالــفــات، إذا 
كانت صحيحة، فمن المحتمل أن 
تؤثر ولايــة بعينها على نتيجة 

الانتخابات الفيديرالية».

وكـــــــــــــــــــان لــــــــــهــــــــــذه المــــــــــذكــــــــــرة 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة وقــــــــــع مــــفــــاجــــئ 
ودرامــــاتــــيــــكــــي، إذ دفـــعـــت مــديــر 
فـــــــرع جــــــرائــــــم الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
الــقــســم الــجــنــائــي بـــــــوزارة الــعــدل 
ريتشارد بيلغير الذي يدير مثل 

إلــى التنحي عن  هــذه المحاكمات 
منصبه بمفعول فوري.

ووجه بيلغير رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى زملائه، موضحاً 
بشكل لا لبس فيه إن خطوة بار 
دفــعــتــه إلــــى تــــرك الــوظــيــفــة الــتــي 

يشغلها منذ عام ٢٠١٠. ووصف 
قــــرار بـــار بــأنــه «ســيــاســة جــديــدة 
مهمة تلغي سياسة عدم التدخل 
المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ ٤٠ عـــامـــاً حـــول 
تحقيقات تزوير الاقتراع قبل أن 
تصير نتيجة الانتخابات معتمدة 

وغــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن». وأضــــاف: 
«بعدما علمت بالسياسة الجديدة 
وتــداعــيــاتــهــا (...) يــجــب عــلــي أن 
أستقيل للأسف من دوري كمدير 
لفرع جرائم الانتخابات». وزاد: 
«استمتعت كثيراً بالعمل معكم 

لأكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــن لفرض 
الــــقــــانــــون وســــيــــاســــة ومـــمـــارســـة 
الانتخابات الجنائية الفيديرالية 
بــقــوة وجــديــة مــن دون خـــوف أو 

محاباة حزبية».
ومع ذلك، بقيت مذكرة بار غير 
واضحة حيال ما إذا كانت إلى حد 
كبير بمثابة دعم لأنصار الرئيس 
الــذيــن أصــابــتــهــم الهزيمة  تــرمــب 
تــنــذر  كـــانـــت  بــــالمــــرارة، أو مـــا إذا 
بتحقيقات جادة في الانتخابات. 
وكتب بــار: «فيما يجب التعامل 
مـــع الادعــــــــاءات الــخــطــيــرة بــحــذر 
شــديــد، فـــإن الادعــــــاءات الــخــادعــة 
الــخــيــالــيــة أو  الــتــخــمــيــنــيــة أو  أو 
بعيدة الاحــتــمــال يجب ألا تكون 
أساساً لبدء تحقيقات فيدرالية»، 
مضيفاً أن «لا شيء هنا يجب أن 
يؤخذ على أنــه أي مؤشر إلــى أن 
الــوزارة خلصت إلى أن مخالفات 
أثـــرت على نتيجة أي  التصويت 

انتخابات».
ومنذ انتخاب بايدن، راجت 
الــتــســاؤلات عــمــا إذا كـــان بعض 
الجمهوريين سيحاولون إقناع 
ترمب بضرورة الإقرار بهزيمته 
الانتخابية أو على الأقل التوقف 
عن نشر الادعـــاءات حول نزاهة 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــع اســتــبــعــاد أن 
يقوم بهذه الخطوة أي من أولئك 
المـــعـــروفـــين بـــولائـــهـــم المــطــلــق له 
والذين يدافعون عنه بأي ثمن، 
أو مــن أولــئــك الــذيــن تربطهم به 

تحالفات فضفاضة ومتوترة.
وقــــال الــســيــنــاتــور والــنــائــب 
السابق وليم كوهين، الــذي كان 
مـــن أوائـــــل الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
انــفــصــلــوا عـــن الـــحـــزب ودعـــمـــوا 
مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس ريـــتـــشـــارد 
تـــرمـــب «لا يهتم  نــيــكــســون، إن 
كــــثــــيــــراً بـــمـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب أو 
الشيوخ، وهو يحكم بالخوف». 
وســارع بعض أتباع ترمب إلى 
الـــتـــرويـــج لـــنـــظـــريـــات لا أســــاس 
لــــهــــا عــــــن الاحــــــتــــــيــــــال. وطــــالــــب 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــوران كـــيـــلـــي لـــوفـــلـــر 
وديفيد بيرديو، اللذان يواجهان 
انــــتــــخــــابــــات إعـــــــــادة فـــــي يــنــايــر 

المقبل فــي جــورجــيــا، باستقالة 
أكبر مسؤول انتخابي في هذه 
الــولايــة، وهــو جــمــهــوري أيضاً، 
بعدما أعــلــن أنــه لا يــوجــد دليل 
على وجود تزوير واسع النطاق 
فــي انــتــخــابــات الـــولايـــة. وكــذلــك 
أصــر النائب الجمهوري كيفين 
مكارثي على أن ترمب كان محقاً 
في الطعن بنتائج الانتخابات. 
إلــى كل  وقـــال: «يجب الاستماع 

اعتراض قانوني».
وتــــزايــــد الــقــلــق لــــدى الــحــزب 
الجمهوري في ظل مواجهة بيردو 
ولوفلر انتخابات إعادة يرجح أن 
تــحــدد نــتــائــجــهــا الــســيــطــرة على 
مجلس الشيوخ، مما دعا زعماء 
الــحــزب إلـــى عـــدم إغــضــاب ترمب 
وجــــمــــهــــوره فــــي حــــــال مــطــالــبــتــه 

بالإقرار بنتائج الانتخابات.
يـــحـــصـــل الآن،  مـــــا  وحـــــيـــــال 
استذكر مراقبو الانتخابات ما 
حـــصـــل عـــــام ١٩٧٤، حــــين واجــــه 
الــــرئــــيــــس ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون 
فـــضـــيـــحـــة ووتـــــرغـــــيـــــت، وصـــــار 
لـــة والإدانـــــــــــة.  عــــرضــــة لـــلـــمـــســـاء
فـــــتـــــوجـــــه عـــــــــدد مـــــــن المــــشــــرعــــين 
الجمهوريين الأقوياء إلى البيت 
الأبـــيـــض وأخــــبــــروه بــــأن الــوقــت 
حــــان لــيــرحــل. وأعـــلـــن نــيــكــســون 
استقالته في اليوم التالي. ودعا 
المــديــر المــؤســس لمكتبة ومتحف 
ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون الـــرئـــاســـي 
إلــى عــدم توقع  تيموثي نفتالي 
مــــثــــل هــــــــذا مــــــع تــــــرمــــــب. وقــــــــال: 
لــلــغــايــة بالنسبة  الــصــعــب  «مــــن 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين الــــــذيــــــن حــصــل 
زعيمهم على ٧١ مليون صوت، 
وهـــــو أكـــبـــر عـــــدد مــــن الأصــــــوات 
التي حصل عليها أي جمهوري 
على الإطلاق، ببساطة أن يديروا 

ظهورهم له».
وفـــي المــقــابــل، أقـــر عـــدد قليل 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الجمهوريين المعروفين بنفورهم 
من ترمب، مثل ميت رومني وبن 
ســاســي وســـــوزان كــولــيــنــز ولــيــزا 
موركوفسكي الذين اعترفوا بفوز 

بايدن.
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دونالد ترمب
جو بايدن

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

 *

كيف صوت الأميركيون 
النتائج التفصيلية 

للانتخابات الأميركية 

النساء كُنّ الأكثر تصويتاً 
لبايدن مقارنة بترمب

الرجال

النساء 

البيض

ذوو الأصول الإسبانية 

السود

الآسيويون 

آخرون 

غير البيض كانوا الأكثر تصويتاً 
لبايدن 

خريجو الجامعات كانوا الأكثر تصويتاً 
لبايدن، فيما انقسم غير المتعلمين

إلى النصف

الجامعيون 

غير الحاملين 
لمؤهلات 

عليا

حصل بايدن على أصوات الأسر الأقل 
دخلاً، بحسب أرقام دخل الأسر 2019

50 ألف دولار 
سنوياً

50 ـ 100 ألف
دولار

سنوياً

100 ألف دولار
سنوياً

حظي بايدن بشعبية 
أكبر بين الشباب 

الأشخاص الذين خدموا في الجيش 
كانوا أكثر تصويتاً لترمب

المسيحيون الإنجيليون البيض 
كانوا الأكثر تصويتاً لترمب

المسيحيون 
الإنجيليون 

البيض 

آخرون  *تلوين النقاط يشير إلى النسبة 
من العدد الإجمالي

 تقديرات تقريبية جرت وجهاً لوجه خلال 
لقاءات أمام مراكز الاقتراع أو من خلال

المصدر: الإعلام الأميركي، صحيفتا {واشنطن بوست}  الهاتف مع 15,590 شخصاً
و{نيوريوك تايمز}

إظهار التصويت 
لصالح*

سيول تتمسك بوعد بايدن {عدم ابتزازها} (أ.ب)
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انتقادات لعضو في «اللوردات» البريطاني 
«الهندية»  بعد وصفه كامالا هاريس بـ

لندن: بنيامين مولر*

تـــــعـــــرّض عـــضـــو بــمــجــلــس 
الــــــــلــــــــوردات، الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة 
غــــيــــر المـــنـــتـــخـــبـــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
البريطاني، لانتقادات لاذعة من 
المــشــرّعــين لإشــارتــه عبر مواقع 
الــتــواصــل «تــويــتــر» إلــى كامالا 
هاريس، نائبة رئيس الولايات 
المــتــحــدة المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 

بوصف «الهندية».
وتساءل اللورد كيلكلوني، 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي مــجــلــس 
الــعــمــوم البريطاني (عــن حزب 
آيــــرلــــنــــدي شـــمـــالـــي) والــعــضــو 
الحالي مدى الحياة في مجلس 
الــــلــــوردات، عــلــى «تــويــتــر» يــوم 
الاثنين قائلاً: «مــاذا يحدث إذا 
بــايــدن منصبه وأصبحت  تــرك 
الهندية رئيسة. مــن سيصبح 

بعد ذلك نائباً للرئيس؟».
ومعلوم أن هاريس، الابنة 
لأم أميركية هندية وأب أميركي 
جامايكي، هي أول امــرأة وأول 
مــلــوّنــة تــنــتــخــب لمــنــصــب نــائــب 

رئيس الولايات المتحدة.
وذكـــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) أن 
كــيــلــكــلــونــي حـــــاول الــــدفــــاع عن 
تعليقه قائلاً إنه لم يكن يعرف 
اسم هاريس عندما كتبه، لكن 
المــشــرعــين الــبــريــطــانــيــين أدانـــوا 
الــتــعــلــيــق بـــاعـــتـــبـــاره عــنــصــريــاً 

بشكل فج.
وقــــــــال ويـــــــس ســـتـــريـــتـــنـــغ، 
الــنــائــب عـــن حــــزب الـــعـــمـــال، إن 
«هـــــــذا الــــنــــوع مــــن الــعــنــصــريــة 
ســـيـــكـــون غـــيـــر مـــقـــبـــول مــــن أي 
شــخــص، لــكــن مــن أحـــد أعــضــاء 
مــجــلــس الـــــلـــــوردات، فــــإن الأمـــر 
كــبــيــر»، مضيفاً: «يــجــب اتخاذ 

إجراء».
وطـــــالـــــب الــــــلــــــورد فـــــاولـــــر، 
الــذي يــرأس مجلس الــلــوردات، 
كــيــلــكــلــونــي بــــالاعــــتــــذار قـــائـــلاً: 
«الــــلــــورد كــيــلــكــلــونــي يــجــب أن 

يــتــراجــع ويــعــتــذر. هـــذه طريقة 
مــــســــيــــئــــة لـــــــــلإشـــــــــارة إلــــــــــى أي 
شخص، ناهيك عن امرأة دخلت 
الــتــاريــخ. التعليق غير مقبول 
على الإطلاق وليس له مكان في 

السياسة البريطانية».
وواجــــــه كــيــلــكــلــونــي، وهــو 
نـــقـــابـــي يـــفـــضـــل بــــقــــاء آيـــرلـــنـــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة جـــــــزءاً مــــن المــمــلــكــة 
المتحدة، انتقادات في عام ٢٠١٨ 
بــعــد أن وصـــف لــيــو فـــارادكـــار، 
رئيس الوزراء الآيرلندي آنذاك، 
بكلمة «الهندي الأصيل» بعد أن 
زار فارادكار آيرلندا الشمالية. 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن فــــارادكــــار 
هــــو ابـــــن طــبــيــب هـــنـــدي المـــولـــد 

وممرضة آيرلندية.
وقــــد أزال كــيــلــكــلــونــي هــذا 
التعليق من «تويتر» لكنه دافع 
عن نفسه قائلاً: «أنــا بالتأكيد 
لست عنصرياً على الإطـــلاق». 
وقـــــرر مــجــلــس الـــــلـــــوردات عــدم 
النظر رسمياً في الأمر، قائلاً إنه 
لا يقع ضمن حـــدود مــا يمكنه 
الــجــديــر بالذكر  فــيــه.  التحقيق 
أن تعيينات النبلاء في مجلس 
اللوردات التي تدوم مدى الحياة 
غــالــبــاً مـــا تــتــســم بــالمــحــســوبــيــة 
والمحاباة. والهدف من مجلس 
الـــلـــوردات هــو مــراجــعــة قـــرارات 
مجلس العموم المنتخب ويقوم 
بمناقشة وتعديل التشريعات، 
وإن كـــان يتمتع بسلطات أقــل 
مــــن المـــجـــلـــس الأدنـــــــى (مــجــلــس 

العموم).
لــكــن فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
أصبح معروفاً بدرجة كبيرة عن 
مجلس العموم ترحيبه بطبقة 
المــتــبــرعــين الأثـــريـــاء. ورداً على 
ســؤال كيلكلوني، فــإن الرئيس 
الـــجـــديـــد يــحــق لـــه تــرشــيــح من 
يخلفه لمنصب نائب الرئيس، 
يـــصـــادق عليه  يــجــب أن  الـــــذي 

مجلسا النواب والشيوخ.

* خدمة «نيويورك تايمز» 

 تجاوز الانقسام الأميركي؟
ً
هل يمكن فعلا

روبرت فورد*

نـــتـــذكـــر جــمــيــعــاً  رجــــــــاء أن 
أن جــــو بــــايــــدن لــــم يـــفـــز رســمــيــاً 
بـــالانـــتـــخـــابـــات بــــعــــد. وفــــــي ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول)، سيدلي 
المــــجــــمــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــي رســـمـــيـــاً 
بـــأصـــواتـــه لــصــالــحــه. وعــلــى ما 
يبدو، سيحصل بايدن على ٢٧٩ 
صوتاً -على الأقل- داخل المجمع 
الانتخابي، أكثر من الـ٢٧٠ صوتاً 
اللازمة لإعلان فوزه رسمياً في 
الانتخابات، بــل وربــمــا يحصد 
بايدن أكثر عن ٢٧٩ صوتاً لأنه 
قــد يــفــوز بغالبية الأصـــوات في 
الــتــي تملك ١٦ صوتاً  جــورجــيــا 
داخــــــــــل المــــجــــمــــع الانــــتــــخــــابــــي، 
ولــــن تــعــلــن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 

للانتخابات بعد.
ومــثــلــمــا تـــوقـــعـــنـــا، يــرفــض 
الــــــرئــــــيــــــس تــــــرمــــــب الاعــــــــتــــــــراف 
بـــهـــزيـــمـــتـــه، وأعـــــلـــــن مـــســـؤولـــو 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، الــســبــت، 
أنها ستتقدم بدعاوى قضائية 
فــــي ٥ ولايــــــــات يـــتـــحـــدثـــون عــن 
حـــــدوث تـــزويـــر كــبــيــر فــيــهــا في 
أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وهــنــا، ثمة نقطتان على درجــة 
بالغة من الأهمية: أولاً، لم يقدم 
الجمهوريون للقضاة بعد أدلة 
ملموسة على حدوث تزوير في 
أي بــلــديــة. ثــانــيــاً، وهــــو الأهــــم، 
حتى لو ربح الحزب الجمهوري 
جميع الدعاوى القضائية التي 
تــقــدم بــهــا، فـــإن حـــالات الــتــزويــر 
حــتــى الآن تــبــقــى صــغــيــرة وفــي 

مناطق قليلة فقط.
وربــــمــــا تـــؤثـــر نـــتـــائـــج هـــذه 
الدعاوى القضائية على بضعة 
آلاف من الأصوات في بنسلفانيا 
ونيفادا، لكن بايدن متقدم على 
صعيد الأصوات في بنسلفانيا 
ونيفادا بأكثر من ٣٥ ألف صوت 
في كل ولاية. وعليه، فإن تغيير 
مسار بضعة آلاف من الأصوات 
فــــي كــــل ولايــــــة لــــن يــغــيــر شــيــئــاً 
فـــــي حـــصـــيـــلـــتـــه داخــــــــل المـــجـــمـــع 
الانــتــخــابــي الــبــالــغ عــددهــا ٢٧٩ 
صـــوتـــاً. ولـــذلـــك، يــعــتــرف بعض 
مـــســـؤولـــي حــمــلــة تـــرمـــب -عــلــى 
نــحــو غــيــر رســـمـــي- بـــأن الــهــدف 
الــــدعــــاوى  الأســــاســــي مــــن وراء 
القضائية تشجيع تــرمــب على 

قبول الهزيمة النهائية.
أما الخبر السار هنا، فيكمن 
فــي أنــه نــظــراً لــعــدم وجـــود دليل 
دامغ على تزوير الانتخابات، لم 
تصدر عن الميليشيات اليمينية 
رد فعل عنيف على هزيمة ترمب 

حتى الآن.
ورغم هزيمته، يبقى ترمب 
وحركته على الساحة السياسية. 

والملاحظ أن أياً من زعماء الحزب 
الجمهوري لم يحث ترمب على 
الإقــرار بالهزيمة، بل وقــال أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ البارزين 
في تصريحات لشبكة «فوكس»، 
يــنــبــغــي  الـــرئـــيـــس لا  الأحـــــــد، إن 
أن يــعــتــرف بــالــهــزيــمــة. وربــمــا 
تــقــدم حملة تــرمــب عــلــى تنظيم 
تـــجـــمـــعـــات ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
وتطلب من مؤيديها مزيداً من 
المــالــيــة للحملة رغــم  الــتــبــرعــات 

انتهاء الانتخابات!
الــســهــل إدراك السبب  ومـــن 
وراء مشاعر الإحــبــاط السائدة 
فـــي صــفــوف حــمــلــة تـــرمـــب: فقد 
حـــصـــل تـــرمـــب عـــلـــى ٧١ مــلــيــون 
صــــوت، أكــبــر عـــدد حــصــل عليه 
أي مـــرشـــح رئـــاســـي بــاســتــثــنــاء 
جو بايدن الذي حصد أكثر عن 
٧٥ مـــلـــيـــون صــــــوت. ولا يــوجــد 
الــحــزب الجمهوري شخص  فــي 
يـــجـــمـــع بـــــين الــــكــــاريــــزمــــا وقـــــوة 
الــعــزيــمــة عــلــى مــســتــوى يــكــافــئ 
الـــرئـــيـــس  تـــــرمـــــب. والمــــــؤكــــــد أن 

شخصية سياسية قوية.
جــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر فـــــــي هـــــذا 
الـــســـيـــنـــاتـــور مــيــت  الـــــصـــــدد أن 
رومـــــنـــــي، المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٢ الذي أقر بفوز بايدن، أكد 
فــي تــصــريــحــات لشبكة «إن بي 
ســي»، الأحــد، بأن ترمب لا يزال 
«الــــصــــوت الأكــــثــــر نــــفــــوذاً داخــــل 

الحزب الجمهوري».
ويــنــبــغــي لــنــا أن نــتــوقــع أن 
الفترة المقبلة مسيرات من  نرى 
قــبــل حملة تــرمــب فــي جورجيا 
لمساعدة المرشحين الجمهوريين 
لــلانــتــخــابــات الــنــهــائــيــة لمجلس 
الـــشـــيـــوخ هـــنـــاك، المـــقـــرر عــقــدهــا 
فـــي ٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وفـــي حـــال فـــوز أحـــد المــرشــحــين 
الــجــمــهــوريــين، فــســيــضــمــن هــذا 
لــلــجــمــهــوريــين الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مجلس الشيوخ، وبذلك ستتكرر 
المواجهة التي سبق أن عايناها 
بـــــين بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا ومـــجـــلـــس 
الشيوخ الـــذي أعـــاق كــل مــبــادرة 
مهمة طرحها أوباما بين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٦.
بــــايــــدن،  المـــعـــتـــقـــد أن  ومــــــن 
بــالــنــظــر لــكــونــه ســيــاســيــاً أكــثــر 
خـــــبـــــرة ومــــــرونــــــة مـــــن أوبـــــامـــــا، 
سيحاول الوصول إلى تسويات 
مع مجلس الشيوخ الجمهوري. 
ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى الــحــقــيــقــة أن 
بعض أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين ســــيــــدخــــلــــون 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة لــعــام 
لـــديـــهـــم أي  يــــكــــون  ٢٠٢٤. ولــــــن 
حافز للتوصل إلى تسويات مع 

بايدن، ومواجهة غضب فصيل 
ترمب داخل الحزب الجمهوري. 
وعـــلـــيـــه، فــمــن الــصــعــب أن نــرى 
كيف ستحقق واشنطن إصلاحاً 
كـــبـــيـــراً بـــقـــطـــاع الـــصـــحـــة أو فــي 
قـــانـــون الـــهـــجـــرة، أو إصــلاحــات 
كــــبــــيــــرة لــــلاقــــتــــصــــاد والــــنــــظــــام 
الضريبي (هــذا تحديداً السبب 
ابـــتـــهـــاج «وول ســتــريــت»  وراء 

بنتيجة انتخابات ٢٠٢٠).
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فـــإنـــه إذا 
فاز الجمهوريون في انتخابات 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ المـــــقـــــررة فــي 
٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) فــي 
جــورجــيــا، فــإن مجلس الشيوخ 
الـــــخـــــاضـــــع لــــســــيــــطــــرة الــــحــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري ســيــحــد مــــن قــــدرة 
بايدن على اتخاذ مبادرات كبرى 
على صعيد السياسة الخارجية. 
المــثــال، سيكون من  على سبيل 
الصعب تمويل عملية عسكرية 
ضخمة طويلة الأمد دون موافقة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. كـــمـــا أنـــــه لــن 
يـــكـــون بـــمـــقـــدور بــــايــــدن تــوقــيــع 
مــعــاهــدة دولــيــة كــبــرى جــديــدة، 
لتصبح قــانــونــاً أمــيــركــيــاً دائــمــاً 

دون موافقة مجلس الشيوخ.
وبجانب ذلــك، سيؤثر هذا 
على نهج بايدن إزاء مفاوضات 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة مـــع روســيــا 
والــــصــــين، وكــــذلــــك المـــفـــاوضـــات 
الـــــجـــــديـــــدة حــــــــول الـــتـــغـــيـــيـــرات 
أنــه سيؤثر على  المناخية. كما 
الطريقة التي سينظر بها بايدن 

إلى المسألة النووية الإيرانية.
ومــــن جــهــتــه، ربـــمـــا يفضل 
بايدن التوصل إلى اتفاق نووي 
جديد مع إيران. لكن مثلما كان 
الــحــال مــع أوبـــامـــا، ســيــكــون من 
الــصــعــب عــلــى بــايــدن الــحــصــول 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
على معاهدة رسمية تحد فقط 

من برنامج إيران النووي.
ودعــونــا نــتــذكــر هــنــا بعض 
الأمثلة التي وقعت فيما مضى 
لمحاولات رئيس ديمقراطي إقناع 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوري 
بـــــإجـــــراء تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــي 
سياسة الولايات المتحدة. نجح 
هـــاري تـــرومـــان، وهـــو الـــذي كــان 
مثل بايدن عضواً سابقاً بمجلس 
الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، 
في إقناع الجمهوريين بالموافقة 
عــــلــــى حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) في عام ١٩٤٩، أول تحالف 
أميركي رسمي في تاريخ البلاد. 
ومع هذا، تظل الحقيقة أن الحزب 
الــجــمــهــوري والـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة ذاتــهــا فــي عـــام ٢٠٢٠ 
يــخــتــلــفــان عــمــا كـــانـــا عــلــيــه عــام 

.١٩٤٩
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ترقب مزيد من إجراءات الرقابة والتنظيم

كيف ستكون علاقة عمالقة التكنولوجيا مع إدارة بايدن؟

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أشـــــادت أوســـــاط سيليكون 
فــــالــــي بــــفــــوز الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، لكنها تتوقع مواجهة 
عــــــدم ثـــقـــة مــــن الـــســـيـــاســـيـــين مــن 
الــذيــن يشعرون  جميع الأطــيــاف 
بالقلق إزاء القوة المطلقة لعمالقة 
التكنولوجيا، بحسب ما كتبت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 

تقرير من نيويورك أمس.
وقــال داريـــل ويست الباحث 
فــي مركز الابتكار التكنولوجي 
فـــي مــعــهــد بــروكــيــنــغــز: «تــعــرف 
شركات التكنولوجيا الكبرى أن 
الجمهوريين والديمقراطيين على 
حد ســواء يشتكون من الطريقة 
الــــتــــي تـــتـــصـــرف بـــهـــا الــصــنــاعــة 
ويـــســـتـــعـــدون لمـــزيـــد مـــن الــرقــابــة 

والتنظيم».
وتـــأتـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
هـــــــــذه وســـــــــط تـــــــزايـــــــد «ســـــطـــــوة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» فــيــمــا يــنــاضــل 
المشرعون وصانعو السياسات 
لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار 
وتــــنــــظــــيــــم وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي والهجرة وغيرها من 

القضايا الخلافية.
تـــســـتـــمـــر  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 

الإجــــراءات القضائية للسلطات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة ضـــــــــد «غــــــــوغــــــــل» 
و«أمـــازون» و«فيسبوك» و«أبــل» 
بسبب إســاءة استخدام مركزها 
الـــنـــافـــذ بـــعـــد تـــولـــي جــــو بـــايـــدن 
مــنــصــبــه فـــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني).
المــــتــــوقــــع أن تــســتــمــر  ومـــــــن 
الــشــكــوى المــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة 
وولايـــــــات أمــيــركــيــة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)  ضــد مجموعة 
«غـــــــــــوغـــــــــــل» بــــــســــــبــــــب ســــعــــيــــهــــا 
الاحــــــتــــــكــــــاري غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
للبحث والإعلانات عبر الإنترنت 
لسنوات. ويمكن أيضا استهداف 
«أبــــل» و«فــيــســبــوك» و«أمـــــازون» 
الــــتــــي تـــــواجـــــه أصــــــلا إجـــــــــراءات 
قانونية عدة، بحسب ما جاء في 

تقرير الوكالة الفرنسية.
ويـــرغـــب الـــجـــنـــاح الــيــســاري 
المـــتـــطـــرف لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 

بالقضاء على هذه المجموعات.
لــكــن دانــيــال أيــفــز مــن شركة 
«ويـــدبـــوش ســيــكــيــوريــايــز» قــال: 
«بــمــا أنــه مــن المــرجــح أن يحتفظ 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بـــالـــغـــالـــبـــيـــة فــي 
مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، يــســتــبــعــد 
المستثمرون إمكان إقرار تغييرات 
كــــبــــيــــرة فــــــي قــــــوانــــــين مـــكـــافـــحـــة 

الاحتكار».

وســـيـــعـــتـــمـــد الــــتــــوجــــه الــــذي 
ستتخذه هذه الدعاوى القضائية 
أيـــضـــا عــلــى هـــويـــة وزيـــــر الــعــدل 
ورئيس وكالة حماية المستهلك، 
وهما منصبان سيتعين على جو 

بايدن تجديدهما.
ومــع ذلــك، يفترض أن تكون 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
وعمالقة الإنترنت أقل اضطرابا 
مما كانت عليه في عهد دونالد 
تــــرمــــب، خـــصـــوصـــا بـــعـــد حـــرص 
الكثير من الوجوه التكنولوجية 
الــــبــــارزة مـــن أمـــثـــال بــيــل غيتس 
وجـــــــيـــــــف بــــــــيــــــــزوس وشـــــيـــــريـــــل 
ساندبرغ على تهنئة جو بايدن 

بعد فوزه.
كذلك، تربط علاقة وثيقة بين 
نــائــبــة الــرئــيــس المــنــتــخــب كــامــالا 
هــاريــس الــســيــنــاتــورة مــن ولايــة 

كاليفورنيا بالقطاع.
يــأتــي الانــتــقــال وســط نقاش 
حـــاد فـــي واشــنــطــن حـــول قــواعــد 
الإنترنت بما في ذلك مسؤولية 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والخصوصية على الإنترنت.
ويــبــدو أن المـــوضـــوع الأكــثــر 
إثارة للجدل هو ما يسمى بقانون 
القسم ٢٣٠ الذي يحمي الخدمات 
عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن 
الــذي ينشره الآخــرون.  المحتوى 

وكان هذا القانون هدفا لانتقادات 
اليسار واليمين، رغم أن ناشطين 
فــي الحقوق الرقمية حـــذروا من 
أنــه أســاس لحرية التعبير على 

الإنترنت.
وقال بايدن إنه يجب «إلغاء» 
القسم ٢٣٠ لكنه لم يقدم تفاصيل 

عن أي خطة لإصلاح القانون.
وقـــــــال روبـــــــــرت أتــكــيــنــســون 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والابتكار إن «تعليقات 
بـــايـــدن هـــي خــطــابــات انــتــخــابــي 
مـــــن أي شـــــــيء آخــــــــر» ولا  أكــــثــــر 
يتوقع دفعة قوية لإلغاء القانون 
نــظــرا إلـــى أهــمــيــتــه الــكــبــرى على 

الإنترنت.
ومــــــن المــــتــــوقــــع عـــلـــى نـــطـــاق 
واســـــع أن يــعــكــس بـــايـــدن مــســار 
إدارة ترمب من خلال دعم حيادية 
الـــشـــبـــكـــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــتــطــلــب 
مـــن مــــــزودي الإنـــتـــرنـــت الــســمــاح 
بالوصول إلى كل الخدمات دون 

تمييز أو رسوم غير عادلة.
وســـــتـــــواجـــــه إدارتـــــــــــه أيـــضـــا 
خيارات بشأن الخصوصية عبر 
الإنترنت ووصـــول جهات إنفاذ 
الـــقـــانـــون إلــــى المــحــتــوى المــشــفــر، 
وهي من نقاط الخلاف الرئيسية 
بين واشنطن والسيليكون فالي.
وأشـــار مساعدو بــايــدن إلى 

دعــمــهــم «تــشــريــع الــخــصــوصــيــة 
على النمط الأوروبـــــي» للتحكم 
فــــي طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدام شـــركـــات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الشخصية، لكن من المحتمل أن 
يــواجــهــوا تحديات مــع الغالبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ، 

وفقا لأتكينسون.
ولفت أتكينسون إلى أنه من 
المــرجــح أن يعكس بــايــدن خطوة 
تــرمــب بــشــأن «فــصــل» اقتصادي 
الولايات المتحدة والصين، الأمر 
الـــــذي ســيــشــكّــل مـــصـــدر ارتـــيـــاح 
لقطاعات التكنولوجيا المتشابكة 

بشكل متزايد في البلدين.
وأضاف أن فريق بايدن يضم 
«أشخاصا تقليديين في السياسة 
الخارجية» سينظرون في حقوق 
الإنسان والمصالح الاستراتيجية 
إلى جانب العوامل الاقتصادية، 
مــا سيمكن شــركــات مــثــل «أبـــل» 
فــي عملياتها في  مــن الازدهــــــار 

البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن 
قــد يــضــطــر إلـــى اتــخــاذ خــيــارات 
للأمن القومي يمكن أن تغضب 
بــكــين وتــؤثــر عــلــى شــركــات مثل 
«هـــواوي» و«تيك تــوك» التي تم 

استهدافها في عهد ترمب.
وقــال بــوب أودونــيــل المحلل 

في شركة «تيكناليسز»: «أشعر 
بــــأن بـــايـــدن ســيــبــقــى قــاســيــا مع 
الـــــصـــــين». وأضـــــــــاف: «آمـــــــل بـــأن 
يتمكن من القيام بذلك بطريقة 
أكثر إنتاجية. لا يمكننا تجاهل 
اقــتــصــاد عالمي  أنــنــا فــي  حقيقة 
وهــنــاك الكثير مــن التبعية بين 

البلدين».
وأشار بايدن إلى أنه سيلغي 
مراسيم ترمب القاضية بالحد 
مــــن إعــــطــــاء تــــأشــــيــــرات لــلــعــمــال 
الأجــانــب الــذيــن تسعى شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــحــصــول على 
خـــــدمـــــاتـــــهـــــم، وهــــــــو فــــــــوز كــبــيــر 

لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست: «ستقدر 
شــركــات التكنولوجيا إجـــراءات 
الهجرة الأكثر عدلا التي اتخذها 
بايدن والتي ستسمح للعاملين 
ذوي المـــهـــارات الــعــالــيــة بــدخــول 
الولايات المتحدة لأنها ضرورية 

لأعمالهم».
ومــــع ذلــــك، ســيــتــوجــب على 
بـــــايـــــدن تــــوخــــي الـــــحـــــذر «حـــتـــى 
لا يـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــا بــــــأن هـــذه 
الإجــــــــــــــــــراءات تــــضــــر بـــتـــوظـــيـــف 
أشــخــاص محليين فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة» كـــمـــا يــــحــــذر بـــاتـــريـــك 
مــــــورهــــــيــــــد مــــــــن شــــــركــــــة «مــــــــور 

إنسايست آند استراتيجي».

ر موظفي الحكومة من تهنئة بايدن أو التعاون معه
ّ
مكالمة مسربة تحذ

ترمب يخطط لإقالات جديدة ويثير مخاوف من «عمليات عسكرية»
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال مــــســــؤولــــون ســـابـــقـــون 
وخبراء إن قرار الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب بـــــإقـــــالـــــة وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
مــــــــــارك إســـــبـــــر بــــشــــكــــل مـــفـــاجـــئ 
مـــســـاء الاثــــنــــين يـــؤكـــد مـــخـــاوف 
مــن أن الــفــتــرة الــقــادمــة ستشهد 
انــتــقــالاً رئــاســيــاً متقلباً ومليئاً 
بالعراقيل مع محاولات تسييس 
للمؤسسات الحكومية وإرهــاب 
موظفي الحكومة وإقحامهم في 
الــســيــاســيــة بشكل غير  الألـــعـــاب 
مسبوق. وقال خبراء إن السؤال 
المــطــروح بــقــوة ليس مــا إذا كان 
الرئيس دونــالــد ترمب سيغادر 
منصبه، ويــقــوم بــإجــراء انتقال 
سلس للسلطة، وإنما هو حجم 
الـــفـــوضـــى الـــــــذي ســـيـــحـــدثـــه فــي 
طريقه للخروج من أبواب البيت 

الأبيض.
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  ومـــــــا زال 
يــرفــض قــبــول فـــوز منافسه جو 
بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات، مــصــرا 

على إطلاق اتهامات بالتزوير.
وتـــثـــيـــر إقــــالــــة مـــــــارك إســبــر 
مـــخـــاوف مـــن أن تــرمــب سيطرد 
مــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن فـــــي الأمـــــن 
القومي خــلال الأسابيع المقبلة، 
بالإضافة إلى مسؤولين آخرين 
يُنظر إليهم على أنهم غير موالين 

له بما فيه الكفاية.
وتــنــتــشــر الــتــكــهــنــات داخـــل 
الحكومة وخارجها حول ما إذا 
كـــان تــرمــب سيقيل أيــضــا مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
مــــديــــرة  أو  راي  كــــريــــســــتــــوفــــر 
المــخــابــرات المركزية جينا  وكــالــة 
هــــاســــبــــل، وهــــمــــا شــخــصــيــتــان 
تحظيان باحترام وخبرة أمنية 
طويلة، إضــافــة إلــى إقــالــة خبير 
الأمراض المعدية الدكتور أنتوني 

فاوتشي.
وقـــد لمــح تــرمــب إلـــى تفكيره 
إقـــالـــة مــديــر مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي الذي اختلف معه حول 
عــــدد مـــن الــقــضــايــا مـــن الــتــدخــل 
الــــروســــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
التهديد الذي يشكله المحتجون 
الـــــيـــــســـــاريـــــون ومــــــزاعــــــم تــــزويــــر 
الـــنـــاخـــبـــين. كـــمـــا صـــــرح عــلانــيــة 
فــي أحــد التجمعات الانتخابية 
الشهر الماضي أنه سيؤجل إقالة 
فاوتشي إلى ما بعد الانتخابات 
في الثالث من نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وتــــــــســــــــري فــــــــي الأوســــــــــــــاط 
الحكومية تهديدات وتحذيرات 
لــلــمــوظــفــين مــــن الـــحـــديـــث حـــول 
فـــوز جـــو بـــايـــدن بــالانــتــخــابــات. 

وصــــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــات لمـــوظـــفـــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة بـــــأن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــم تنته 
بـــعـــد، وســــط تــلــويــح بـــإقـــالـــة من 
يــــحــــاول تـــــرك ســفــيــنــة الـــرئـــيـــس 

ترمب في الوقت الحالي.
وســــرب مــوقــع «أكــســيــوس» 
تــســجــيــلا صــوتــيــا عــبــر الــهــاتــف 
تــــم تـــســـريـــبـــه يــــــوم الاثــــنــــين بــين 
جـــون بــارســا ومــوظــفــي الــوكــالــة 
الأميركية للتنمية الدولية يحذر 
فيها الموظفين من أن الانتخابات 
لــم تنته، وأن الانتقال الرئاسي 
المعتاد لن يبدأ لأن الانتخابات 

لم تنته بعد.
ويــــقــــول مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى 
الـــداخـــلـــيـــة إن بعض  المـــنـــاقـــشـــات 
مـــســـؤولـــي الـــوكـــالـــة طُـــلـــب مــنــهــم 
الــعــمــل عــلــى افــــتــــراض أن تــرمــب 
يقضي فــتــرة ولايـــة ثــانــيــة. وأكــد 
موقع «أكسيوس» أن مدير مكتب 
شـــــــــؤون المــــوظــــفــــين الـــرئـــاســـيـــين 
بالبيت الأبــيــض جــون ماكينتي 
«يــنــشــر الــخــبــر فــي جــمــيــع أنــحــاء 
أي  عــــن  ســـمـــع  إذا  بــــأنــــه  الإدارة 
شخص يبحث عن وظيفة أخرى 

فسيتم طرده».
فـــي المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي، 
بــــدأ الــفــريــق الانــتــقــالــي لــلــرئــيــس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن فـــي اتــخــاذ 
إجــــراء قــانــونــي إذا لــم تــقــم إدارة 
تــرمــب بــإضــفــاء الــطــابــع الرسمي 
على فــوز بايدن ومنحه إمكانية 
المــــوارد الحكومية  إلـــى  الــوصــول 
المــــــهــــــمــــــة. وقــــــــــد رفــــــضــــــت إدارة 
الــخــدمــات الــعــامــة، (وهــــي وكــالــة 
حــكــومــيــة مــكــلــفــة بــالــتــحــقــق مــن 

نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة)، 
تـــوفـــيـــر المــــــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
فــريــق الــرئــيــس المــنــتــخــب، بينما 
يواصل الرئيس ترمب التشكيك 
فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات ويــرفــض 
الــتــنــازل. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
إدارة الخدمات العامة إن الوضع 
لا يزال كما هو دون تغيير، مؤكدة 
أن الوكالة لم تحدد بعد الفائز في 
الانتخابات. وقام مسؤولو الإدارة 
بـــتـــحـــذيـــر مــــســــؤولــــي الـــــوكـــــالات 
الأمــيــركــيــة الأخــــرى بــعــدم المضي 
قدما فــي الأنشطة الانتقالية مع 
فــريــق بــايــدن حــتــى تــحــدد وكــالــة 
الــخــدمــات الــعــامــة رســمــيــا الفائز 

في الانتخابات الرئاسية.
ويثير الخبراء المخاوف من أن 
يقدم ترمب على استخدام سلطته 
الـــهـــائـــلـــة فــــي المــــجــــال الــعــســكــري 
والاستخباراتي للتصرف بشكل 
مــبــاغــت قــبــل مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه. 
ولمح مسؤولون في وزارة الدفاع 
إلـــى أن تــرمــب قــد يــمــهــد الــطــريــق 
لــعــمــلــيــات عــلــنــيــة أو ســـريـــة ضد 
خــــصــــوم أمــــيــــركــــا الأجــــــانــــــب، مــع 
إيـــران على رأس القائمة.  وجـــود 
وأثــــــــــار الــــبــــعــــض احـــــتـــــمـــــالات أن 
الرئيس بإقدامه على إقالة إسبر 
في هــذا التوقيت يعني أنــه يريد 
اتــخــاذ إجـــــراءات يعتقد أن وزيــر 
دفـــاعـــه ســيــرفــض اتـــخـــاذهـــا. كما 
المــركــز الوطني  أن اختياره لمدير 
لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميللر 
لـــيـــتـــولـــى مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
بــــالإنــــابــــة يـــشـــي بـــاحـــتـــمـــالات أن 
الأخير سيدعم أي قرارات يتخذها 
ترمب. وقد ظل ميللر قوة دافعة 

ومـــــــــؤيـــــــــدة لـــــســـــيـــــاســـــات تــــرمــــب 
الــلــه»،  المناهضة لإيـــران و«حـــزب 
وكــذلــك جــهــود مكافحة الإرهـــاب 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق. ومــيــلــلــر 
ضــابــط متقاعد بالجيش وخــدم 
في أفغانستان عام ٢٠٠١ والعراق 
عام ٢٠٠٣، وستكون فترة ولايته 
قـــصـــيـــرة، حــيــث ســيــتــم تنصيب 
بــايــدن في  الرئيس المنتخب جــو 
٢٠ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢١، 
وســيــعــين وزيــــر دفــــاع فـــي إدارتــــه 

الجديدة،
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر مـــــــــــــصـــــــــــــادر فـــــي 
«البنتاغون» إلى أن رئيس موظفي 
البيت الأبيض مارك ميدوز اتصل 
بوزير الدفاع مارك إسبر ليخبره 
بالإعلان الوشيك بإقالته من قبل 
الرئيس ترمب والــذي أعلنه عبر 
«تويتر»، وبعدها قام إسبر بحزم 
أوراقـــــــه ومــتــعــلــقــاتــه مـــن مــكــتــبــه، 
وأصدر رسالة من صفحة واحدة 
الــقــادة العسكريين وموظفي  إلــى 
البنتاغون شكرهم على عملهم، 
ووصــــف فــتــرة عــمــلــة بــأنــهــا أبـــرز 

أحداث حياته.
وفــــــــــي تـــــوقـــــيـــــت مـــــتـــــزامـــــن، 
عــقــد مـــــارك مــيــلــي رئـــيـــس هيئة 
الأركــــــــــــان المــــشــــتــــركــــة اجـــتـــمـــاعـــا 
مــــع أعــــضــــاء آخــــريــــن مــــن هــيــئــة 
الأركــان المشتركة، وعقد مؤتمرا 
قـــادة المقاتلين  عبر الفيديو مــع 
لإبلاغهم بقرار الرئيس، كما قام 
بــالاتــصــال بــعــدد مــن المسؤولين 
بالدول الغربية لطمأنة الحلفاء 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات تــــلــــك الــــخــــطــــوة. 
وثـــــــــارت مـــــخـــــاوف مـــــن أن قـــيـــام 
ترمب بتلك الخطوة المفاجئة في 

الــفــتــرة الانتقالية قــد تنذر  هــذه 
بـــتـــغـــيـــرات مــحــتــمــلــة فــــي وضـــع 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
وأفغانستان وسوريا، وتزيد من 
الضغوط على «البنتاغون» في 
وقت يجري فيه العمل للانتقال 

إلى إدارة جديدة.
ر الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 

ّ
وحـــــــــــــــــــــــــذ

الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــــــارك وورنـــــــــر، 
عضو لجنة المخابرات بمجلس 
الشيوخ، ترمب في بيان من عدم 
إقــــالــــة أي شـــخـــص آخــــــر. وقـــــال: 
«إنـــنـــي مــنــزعــج بــشــدة مـــن إقــالــة 
الرئيس ترمب وزير الدفاع مارك 
إســــبــــر قـــبـــل ٧٢ يــــومــــا فـــقـــط مــن 
تــنــصــيــب رئـــيـــس جـــديـــد وخـــلال 
تفشي جائحة عــالمــي». وأضــاف 
«يــجــب أن يــكــون تـــداول السلطة 
سلميا ومباشرا وفقا للمبادئ 
الــتــي حــركــت جــمــهــوريــتــنــا منذ 
تــأســيــســهــا، وآخـــــر مـــا تــحــتــاجــه 
بلادنا هو اضطراب إضافي في 
المـــؤســـســـات المــصــمــمــة لــحــمــايــة 
أمننا القومي. يجب على الرئيس 
تـــرمـــب ألا يـــدعـــو إلــــى مـــزيـــد من 
الــتــقــلــبــات عــــن طـــريـــق إزالـــــــة أي 
أمـــن  مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــارات أو 
قومي أكده مجلس الشيوخ خلال 

فترة بقائه في المنصب».
وحذر السيناتور الديمقراطي 
كـــــريـــــس مـــــــورفـــــــي، عــــضــــو لــجــنــة 
العلاقات الخارجية، عبر تويتر 
من أن ترمب يخلق بيئة أمن قومي 
غير مستقرة بشكل خطير خلال 

الفترة الانتقالية.
الــنــائــب الديمقراطي  ووصـــف 
آدم ســمــيــث، رئــيــس لــجــنــة الــقــوات 
المــســلــحــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، إقــالــة 
إســـــبـــــر بــــأنــــهــــا خـــــطـــــوة مــــزعــــزعــــة 
لــــــلاســــــتــــــقــــــرار «ســـــتـــــشـــــجـــــع فـــقـــط 
خصومنا وتــعــرض بــلادنــا لخطر 

أكبر».
بـــعـــض مـــؤيـــدي  وحــــتــــى أن 
تــــرمــــب عــــبــــروا عــــن مـــخـــاوفـــهـــم. 
وقـــــال مـــــارك بــولــيــمــروبــولــوس، 
الـــضـــابـــط الـــكـــبـــيـــر الـــســـابـــق فــي 
وكالة المخابرات المركزية: «لدي 
إحـــســـاس كــبــيــر بــعــدم الارتـــيـــاح 
خلال الـــ٧٠ يوما القادمة». وقال 
نيك راسموسن، الرئيس السابق 
للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، 
إن الفترة الانتقالية ما بين رحيل 
رئــــيــــس وتـــســـلـــم رئــــيــــس جـــديـــد 
للسلطة هي فترة حرجة تحتاج 
إلــى الــهــدوء والــتــعــاون. وأضــاف 
أن إقالة إسبر خطوة تثير القلق 
وعــدم اليقين لأن هناك مخاوف 
بـــالـــفـــعـــل بــــشــــأن أســــلــــوب صــنــع 
الــقــرار للرئيس و«مـــا قــد يفعله 

في الأيام المتبقية من رئاسته».

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يحيي مؤيديه (أ.ف.ب)

من المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأميركية ضد «تويتر» و«أبل» و«أمازون» و«غوغل» بسبب إساءة استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن منصبه (أ. ب/ رويترز)



أخبار
Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday ٨الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تضمن مواجهة التهديدات «غير النمطية»

تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الـــقـــوات الــبــحــريــة 
المصرية، تدريباتها المتلاحقة 
المــــكــــثــــفــــة فـــــــي نــــــطــــــاق الـــبـــحـــر 
المــتــوســط مـــع عــــدد مـــن الــــدول، 
وجاء أحدثها أمس، عبر تدريب 

مع نظيرتها البحرينية.
وأفاد بيان عسكري مصري، 
أمــــــس، بـــــأن الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
المــصــريــة والــبــحــريــنــيــة «نــفــذتــا 
تـــدريـــبـــاً بــحــريــاً عـــابـــراً بــنــطــاق 
الأســـــطـــــول الـــشـــمـــالـــي بــالــبــحــر 
المتوسط، وذلــك باشتراك أحد 
لــنــشــات الـــصـــواريـــخ مـــن طـــراز 
(ســـلـــيـــمـــان عـــــــزت) مــــع ســفــيــنــة 
المملكة البحرينية، وذلــك عقب 
انتهاء زيــارة ناجحة للسفينة 
البحرينية لقاعدة الإسكندرية 

البحرية».
وأوضح المتحدث العسكري 
للجيش المصري، العميد أركان 
حرب تامر الرفاعي، أن التدريب 
«يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي إطــــــــار خــطــة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
في التدريب مع الدول الشقيقة 
والــصــديــقــة وتـــبـــادل الــخــبــرات 

العملياتية».
واشتمل التدريب، بحسب 
المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري المـــصـــري 
عـــــلـــــى «تــــنــــفــــيــــذ الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــبــــارزة 

الــتــدريــب على مجابهة  ومنها 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات غــــيــــر الـــنـــمـــطـــيـــة 
بـــواســـطـــة الـــلـــنـــشـــات الــســريــعــة 
تـــدرب الجانبان  المــعــاديــة، كما 
على تنفيذ تشكيلات الإبحار 
المختلفة وتدريبات مواصلات 
وتــــــصــــــويــــــر، والــــــتــــــي أظــــهــــرت 
الـــوحـــدات البحرية  قـــدرة  مـــدى 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ المـــهـــام 
العملياتية بكفاءة واحترافية 

عالية».
ووفـــــق المــتــحــدث المـــصـــري، 
فإن «زيارة السفينة البحرينية 

لــقــاعــدة الإسكندرية  (الـــزبـــارة) 
الـــبـــحـــريـــة وتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــدريـــب 
العابر؛ في أول إبحار للسفينة 
بــــعــــد تـــســـلـــمـــهـــا مـــــن الـــبـــحـــريـــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وخـــــلال 
رحلة عودتها لدولة البحرين، 
دلالة واضحة على عمق وتميز 
الثنائية (المــصــريــة -  الــعــلاقــات 

البحرينية) المشتركة».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع 
قدراتها البحرية في نطاق شرق 
البحر المتوسط، وسط خلافات 
إقليمية متصاعدة مع تركيا من 

جهة، ومصر واليونان وقبرص 
وفــرنــســا مــن جهة أخـــرى، على 
خلفية مساعي أنقرة للتنقيب 
عـــن الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق بــحــريــة 

متنازع عليها.
ونــــــفــــــذت الــــــقــــــاهــــــرة خــــلال 
الأيام القليلة الماضية تدريبات 
عــســكــريــة عــــــدة، إذ أجــــــرت فــي 
الــــثــــالــــث مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
تـــدريـــبـــاً مــــع الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــنـــطـــاق الأســـطـــول 

الشمالي بالبحر المتوسط.
وتضمن التدريب المصري 

الــفــرنــســي «تــنــفــيــذ تشكيلات   -
الإبــــــحــــــار المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــقــيــيــم 
التهديدات السطحية والجوية 
وتحت السطح وسيناريوهات 
الــــتــــعــــامــــل مـــــعـــــهـــــا»، وأفــــــــــادت 
الــبــحــريــة المـــصـــريـــة حــيــنــهــا أن 
تلك التدريبات «فــي إطــار دعم 
ركـــائـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
مصر وفرنسا والاستفادة من 
الـــقـــدرات الــثــنــائــيــة فــي تحقيق 
المصالح المشتركة لكلا الجانبين 
ودعم جهود الأمن والاستقرار 

البحري بالمنطقة».

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)

مبعوث من أديس أبابا وصل إلى الخرطوم... والتقى البرهان وحمدوك

السودان ينشر قواته على الحدود مع إثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تلقى رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني، عبد الفتاح 
البرهان، معطيات حول تطورات 
الأوضـــاع الداخلية فــي إثيوبيا، 
وذلك على خلفية الصراع المسلح 
بين الحكومة الاتحادية ومقاتلي 
قوات إقليم تيغراي، وفي غضون 
ذلـــــــك عـــــبَـــــرت أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
الإثــيــوبــيــين الــفــاريــن مــن المــعــارك 
الـــــدائـــــرة فــــي الإقـــلـــيـــم إلـــــى داخــــل 
الأراضي السودانية. فيما نشرت 
السلطات السودانية قواتها على 
الــحــدود مع إثيوبيا تحسباً لأي 
تــدفــقــات لعناصر مسلحة داخــل 

أراضي البلاد.
ووصـــــــــــل الــــــخــــــرطــــــوم أمـــــس 
مــــبــــعــــوث الـــــرئـــــيـــــس الإثـــــيـــــوبـــــي، 
ومستشاره الأمني الخاص، قدو 
أندار كاجو، في زيارة غير معلنة، 
الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا رئـــيـــس المــجــلــس 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكــر بيان مجلس السيادة 
المـــبـــعـــوث  الــــتــــقــــى  الـــــبـــــرهـــــان  أن 
الإثــيــوبــي، وأكـــد لــه دعــم حكومة 
وشــــــعــــــب الـــــــــســـــــــودان لإثــــيــــوبــــيــــا 
الــحــالــيــة التي  الــظــروف  لمجابهة 

تمر بها.
من جهته، أكد حمدوك اهتمام 
بــــلاده بــمــا يــجــري فـــي إثــيــوبــيــا، 

مــشــيــراً لاتــصــالاتــه المــســتــمــرة مع 
الـــرئـــيـــس الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحــمــد، 
فـــي إطــــار حــــرص الــــســــودان على 
أمــن واســتــقــرار إثــيــوبــيــا. وأعــرب 
حــمــدوك، الـــذي تلقى رســالــة من 
نظيره الإثيوبي بشأن التطورات 
فــي إقليم تــيــغــراي، عــن ثقته في 
مــقــدرة الأشــقــاء الإثــيــوبــيــين على 

تجاوز الأزمة الحالية.
ومــــن جــانــبــه، قـــــدّم المــبــعــوث 
الإثــــيــــوبــــي شــــرحــــاً لــلــمــســؤولــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين حـــــــول الأوضـــــــــاع 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، 
مــؤكــداً قــدرة الحكومة الإثيوبية 
على معالجة الأوضــاع في أقرب 

وقت ممكن.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال عضو 
مجلس السيادة الانتقالي، محمد 
الفكي سليمان، إن الجيش نشر 
قواته على الحدود مع إثيوبيا، 
تــحــســبــاً لأي تـــدفـــقـــات لــعــنــاصــر 
مــســلــحــة داخــــــل أراضـــــــي الـــبـــلاد. 
الـــحـــكـــومـــة وضــعــت  مــضــيــفــاً أن 
جـــمـــيـــع الــــتــــرتــــيــــبــــات لـــتـــدفـــقـــات 
الـــــلاجـــــئـــــين الإثــــــيــــــوبــــــيــــــين، وأن 
الأعـــــــداد الـــتـــي عـــبـــرت إلــــى داخـــل 
الأراضي السودانية حتى الأمس 
قـــلـــيـــلـــة. كـــمـــا أوضـــــــح الـــفـــكـــي أن 
مفوضية شــؤون اللاجئين زارت 
ولايــات شــرق الــســودان، وتفقدت 
المعسكرات القديمة، كما وضعت 
الترتيبات لفتح معسكرات متى 

ما استدعى الأمر.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن مثلث 
«حــــــمــــــدايــــــات»، الـــــــــذي يــــقــــع بــين 
ولايتي كسلا والقضارف، يشهد 
منذ أيام تدفق للفارين من إقليم 
تيغراي، وقدرت أعدادهم بالمئات.

وعـــبـــرت المــــصــــادر عـــن تــخــوفــات 
سكان الولايتين من تزايد أعداد 
الــــلاجــــئــــين الـــــفـــــاريـــــن مـــــن إقـــلـــيـــم 
تـــيـــغـــراي، الـــــذي يــعــد الأكـــبـــر من 

حيث السكان في إثيوبيا.
وبـــــحـــــســـــب شــــــهــــــود عـــــيـــــان، 
«الشرق الأوســط»، فإن  لـ تحدثوا 
أغــلــب الــفــاريــن مــن الــقــتــال الأهلي 
تــمــركــزوا فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بـــــولايـــــتـــــي كـــــســـــلا والـــــقـــــضـــــارف 
المـــــــحـــــــادتـــــــين لإقـــــلـــــيـــــم تـــــيـــــغـــــراي 
الإثـــيـــوبـــي. ودعـــــا مــجــلــس الأمـــن 
والدفاع السوداني، أول من أمس، 
الأطــــراف كــافــة للتعامل بحكمة، 
والاحتكام للحل السلمي وضبط 
الـــنـــفـــس، وعــــبّــــر عــــن قــلــقــه جــــراء 

الاقتتال في إثيوبيا.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع، يــاســين 
إبراهيم ياسين، قد قال إن بلاده 
ســـتـــواصـــل مــجــهــوداتــهــا لــدعــوة 
الأطــراف للتوافق عبر التفاوض، 
وحثّ المجتمع الدولي والإقليمي 
عـــلـــى الــــقــــيــــام بــــواجــــبــــاتــــه تـــجـــاه 
اســتــقــرار الإقــلــيــم، وتــعــزيــز فرص 

السلام في إثيوبيا.

خسائر حوثية في مأرب وتعز... وخروق مستمرة للهدنة الأممية في الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن الميليشيات الحوثية الموالية 
لإيــــــران تــكــبــدت أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
خسائر بشرية ومادية في معارك 
دارت في محافظتي مــأرب وتعز، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار الجماعة 
في التصعيد من خروقها للهدنة 
الأمــــمــــيــــة الــــهــــشــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة 

الحديدة الساحلية.
وذكر الموقع الرسمي للجيش 
اليمني أن قوات الجيش والمقاومة 
وبـــإســـنـــاد مـــن مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعــم الشرعية، تمكنت من تكبيد 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة، 

المدعومة من إيران، خسائر كبيرة 
في العتاد والأرواح، في جبهات 

القتال غرب مأرب.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن مــــصــــادر 
عسكرية قولها إن قــوات الجيش 
فـــــي جـــبـــهـــات مـــــدغـــــل، والمـــــخـــــدرة 
وصــــرواح، غــرب مـــأرب، واصــلــت، 
الــــثــــلاثــــاء، تـــنـــفـــيـــذهـــا الــعــمــلــيــات 
النوعية ضد الميليشيا الحوثية 
المتمردة، تزامناً مع غارات دقيقة 

لمقاتلات التحالف.
وأوضـــــح المـــصـــدر أن المــعــارك 
أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــقــــتــــل وإصــــــابــــــة 
الــعــشــرات مــن عناصر الميليشيا، 
وتدمير آليات عسكرية مختلفة، 
بغارات جوية، وضربات لمدفعية 

الجيش.
وجــــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــخــــســــائــــر 
الحوثية في وقت تلقت فيه خلال 
الأيــــام المــاضــيــة ضــربــات موجعة 
في جبهات عدة، ولا سيما مأرب 
والــــجــــوف ونـــهـــم وتــــعــــز، بــحــســب 
المـــــصـــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الـــرســـمـــيـــة 

للجيش اليمني.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أبــلــغــت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
مــأرب عن إصابة ٤ مدنيين جراء 
اســــتــــهــــدافــــهــــم بــــطــــائــــرة حـــوثـــيـــة 
مــفــخــخــة مــــن دون طــــيــــار، مــســاء 
الاثــنــين المــاضــي؛ حــيــث أوضــحــت 
الــجــمــاعــة استهدفت  المـــصـــادر أن 
منطقة آهلة بالسكان في مديرية 

مدغل، شمال غربي المحافظة.
وفــي ســيــاق ميداني متصل، 
ذكـــرت مــصــادر الإعـــلام العسكري 
الـــيـــمـــنـــي أن عــــــــدداً مــن  لـــلـــجـــيـــش 
قــتــلــوا أمــس  عــنــاصــر الميليشيات 
(الثلاثاء) في مواجهات مع قوات 
الجيش فــي جبهة الشقب، شرق 

مديرية صبر الموادم بتعز.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
المـــــواجـــــهـــــات انــــدلــــعــــت فـــــي هـــذه 
الجبهة إثر هجوم للميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
اســــتــــخــــدمــــت خـــــلالـــــه الـــجـــمـــاعـــة 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
قـــوات الجيش  والخفيفة، إلا أن 
صدت الهجوم وكبدت الميليشيات 

عشرات القتلى والجرحى.
وفي سياق الخروق الحوثية 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة (غــــــــرب)، أفــــــاد الإعـــــلام 
العسكري بــأن الميليشيات شنت 
عمليات استهداف للقرى السكنية 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــــي مــديــريــة 

الدريهمي جنوب الحديدة.
وقــــــــــــــال المـــــــــركـــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
الــحــكــومــيــة: «إن  لألــويــة العمالقة 
الــحــوثــيــة استهدفت  الميليشيات 
الــهــاون  بــقــذائــف  الــقــرى السكنية 
الــــثــــقــــيــــلــــة، كــــمــــا فــــتــــحــــت نــــيــــران 
الــرشــاشــة عــلــى مــنــازل  أسلحتها 
المواطنين بصورة عشوائية ضمن 
مسلسل خــروق الجماعة اليومي 

للهدنة الأممية في الحديدة».
وكـــان المــركــز نفسه أفـــاد يــوم 
الاثنين بــأن الميليشيات الحوثية 
ارتكبت ٨٤ خرقاً للهدنة الأممية 
فـــــي الــــحــــديــــدة خــــــلال ٨ ســـاعـــات 
فــــــقــــــط، وأنـــــــهـــــــا شــــمــــلــــت أعــــــمــــــالاً 
عــســكــريــة عــدائــيــة ضـــد المــدنــيــين، 
تـــمـــثـــلـــت بـــعـــمـــلـــيـــات قـــصـــف عــلــى 
الأحياء والقرى السكنية بقذائف 
الـــهـــاون الثقيلة وقـــذائـــف «آر بي 
جــي» وقــذائــف «B ١٠» وعمليات 
اســتــهــداف بــالــعــيــارات الــرشــاشــة 

والقناصة المتوسطة.
وأشار المصدر إلى أن الخروق 
الحوثية طــالــت مديريتي حيس 
والـــدريـــهـــمـــي ومـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة 

والــفــازة والــجــاح التابعة لمديرية 
التحيتا، ومناطق متفرقة شرق 

مدينة الحديدة.
وعــــلــــى وقـــــــع هـــــــذه الــــخــــروق 
المــســتــمــرة، أفــــاد المـــركـــز الإعــلامــي 
بـــأن بعثة الأمــم  لألــويــة العمالقة 
المتحدة الخاصة بالحديدة تحاول 
الـــســـابـــقـــة  تـــحـــيـــي الاتـــــفـــــاقـــــات  أن 
بـــــخـــــصـــــوص إعـــــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار 

ومراقبة وقف إطلاق النار.
وذكـــر المــركــز أن نــائــب رئيس 
البعثة الأممية وصل الاثنين إلى 
مدينة عدن للقاء الفريق الحكومي 
الذي أعلن قبل أشهر انسحابه من 
المشاركة ضمن اللجنة المشتركة 
لــتــنــســيــق إعــــــادة الانـــتـــشـــار، على 

خــلــفــيــة قـــنـــص الـــجـــمـــاعـــة ضــابــط 
ارتــبــاط حكومياً في إحــدى نقاط 

المراقبة بمحيط مدينة الحديدة.
ويــعــد المــســعــى الأمــمــي للقاء 
الــفــريــق الــحــكــومــي هـــو الأول من 
نـــــوعـــــه مــــنــــذ تـــــوقـــــف آلـــــيـــــة نـــقـــاط 
المراقبة ومقتل ضابط الارتباط في 
الــفــريــق الحكومي العقيد محمد 

الصليحي.
وكانت الميليشيات الحوثية 
صــعــدت فـــي الــشــهــريــن المــاضــيــين 
مــــــــن أعـــــمـــــالـــــهـــــا الــــــعــــــدائــــــيــــــة فـــي 
الــحــديــدة، واســتــقــدمــت تــعــزيــزات 
وآلـــيـــات ضــمــن مــســاعــيــهــا لنسف 
الــتــهــدئــة والانـــقـــلاب عــلــى «اتــفــاق 

ستوكهولم».

اليمن يتهم الحوثيين بتعقيد الوضع الإنساني والتربّح من أزمة الوقود
عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الميليشيات الحوثية بالاستمرار 
فـــــي تـــعـــقـــيـــد الـــــوضـــــع الإنـــســـانـــي 
والتربح من بيع الوقود في السوق 
الــســوداء، داعية المجتمع الدولي 
والأمــم المتحدة إلى الضغط على 
الجماعة لإلزامها بتطبيق اتفاق 
آلية اســتــيــراد المشتقات النفطية 
إلى ميناء الحديدة التي نقضتها 

قبل أشهر.
وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
اليمنية أمس (الثلاثاء) في بيان 
رســمــي صــــادر عــن المــكــتــب الفني 
لــلــمــجــلــس الاقــــتــــصــــادي الأعـــلـــى، 
حــيــث أكــــدت أن الإجـــــــراءات الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة ونــتــائــجــهــا 
بــشــأن تــدفــق الـــوقـــود إلـــى ميناء 
الــــــحــــــديــــــدة ومـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
تـــــؤكـــــد حـــــــرص الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
المــواطــنــين  التخفيف مــن مــعــانــاة 
وتــجــنــب الــتــســبــب فـــي مـــزيـــد من 
التعقيد للوضع الإنساني بسبب 

شحة الوقود.
وأوضح البيان أن «الإجراءات 
الــحــكــومــيــة بــهــذا الـــصـــدد تجسد 
التجاوب الحكومي الإيجابي مع 
طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، 
دون التفريط في ضوابط الحد من 

الــتــجــارة غير القانونية للوقود 
في اليمن، والاستمرار في جهود 
وإجــراءات تعزيز إيــرادات الدولة 
لــتــحــقــيــق هــــــدف صــــــرف رواتــــــب 
جميع المدنيين، وهــو الأمــر الذي 
يعد متطلباً جــوهــريــاً وأساسياً 
لـــتـــحـــســـين الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي، 
وتتويجاً حقيقياً لجهود المبعوث 
الــــــدولــــــي والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 

والإنسانية في اليمن».
ودعـــــا المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الأعلى «المجتمع الدولي بجميع 
مــنــظــمــاتــه ووكـــيـــل الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
والمــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين العام 
إلــى اليمن، للقيام  للأمم المتحدة 
بــــــدورهــــــم وواجـــــبـــــهـــــم بــتــحــمــيــل 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة مــســؤولــيــة 
الــوضــع الإنــســانــي بسبب  تعقيد 
مــخــالــفــاتــهــم ونــقــضــهــم لــلاتــفــاق 

الذي تم مع المبعوث الأممي».
واتــــــهــــــم الـــــبـــــيـــــان الـــجـــمـــاعـــة 
«الــتــســبــب فــي أزمـــات  الــحــوثــيــة بـــ
الوقود تــارة، وخلقها دون مبرر 
تـــــارة أخــــــرى، وتـــعـــزيـــز نــشــاطــهــم 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء واســتــغــلال 
حـــــاجـــــات ومـــــعـــــانـــــاة المــــواطــــنــــين 
تجاريا، وتعريض حياة المدنيين 
لـــلـــخـــطـــر بـــتـــخـــزيـــن الــــــوقــــــود فــي 
المباني والأحياء السكنية، وإعاقة 
الاســتــفــادة مــن التسهيلات التي 

قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، 
وصــرف رواتـــب المدنيين، وإعاقة 
جهود العمل الإنساني الذي يقوم 
بــــه المـــبـــعـــوث الــــدولــــي فــــي هــذيــن 

الموضوعين».
وشــدد البيان على «ضــرورة 
اتــخــاذ المجتمع الــدولــي، مــا يلزم 
لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية 
من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد 
من استغلالها اللاإنساني وغير 
الأخــلاقــي للمتطلبات الأساسية 
لـــلـــحـــيـــاة ومـــــعـــــانـــــاة المــــواطــــنــــين، 
لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو 
مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي 
المــنــطــقــة  الـــحـــكـــومـــة ودول  ضـــــد 

والعالم».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى تــدابــيــر 
الــقــرار رقم  الحكومة وإصـــدارهـــا 
٤٩ لعام ٢٠١٩ في إطار المزيد من 
الــوقــود  إجـــــراءات تنظيم تــجــارة 
إلــــــى جـــمـــيـــع المــــــوانــــــئ الـــيـــمـــنـــيـــة، 
والحد من التجارة غير القانونية 
للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز 
إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم 
الــــقــــانــــونــــيــــة لــــــــــــــواردات الـــــوقـــــود 
واســتــخــدامــهــا فــي صـــرف رواتـــب 

الموظفين المدنيين.
وبـــــين المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
الأعلى التابع للحكومة اليمنية 
في بيانه أن «إجـــراءات الحكومة 
تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا 

الحوثية، وإحــداث أزمات الوقود 
فــي تــلــك المــنــاطــق، وإحــــداث مزيد 
لــلــوضــع الإنــســانــي،  مــن التعقيد 
بــــــهــــــدف الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى وضـــــع 
التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، 
والاستئثار بالإيرادات القانونية 
إلــى  الـــوقـــود  لــلــدولــة مـــن واردات 
ميناء الحديدة في تمويل نشاطها 
دون صرف رواتب المدنيين، الأمر 
الذي استدعى في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ إلى تدخل المبعوث 
الأمــــمــــي الـــــــذي تـــفـــهـــم فــــي حــيــنــه 
طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة 
للحد من التجارة غير القانونية 
لــلــنــفــط الإيـــــرانـــــي، ودعــــــم جــهــود 
الحكومة لصرف رواتــب المدنيين 
وتــحــســين الــوضــع الإنــســانــي في 

تلك المناطق».
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــقــديــم 
المــبــعــوث الأمــمــي مقترحا  مكتب 
لآلــيــة وترتيبات مؤقتة لتطبيق 
تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، 
مــــن خـــــلال فـــريـــق مــخــتــص تــابــع 
لـــــه مــــبــــاشــــرة، حـــيـــث تــــقــــوم تــلــك 
الـــتـــرتـــيـــبـــات عـــلـــى أســــــاس إيـــــداع 
الإيــــــــــــــرادات الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــدولـــة 
إلـــى ميناء  الـــوقـــود  عــلــى واردات 
الــحــديــدة إلـــى حــســاب خـــاص في 
المــركــزي في الحديدة،  فــرع البنك 
وعــلــى أن لا يــمــس ذلـــك الــرصــيــد 
إلا بعد الــوصــول إلــى اتفاق على 

آلــيــة لــصــرف رواتــــب المــدنــيــين من 
ذلــك الرصيد وبــإشــراف المبعوث 

الدولي.
وأكـــــــد الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــن 
المكتب الفني للمجلس الاقتصادي 
الأعـــلـــى، قــبــول الــحــكــومــة تطبيق 
مــقــتــرح المــبــعــوث الأمـــمـــي، شــرط 
حــصــول مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي 
تـــــقـــــريـــــر دوري عـــــــن ذلـــــك  عـــــلـــــى 
الـــحـــســـاب، والـــســـمـــاح لمختصين 
تــابــعــين لـــه بــالــتــدقــيــق والـــرقـــابـــة 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى ذلـــــك الـــحـــســـاب، 
كما قامت الحكومة بدعم جهود 
المــــبــــعــــوث وتــــقــــديــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 

التنازلات.
وقــال إن «تــنــازلات الحكومة 
شــمــلــت الـــســـمـــاح بــــدخــــول دفــعــة 
إلـــى ميناء  إلـــى ١٢ شحنة  تــصــل 
الــفــوري  الــحــديــدة دون الخضوع 
لـــتـــلـــك الإجـــــــــــــــراءات، كـــمـــا غــضــت 
الــحــكــومــة الـــطـــرف عـــن اســتــخــدام 
المــبــعــوث لموظفين يمنيين  مكتب 
معروفون بتبعيتهم للميليشيا 
الحوثية للمشاركة في الإشــراف 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق تـــلـــك الـــتـــرتـــيـــبـــات 

والإجراءات».
البيان الحكومي إلى  وأشــار 
أنه «خلال فترة تطبيق تلك الآلية 
بإشراف المبعوث الأممي، تابعت 
الحكومة قيام الميليشيا الحوثية 
بالكثير مــن الإجـــــراءات المخالفة 

للاتفاق، والــتــي انتهت فــي مايو 
(أيــار) ٢٠٢٠ بإفشال تطبيق تلك 
الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا مـــع مكتب 

المبعوث، وإيقافها».
وأوضــح أن الحوثيين منعوا 
«الـــــفـــــريـــــق المــــخــــتــــص مـــــن مــكــتــب 
المبعوث من القيام بمهام الرقابة 
والإشــراف على الحساب الخاص 
المتفق عليه في فرع البنك المركزي 
في الحديدة، والامتناع عن تقديم 
تــقــاريــر أو مــعــلــومــات دوريــــة  أي 
لمـــكـــتـــب المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي حـــول 
حــركــة الــرصــيــد فــي ذلــك الحساب 
المــبــالــغ المحصلة  وحقيقة وجـــود 
فـــيـــه، والاســــتــــمــــرار فــــي اســـتـــيـــراد 
شحنات مخالفة لبعض الضوابط 
والإجراءات الفنية أو المصرفية أو 
المــالــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا، والــضــغــط 
على مكتب المبعوث للحصول على 

استثناءات لها من الحكومة».
وتضمنت المخالفات الحوثية 
- مـــــصـــــادرة  الـــــبـــــيـــــان  بـــحـــســـب   -
الــــرصــــيــــد المـــجـــمـــع فــــي الـــحـــســـاب 
المتفق عليه، والبالغ ما يزيد على 
٥٠ مليار ريال (الــدولار نحو ٦٠٠ 
ريــال) واستخدامه دون الوصول 
إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب 
المــــدنــــيــــين، ودون حـــتـــى عـــلـــم أو 
إشــعــار المــبــعــوث الأمــمــي أو حتى 
المــخــتــصــين فــي مــكــتــبــه، وتعطيل 
المشاورات الفنية حول آلية صرف 

رواتب المدنيين من ذلك الحساب، 
وإعادة تفعيل تلك الآلية مع مكتب 
الــشــروط بشكل  المبعوث، ووضــع 
مستمر لاستئناف أي مشاورات 

مع مكتب المبعوث.
ومــنــذ تجميد العمل بالآلية 
كــشــف الــبــيــان أن الــحــكــومــة قامت 
«بــتــنــفــيــذ حـــزمـــة مــــن الإجــــــــراءات 
الــتــي تضمن تدفق  والــســيــاســات 
الوقود إلى تلك المناطق والحفاظ 
عــلــى مـــخـــزون الـــوقـــود فــيــهــا عند 
مــســتــوى مــتــطــلــبــات الاســـتـــخـــدام 

المدني والإنساني».
تــلــك التسهيلات التي  ومـــن 
قـــدمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة ســمــاحــهــا 
«اســـتـــقـــبـــال شـــحـــنـــات الـــوقـــود  بــــ
المــتــوقــفــة أمــــام مــيــنــاء الــحــديــدة، 
تــابــعــة للتجار  (أو أي شــحــنــات 
من مناطق الخضوع للميليشيا 
الحوثية) وتفريغها في الموانئ 
التي تديرها الحكومة الشرعية 
وتسهيل نقلها برا إلى المناطق 
الخاضعة للميليشيا الحوثية، 
ومنح شحنات الوقود الخاصة 
بــقــطــاعــات الــصــنــاعــة والإنـــتـــاج 
وتــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــاء تـــصـــاريـــح 
ومــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــدخـــول 
المـــبـــاشـــر والـــتـــفـــريـــغ فــــي مــيــنــاء 
الحديدة، ومنح شحنات الوقود 
التابعة لأي مــن منظمات الأمــم 
المــتــحــدة، والمنظمات الإنسانية 

والإغـــاثـــيـــة تـــصـــاريـــح ومــوافــقــة 
الــــحــــكــــومــــة لـــــلـــــدخـــــول المـــبـــاشـــر 
والــتــفــريــغ فـــي مــيــنــاء الــحــديــدة، 
وتــســهــيــل نــقــل الــــوقــــود بــــرا من 
إلـــى  الـــحـــكـــومـــة،  مـــنـــاطـــق إدارة 
الــخــاضــعــة للميليشيا  المــنــاطــق 
الحوثية، إضافة إلى الموافقة على 
جميع طلبات الاستثناء ومنح 
تـــصـــاريـــح ومــــوافــــقــــة الــحــكــومــة 
لدخول وتفريغ شحنات الوقود 
إلى ميناء الحديدة، والتي تقدم 
الــدولــي للحكومة  بــهــا المــبــعــوث 
دعما لجهوده، منذ تجميد الآلية 

التي كان يشرف عليها».
وأكــد البيان أن الميليشيات 
الحوثية قامت بجباية أكثر من 
١٣ مــلــيــار ريــــال عــلــى الشحنات 
الــــواصــــلــــة بـــعـــد تــجــمــيــد الآلـــيـــة 
(الـــــــدولار نــحــو ٦٠٠ ريــــــال) كما 
فـــي  نـــــقـــــص  نـــــفـــــى وجـــــــــــــود أي 
الإمــــــدادات إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
الجماعة، مشيرا إلى أن الكميات 
الــتــي وصــلــت بلغت ١٫٣٣٧٫٨٥٠ 
طـــنـــا، وهــــي كــمــيــة تــلــبــي جميع 
الاحتياجات الإنسانية والمدنية 
في تلك المناطق دون حــدوث أي 
خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن ٨ 
شهور، وبالتالي يظل في مناطق 
الخضوع لميليشيا الحوثي كمية 
مــخــزنــة تكفي لــفــتــرة لا تــقــل عن 

شهرين قادمين.

عقوبات أميركية جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية
واشنطن: إيلي يوسف

الــــخــــزانــــة  وزارة  فـــــرضـــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمـــــــــس، عـــقـــوبـــات 
جديدة على شخصيات وشركات 
إيرانية بسبب دورها في تسهيل 
شراء سلع حساسة، بما في ذلك 
إلــكــتــرونــيــة ذات منشأ  مــكــونــات 
أمــيــركــي، مــا بــدا تكريساً لسعي 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب  إدارة 
لتعزيز «جـــدار العقوبات» على 
طهران، في محاولة لمنع الرئيس 
المنتخب جــو بــايــدن مــن الــعــودة 
إلــــى ســيــاســة الـــرئـــيـــس الــســابــق 

باراك أوباما إزاء إيران.
وقــــــــــال بـــــيـــــان الـــــخـــــزانـــــة إن 
مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
حـــــــــدد شــــبــــكــــة مـــــــن ٦ شـــــركـــــات 

و٤ أفــــــراد ســهــلــت شـــــراء الــســلــع 
إيــران  الحساسة لصالح شــركــة 
للاتصالات، وهي شركة عسكرية 
الــولايــات المتحدة عام  صنفتها 
الأوروبـــــــــــي  والاتــــــــحــــــــاد   ،٢٠٠٨
عــــام ٢٠١٠، كــونــهــا مــمــلــوكــة أو 
خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع 
الــقــوات المسلحة  ولوجيستيات 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــتــولــى تنسيق 

برنامج الصواريخ الباليستية.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن شــركــة 
شـــركـــة  وهــــــــي  آي»،  ســــــي  «آي 
إيـــران للصناعات  تابعة لشركة 
الإلــكــتــرونــيــة المنبثقة عــن وزارة 
الــدفــاع، تنتج عناصر مختلفة، 
بــمــا فــي ذلـــك أنــظــمــة الاتــصــالات 
العسكرية وإلكترونيات الطيران 
وتكنولوجيا المعلومات والحرب 

الإلكترونية وقاذفات الصواريخ.
وقــال وزيــر الخزانة ستيفن 
منوتشين في البيان: «يستخدم 
الــنــظــام الإيــــرانــــي شــبــكــة عــالمــيــة 
مــــن الـــشـــركـــات لــتــعــزيــز قـــدراتـــه 
العسكرية المزعزعة للاستقرار؛ 
ســــتــــواصــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين 
يساعدون في دعم جهود عسكرة 

النظام وانتشار الأسلحة».
وأضــــــاف بـــيـــان الــــــــوزارة أن 
الإجـــــــــــراء الــــحــــالــــي يــــهــــدف إلــــى 
تجميد أصـــول نــاشــري أسلحة 
الـــــدمـــــار الــــشــــامــــل ومـــؤيـــديـــهـــم، 
بالتزامن مع قيام مكتب المدعي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي فـــي واشــنــطــن 
بتوجيه التهم ضد كيانين وأحد 
الأفراد تم تحديدهم أمس أيضاً. 

وقـــــال الـــبـــيـــان إن شـــركـــة «هـــدى 
القابضة»، ومقرها إيــران، وهي 
«آي سي آي» منذ  شركة تابعة لـ
عام ٢٠١٧، تعمل للحصول على 
مـــكـــونـــات إلــكــتــرونــيــة أمــيــركــيــة 
المــنــشــأ مـــن الــصــين نــيــابــة عنها 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــنـــذ 

.٢٠٠٨
وأضــــــــاف أنـــــه «مــــنــــذ يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١٧، شاركت  (كــانــون 
(هــــــــــدى الـــــقـــــابـــــضـــــة) فــــــي شــــــراء 
مكونات إلكترونية مــن الصين، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــشـــحـــنـــات ذات 
الـــتـــرددات الــعــالــيــة، بــالــقــرب من 
الــــهــــوائــــيــــات والمــــنــــتــــجــــات الـــتـــي 
لـــهـــا تــطــبــيــقــات فــــي الاتــــصــــالات 

العسكرية».
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــعــــقــــوبــــات 

شـــــركـــــات «بـــــرومـــــا إنــــدســــتــــري» 
وشــركــات أخــــرى، بينها واحـــدة 
تدعى «دي إي إس الدولية»، ولها 
فروع في دولة الإمــارات العربية 
وسنغافورة وتــايــوان والصين، 
وتديرها شركة ثنائية في إيران 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، مـــــن خـــلال 
شــخــص يـــدعـــى مــحــمــد ســلــطــان 
مـــــحـــــمـــــدي، ويــــســــتــــخــــدم اســـمـــاً 

مستعاراً تشونغ لونغ وانغ.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
الــرئــيــس ترمب  مطلعة إن إدارة 
مصممة على إغـــلاق كــل المنافذ 
الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلــى عــودة 
العلاقات بين واشنطن وطهران 
إلـــى مــا كــانــت عليه بــعــد توقيع 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وأضـــافـــت أنــه 
الــدعــاوى القضائية  بمعزل عــن 

التي رفعتها حملة ترمب لإبطال 
نتيجة الانتخابات التي منحت 
فـــإن إدارة ترمب  لــبــايــدن،  الــفــوز 
تـــريـــد «ســــد كـــل الـــثـــغـــرات وبــنــاء 
جـــدار مــن الــعــقــوبــات»، بما يلزم 
إدارة بايدن بالتمسك بالتفاوض 
عــلــى اتــفــاق جــديــد يضمن ليس 
فــقــط تــوفــيــر ضـــمـــانـــات نـــوويـــة، 
بل يعالج فعلياً ملف الصواريخ 
الباليستية ودور إيران الإقليمي.

وقالت إن تلك الاستراتيجية 
أشــــــار إلـــيـــهـــا المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
إلـــــى إيـــــــران إلــــيــــوت أبــــرامــــز قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
ســبــيــل الــتــحــوط مـــن نــتــائــجــهــا، 
وهي تهدف لمنع العودة التلقائية 
إلــــى ســيــاســات أوبــــامــــا، رغــــم أن 
الــرئــيــس الــجــديــد يمكنه إصـــدار 

الــقــرارات التنفيذية  سلسلة مــن 
الـــفـــوريـــة. غــيــر أن تــوســيــع تلك 
الــعــقــوبــات ســـيـــؤدي عــلــى الأقـــل 
إلى تأخير العودة عنها، وتعقيد 
مسار العلاقة مع طهران، إذا كان 
بايدن يريد القيام بهذه الخطوة 

سريعاً.
وأضــافــت تلك الأوســـاط أنه 
على الــرغــم مــن اخــتــلاف السياق 
الـــــقـــــانـــــونـــــي لــــلــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تفرض على إيــران عن تلك التي 
تفرض على سوريا ولبنان، فإن 
الــجــديــدة على هذين  الــعــقــوبــات 
البلدين ترتبط مباشرة بالدور 

الإقليمي لطهران.
تـــؤكـــد  أنـــــهـــــا «لا  وتــــابــــعــــت 
تـــرمـــب  نــــيــــة إدارة  فــــقــــط عــــلــــى 
تشديد سياساتها تجاه سوريا 

ولــبــنــان، بــل تعيد الــتــذكــيــر بــأن 
تلك العقوبات فرضت بتفويض 
مـــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
والديمقراطي، وبالاستناد إلى 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي مـــررهـــا مجلس 

الشيوخ بشكل توافقي».
وتــؤكــد تلك الأوســـاط أن ما 
كــشــفــتــه وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، عــن 
اســتــعــداد واشــنــطــن لــلإعــلان عن 
قـــائـــمـــة جــــديــــدة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ضـــد إيـــــــران، ســتــتــبــعــه عــقــوبــات 
أخـــرى عــلــى عـــدد مــن المــســؤولــين 
اللبنانيين الحاليين والسابقين 
أيــضــاً، وأن الــلائــحــة لــن تقتصر 
عـــلـــى الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق جـــبـــران 
باسيل رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
اللبناني  الــرئــيــس  الــحــر» صــهــر 

ميشال عون.
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وفد إسرائيلي في السودان الأحد
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت هـــيـــئـــة الـــــبـــــث الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــرســـمـــيـــة، إن وفـــــداً رســمــيــاً إســرائــيــلــيــاً 
ســيــزور يـــوم الأحـــد المــقــبــل الـــســـودان، في 
إطـــــار تــرســيــخ عــمــلــيــة تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
بين البلدين. وأكــد مصدر إسرائيلي، أن 
هذه الزيارة ستكون الأولــى منذ أن أعلن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، الشهر 
الماضي، التوصل إلى اتفاق حول تطبيع 

العلاقات الإسرائيلية - السودانية.

وقـــــــال المـــــصـــــدر، إن الــــوفــــد ســيــضــم 
موظفين فــي مــجــالات مهنية معينة ولن 
يكون سياسياً، مضيفاً أن «عدد الأعضاء 
فيه سيكون أقل مما كان في الوفد الذي 
زار الإمــــارات فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي». ومـــن المــتــوقــع أن يشمل الــوفــد 
الإسرائيلي مسؤولين مــن مجلس الأمــن 

القومي، ومن وزارة الخارجية.
وقــالــت مــصــادر مطلعة لمــوقــع «بــاج 
نـــيـــوز» الـــســـودانـــي، إن الـــوفـــد فــنــي، ومــن 
المتوقع أن يصل يوم الأحد المقبل، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية. ولم تؤكد الحكومة 
رسمياً، ولم تنف الزيارة المتوقعة للوفد.

وكــان رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قــد صـــرح بــعــد وقــت 
قصير من الإعلان عن اتفاقية بدء العلاقات 
بين البلدين، بأنه بالفعل سيتوجه وفد 
كهذا إلى الخرطوم قريباً. وقال نتنياهو 
«قــــريــــبــــاً ســـتـــجـــتـــمـــع بــــعــــثــــات ســــودانــــيــــة 
وإسرائيلية لمناقشة التعاون في مجالات 
كثيرة، بينها الزراعة، التجارة ومجالات 
مهمة لمواطنينا. أجواء السودان مفتوحة 

اليوم لإسرائيل، وهذا يتيح تنظيم رحلات 
مــبــاشــرة وأقــصــر بــين إســرائــيــل وأفريقيا 

وأميركا الجنوبية».
وطلبت إسرائيل من السودان السماح 
لــشــركــات طــيــران إســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام 
مــجــالــه الـــجـــوي. وأكــــد مــســؤول ســودانــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، ســـابـــقـــاً، أن  كــبــيــر لـــــ
إســـرائـــيـــل طــلــبــت مـــن ســلــطــات الــخــرطــوم 
الـــســـمـــاح لـــشـــركـــات طــــيــــران إســـرائـــيـــلـــيـــة 
باستخدام مجالها الجوي بشكل منتظم 
عــقــب الإعـــــلان عـــن تــطــبــيــع الــعــلاقــات بين 

الــبــلــديــن. وذكــــرت وســائــل إعــــلام عــبــريــة، 
الجمعة، أن رحلتين جويتين إسرائيليتين 
ستمران لأول مرة عبر أجواء السودان إلى 
كمبالا وبنوم بنه، عاصمة كمبوديا، وذلك 
عقب توصل الخرطوم وتــل أبيب لاتفاق 

ينهي العداء بينهما.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإسرائيلية، أن طائرة تجارية إسرائيلية 
تــابــعــة لــشــركــة «الــــعــــال» عـــبـــرت الأجـــــواء 
الــــســــودانــــيــــة، مـــنـــطـــلـــقـــة مـــــن مــــطــــار «بـــن 
غوريون» إلى مدينة «عنتيبي» الأوغندية، 

وهــي فارغة، لتقل وفــداً من ١٥٣ أوغندياً 
لتدريبهم على أساليب الزراعة الحديثة 

في إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض في ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أن الرئيس دونالد 
ع مرسوماً برفع اسم السودان من 

ّ
ترمب وق

القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا - بوساطة 

أميركية - على تطبيع العلاقات بينهما.
ووصـــــــف بــــيــــان مـــشـــتـــرك أمـــيـــركـــي - 
سوداني - إسرائيلي، اتفاق التطبيع بين 

السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره 
شــــهــــادة «عـــلـــى الـــنـــهـــج الــــجــــريء لــلــقــادة 
الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الـــــــوزراء عبد 
الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو)».
ويــــــنــــــص الاتــــــــفــــــــاق بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
والـــــســـــودان عــلــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن، بــمــا فـــي ذلـــك إنـــشـــاء الــعــلاقــات 

الدبلوماسية والأخرى.

رحيل «ذاكرة المفاوضات» من دون أن يرى نتائج حلمه على الأرض

الرئيس الفلسطيني ينعى عريقات وينكس الأعلام
رام الله: كفاح زبون

نــعــى الـــرئـــيـــسُ الــفــلــســطــيــنــي 
أمــينَ ســر اللجنة  محمود عباس 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر»  الــتــنــفــيــذيــة لـــ
«حركة  عضو «اللجنة المركزية» لـ
فتح»، صائب عريقات، الذي توفي 

أمس بعد حياة سياسية حافلة.
وقــــــــــال عـــــبـــــاس إن «رحــــيــــل 
الأخ والــصــديــق، المناضل الكبير 
الــدكــتــور صــائــب عــريــقــات، يمثل 
خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء 
شــعــبــنــا، وإنـــنـــا لــنــشــعــر بــالــحــزن 
الـــعـــمـــيـــق لــــفــــقــــدانــــه، خــــاصــــة فــي 
الــظــروف الصعبة التي  ظــل هــذه 
تواجهها القضية الفلسطينية». 
وتابع: «تفتقد فلسطين اليوم هذا 
القائد الوطني، والمناضل الكبير، 
الذي كان له دور كبير في رفع راية 
فلسطين عــالــيــاً». وأعــلــن عباس؛ 
الذي كان يعدّ عريقات مقرباً جداً 
منه، الحداد بتنكيس الأعلام لمدة 

٣ أيام.
وغـــــــيـــــــب المـــــــــــــوت عـــــريـــــقـــــات، 
أمــس، متأثراً بإصابته بفيروس 
«كـــورونـــا» حــيــث كـــان يــعــالــج في 
مستشفى «هداسا» الإسرائيلي. 
وكان عريقات أصيب بالفيروس 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٩ 
تــتــدهــور حالته  المــاضــي، قبل أن 
قل 

ُ
فــي ١٨ مــن الشهر نفسه، وين

إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى «هـــــــداســـــــا عــين 
كـــــارم» الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــقـــدس. 
وبـــــعـــــد لـــيـــلـــة واحــــــــــدة تـــــدهـــــورت 
حــالــة عــريــقــات وأصــبــحــت حرجة 

للغاية، مما اضــطــر الأطــبــاء إلى 
إخــــضــــاعــــه لــــلإنــــعــــاش وإدخـــــالـــــه 
أثــر  فــي غيبوبة مصطنعة. وقـــد 
«كـــورونـــا» بشكل مــضــاعــف على 
عريقات بسبب خضوعه في عام 
٢٠١٧ لعملية زراعـــة رئــة أجــراهــا 
فــــي مــســتــشــفــى «أنـــــوفـــــا» بـــولايـــة 

فرجينيا الأميركية.
وخيم حــزن كبير على رفــاق 
عريقات في الرئاسة الفلسطينية 
و«حـــركـــة فــتــح»، ولــــدى كــثــيــر من 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذي عـــرفـــوه من 
قرب أو تابعوا أخباره على مدى 
عـــقـــود طـــويـــلـــة. وشـــغـــل عــريــقــات 
كــثــيــراً مــن المــنــاصــب فــي السلطة 
الفلسطينية ومثل الفلسطينيين 
أثــراً  فــي محافل كثيرة، مما تــرك 
لدى كثير من قادة وساسة العالم.

وهاتف العاهل الأردني الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي، عــبــاس، معزياً 
في وفاة عريقات، وأشاد العاهل 
الأردنــــي خــلال الاتــصــال بمناقب 
الفقيد ومــواقــفــه الوطنية خدمة 
لقضيته الفلسطينية العادلة. كم 
هاتف الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، عباس، 
معزياً ومشيداً بمناقب عريقات. 
وتلقى الرئيس الفلسطيني أيضاً 
مكالمات من نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، ورئــيــس المكتب السياسي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية، 
ورئيس المكتب السياسي السابق 

لحركة «حماس» خالد مشعل.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ونـــــعـــــت 
المصرية عريقات، وقالت في بيان 
إن القضية الفلسطينية والعالم 
الــعــربــي بــأســره «خــســر مــنــاضــلاً 
ثابتاً لا يتزعزع»، فيما تقدم وزير 
الخارجية سامح شكري بخالص 
التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، 

والشعب والقيادة الفلسطينية.
ونــعــى عريقات كــذلــك رئيس 
الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي المــكــلــف سعد 
الـــحـــريـــري وعــــــدّ غـــيـــابـــه خـــســـارة 
لــلــحــضــور الفلسطيني  جــســيــمــة 

في المنتديات العربية والدولية.
كــــمــــا نـــــعـــــاه المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة 

جوزيب بوريل الذي قال إنه ساهم 
شــخــصــيــاً فـــي تــطــويــر الــعــلاقــات 
الــوثــيــقــة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وفلسطين.
وفـــي الأراضــــي الفلسطينية 

توالت بيانات النعي الكثيرة.
الـــوزراء محمد  ونعى رئيس 
أشتية، عريقات قائلاً إنه «أمضى 
حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً 

دفـــاعـــاً عـــن فــلــســطــين وقــضــيــتــهــا 
وشــــعــــبــــهــــا وقــــــــرارهــــــــا الــــوطــــنــــي 

المستقل».
كــمــا نــعــت عـــريـــقـــات الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة و«مــــــركــــــزيــــــة فـــتـــح» 
وأعضاؤهما ومسؤولون ووزراء 
وهــــيــــئــــات ومــــجــــالــــس وفـــصـــائـــل 

وطنية وإسلامية.
ويفترض أن يشيع عريقات 

اليوم إلى مثواه الأخير في جنازة 
عسكرية.

وقــال محمود العالول نائب 
رئــيــس حــركــة «فـــتـــح» إن جثمان 
عريقات سيصل إلى مقر الرئاسة 
فـــي الــســاعــة الـــعـــاشـــرة والــنــصــف 
صـــبـــاحـــاً وســــيــــجــــري اســتــقــبــالــه 
ضــمــن مــراســم عــســكــريــة رسمية، 
ثــــــم يُــــلــــقــــي الـــــرئـــــيـــــس والـــــقـــــيـــــادة 

الفلسطينية نظرة الوداع الأخيرة 
عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه، قـــبـــل أن يــنــطــلــق 
الجثمان من مقر الرئاسة في رام 
الـــلـــه إلــــى مــديــنــة أريـــحـــا لــلــصــلاة 

عليه ومواراته الثرى.

حياة عريقات

ولـــــد صـــائـــب مــحــمــد صــالــح 
عــريــقــات فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) 
١٩٥٥ فـــي بـــلـــدة أبــــو ديــــس شــرق 
مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس. تــلــقــى تــعــلــيــمــه 
الأســـاســـي فــي مــديــنــة أريـــحـــا، ثم 
حــصــل عــلــى الـــبـــكـــالـــوريـــوس في 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة مــــن جــامــعــة 
ســان فرنسيسكو الأمــيــركــيــة، ثم 
الــعــلاقــات الدولية  ماجستير فــي 

عام ١٩٧٩.
عــمــل مــحــاضــراً فــي «جــامــعــة 
الــنــجــاح الــوطــنــيــة» فـــي نــابــلــس، 
قبل أن يحصل على الدكتوراه في 
حل النزاعات من جامعة برادفورد 
في المملكة المتحدة عام ١٩٨٣. قال 
بعد دراسته إنه أصبح على قناعة 
بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع 
- الفلسطيني، وإنما  الإسرائيلي 

عن طريق المفاوضات.
انضم إلى الوفد الفلسطيني 
الــــذي كـــان مــنــضــويــاً تــحــت مظلة 
الوفد الأردني لعملية السلام عام 
١٩٩١، وأثار غضب الإسرائيليين 
ارتــداء  والأميركيين عندما تعمد 
الــــكــــوفــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أثــــنــــاء 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة لمـــؤتـــمـــر 

السلام.

وكـــان قــبــل ذلـــك اعــتــقــل مــرات 
عدة في إسرائيل.

الــرئــيــس الفلسطيني  عــيــنــه 
الراحل ياسر عرفات وزيراً للحكم 
المحلي فــي أول حكومة للسلطة 
الفلسطينية عـــام ١٩٩٤، ثــم عين 
مسؤولاً للمفاوضات عن المرحلة 
الانتقالية مــن مــحــادثــات السلام 
فــي عـــام ١٩٩٥. ونــجــح عــن دائـــرة 
أريحا في أول انتخابات للمجلس 
التشريعي الفلسطيني جرت عام 

.١٩٩٦
ظـــــــل حـــــتـــــى وفـــــــاتـــــــه «كـــبـــيـــر 
المـــــفـــــاوضـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، 
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«ذاكـــرة  مــحــمــود عــبــاس يــلــقــبــه بــــ
المــفــاوضــات»، أمــا هو فكان يقول 
إنــــه جـــنـــدي مـــن أجــــل حــلــم إقــامــة 

الدولة الفلسطينية.
فـــــي ٢٠٠٦ عـــضـــواً  انــــتــــخــــب 
المــركــزيــة» فــي حركة  فــي «اللجنة 
«فــتــح»، وهــي أعلى هيئة قيادية 
الــحــركــة. ثــم اختير بالتوافق  فــي 
في نهاية ٢٠٠٩ عضواً في الجنة 
الــتــحــريــر، ثم  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 

أميناً للسر.
عــــريــــقــــات مــــتــــزوج ولــــديــــه ٤ 
(تـــــوأمـــــان)،  أبــــنــــاء: ســـــلام ودلال 
وعلي ومحمد، وكني «أبو علي». 
له كتب عدة؛ بينها كتاب «بين علي 
وروجــر»، و«الحياة مفاوضات»، 
وله عشرات الدراسات السياسية 
والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة الـــــــتـــــــي وضــــعــــت 
تصورات لمفاصل مهمة من حياة 
الفلسطينيين وخلال المفاوضات.

عريقات (يمين) إلى جانب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء توقيعه اتفاقية مع ايهود باراك في ١٩٩٩.

الراحل صائب عريقات

 تركيا تخلي «نقطة» عسكرية  
في شمال غربي سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

تـــواصـــل الـــقـــوات الــتــركــيــة 
إخلاء المزيد من نقاط المراقبة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
شمال غربي ســوريــا، الواقعة 
ضـــمـــن نـــطـــاق ســـيـــطـــرة قــــوات 
النظام في الوقت الذي لا يزال 
يـــتـــصـــاعـــد فــــيــــه الــــقــــصــــف مــن 
جــانــب روســـيـــا والــنــظــام على 

محاور جنوب إدلب.
وبـــــــــدأ الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
إخــلاء نقطة بين قبتان الجبل 
والــشــيــخ عقيل فــي ريــف حلب 
الغربي، وهــي رابــع نقطة يتم 
إخـــــلاؤهـــــا بـــعـــد مــــــــورك، شــيــر 
مغار في ريف حماه الشمالي 
ومــعــر حــطــاط فـــي ريـــف إدلـــب 

الجنوبي.
تـــــــزال عـــمـــلـــيـــة إخـــــلاء  ولا 
نــقــطــة مــعــر حــطــاط مــســتــمــرة، 
حـــيـــث بــــــدأ الــــجــــنــــود الأتــــــــراك 
تــفــكــيــك مــعــداتــهــم الــعــســكــريــة 
فــــــي الــــنــــقــــطــــة الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 
طــريــق حلب – دمــشــق الــدولــي 
(إم ٥) جــنــوب إدلـــــب، تمهيدا 

للانسحاب منها.
وســبــق أن أخــلــت الــقــوات 
التركية في ٣ نوفمبر (تشرين 
الــجــاري قاعدتها في  الــثــانــي) 
قـــريـــة «شـــيـــر مـــغـــار» فـــي ريــف 
حماة الغربي ونقلت معداتها 
وجنودها باتجاه إدلــب، ومن 
المــراقــبــة التركية  قبلها نقطة 
الــتــاســعــة فــــي» مــــــورك»، وهــي 
كـــبـــرى الـــقـــواعـــد الـــتـــركـــيـــة فــي 
المنطقة، بشكل كــامــل، وكانت 
أبــريــل (نيسان)  أنشئت فــي ٧ 

.٢٠١٨
وبــــحــــســــب اتــــــفــــــاق تـــركـــي 
روســــي يــنــص عــلــى انــســحــاب 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن نــقــاطــهــا 
في مناطق سيطرة النظام في 
منطقة خفض التصعيد شمال 
غـــــربـــــي ســــــوريــــــا ســـيـــتـــواصـــل 
الانــــــســــــحــــــاب لـــيـــشـــمـــل نـــقـــاط 
الصرمان، تل الطوقان، ترنبة، 
مرديخ، ونقطة أخرى تقع في 
شـــرق ســـراقـــب فـــي ريـــف إدلـــب 

الشرقي.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، نــفــذ 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــروســــي، 
أمس الثلاثاء، غارتين جويتين 
على الأقـــل، استهدفتا محيط 
الــزاويــة،  قرية بينين فــي جبل 

جـــــنـــــوب إدلـــــــــــب، تـــــزامـــــنـــــا مــع 
تــحــلــيــق مــــتــــواصــــل لــلــطــيــران 
الـــروســـي فــي أجــــواء محافظة 
إدلـــــــب. وتـــعـــد هـــــذه هــــي المــــرة 
الــجــاري  الثانية خــلال الشهر 
التي يستهدف فيها الطيران 
الـــروســـي جــبــل الــــزاويــــة، ففي 
الــجــاري،  الــســابــع مــن نوفمبر 
شن الطيران الروسي نحو ١٥ 
غارة، استهدفت سرجة وشنان 
وفركيا وبينين واحسم جنوب 

إدلب.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أفــــاد 
«المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان» بـــمـــواصـــلـــة قـــــوات 
الــصــاروخــي،  الــنــظــام قصفها 
أمس، على مناطق في الفطيرة 
وكنصفرة وسفوهن وأطــراف 
الــبــارة وفليفل وبينين ضمن 
ريف إدلب الجنوبي، ومناطق 
أخـــرى فــي سهل الــغــاب شمال 
غـــربـــي حــــمــــاة، كـــمـــا اســتــمــرت 
الاشتباكات بين قــوات النظام 
والفصائل، على محور خربة 

الناقوس في سهل الغاب.
على صعيد آخـــر، جــددت 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة والــفــصــائــل 
المــوالــيــة، قصفها الصاروخي 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي ريــــــف أبـــو 
رأســـــــــــــــين (زركــــــــــــــــــــــــان) شـــــمـــــال 
الحسكة. وردت «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) بقصف 
تــجــمــعــات الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لـــتـــركـــيـــا والـــــقـــــواعـــــد الـــتـــركـــيـــة 
فـــي قــــرى ديـــــري وبـــــاب الــخــيــر 
والـــــداوديـــــة ومــحــيــط قـــريـــة أم 
عــشــبــة ومـــــــزارع أخـــــرى ضمن 
مـــنـــاطـــق عــمــلــيــة نـــبـــع الـــســـلام 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــقـــوات 
التركية والفصائل الموالية لها.

وشــــــــهــــــــدت تــــــلــــــك الــــــقــــــرى 
«قــســد»،  اســتــنــفــاراً عــســكــريــاً لـــ
تزامناً مع حركة نزوح للأهالي 
إلى أماكن أكثر أمنا في الريف 
الــشــرقــي لــنــاحــيــة أبـــو راســـين، 
ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل 

نتيجة القصف التركي.
وتــــســــلــــلــــت عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
«قـــســـد»  الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة لــــ
إلـــى مــواقــع الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا وفــجــرت اجتماعاً لهم 
فــي مــزرعــة الــديــري بــريــف أبو 
راســين ضم قرابة ٢٠ عنصرا، 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل أكــثــر مــن ٥ 

منهم وإصابة آخرين.

ألماني يقيم دعوى في برلين ضد الاستخبارات العسكرية السورية

موسكو تعمل لإنجاح مؤتمر اللاجئين رغم مقاطعة دولية واسعة
موسكو: رائد جبر   

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ينطلق اليوم المؤتمر الدولي 
حول عودة اللاجئين السوريين في 
قصر المؤتمرات في دمشق، وسط 
حـــضـــور روســــــي واســـــــع، تــقــابــلــه 
مقاطعة الجزء الأكبر من الأطراف 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. ومـــهـــدت 
موسكو لحضورها بوصول وفد 
بارز إلى لبنان أمس؛ حيث يُجري 
حوارات مع المسؤولين اللبنانيين 

قبل الانتقال إلى دمشق.
وبـــــــات مـــعـــلـــومـــاً أن روســـيـــا 
ســتــكــون ممثلة بــعــدد واســــع من 
المؤسسات المختصة في مجالات 
عدة، وفضلاً عن الحضور الأبرز 
لـــــوزارتـــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع، 
يـــنـــتـــظـــر كــــمــــا أعـــــلـــــن الـــكـــرمـــلـــين 
ســابــقــاً أن يشمل الــوفــد الــروســي 
ممثلين عن ٣٥ مؤسسة روسية، 
مــعــنــيــة بــــالانــــخــــراط فــــي المــلــفــات 
المختلفة المتعلقة بموضوع عودة 
اللاجئين. ومــع مشاركة المبعوث 
الــرئــاســي الـــروســـي إلـــى ســوريــا، 
أن  ينتظر  ألكسندر لافنرتييف، 
يــلــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي 
لافــــروف كــلــمــة أمــــام المــؤتــمــر عبر 

تقنية الفيديو كونفرانس.
وتـــتـــضـــمـــن أعـــــمـــــال المـــؤتـــمـــر 
الذي يستمر يومين عدة جلسات، 
تتناول الوضع الحالي في سوريا 
وظروف عودة المهجرين وعوائق 
عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف 
لــعــودتــهــم. كما يناقش  المناسبة 
المـــؤتـــمـــر المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
واســــــتــــــعــــــادة الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
والتعاون بين المنظمات العلمية 
البنية  والتعليمية وإعادة إعمار 
التحتية للطاقة فــي ســوريــا في 
الــحــرب، ويختتم  مرحلة مــا بعد 

بجلسة ختامية وبيان ختامي.
وكان معاون وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين، أيــمــن ســوســان، أكــد 
أمــس أنــه تــم توجيه الــدعــوة إلى 
كل البلدان للمشاركة في المؤتمر، 
باستثناء تركيا، على اعتبار أنه 
«لا يــمــكــن تــأمــل أي أمـــر إيــجــابــي 
مـــن قــبــل نـــظـــام إردوغـــــــان الـــداعـــم 
الأول للتنظيمات الإرهــابــيــة في 
الــدول  ســوريــا»، مبيناً أن بعض 
تعرضت لضغوطات لثنيها عن 

المشاركة في المؤتمر.
وأشار سوسان إلى أن الصين 
وروســـيـــا وإيـــــران ولــبــنــان ودولـــة 

الإمـــــــــارات وبـــاكـــســـتـــان وســلــطــنــة 
عـــمـــان مــــن بــــين الـــــــدول المـــشـــاركـــة 
فـــي المــؤتــمــر، فــيــمــا تـــشـــارك الأمـــم 

المتحدة بصفة مراقب.
علماً بــأن الرئيس فلاديمير 
بوتين كــان تحدث أول من أمس، 
عــــن مـــشـــاركـــة مــنــظــمــة الــصــلــيــب 
الأحــــمــــر الـــــدولـــــي، لــكــنــه لــــم يــشــر 
إلــــى احــتــمــال حـــضـــور مــمــثــل عن 
الأمين العام للأمم المتحدة. وقال 
ســوســان إن دمــشــق «راضــيــة عن 
حجم المشاركة، والدول الحاضرة 
مهمة جداً على الساحة الدولية».

وكـــــــــشـــــــــف مــــــــــعــــــــــاون وزيــــــــــر 
الخارجية السوري أن «عــدداً من 
الدول صارحتنا بحجم الضغوط 
التي تعرضت إليها لعدم المشاركة 
في هذا المؤتمر، والدولة السورية 
ســــتــــبــــذل كــــــل الـــــجـــــهـــــود لــــعــــودة 
المهجرين، ويجب رفع العقوبات 
أحــاديــة الجانب لتهيئة الأجــواء 
لعودة المهجرين وإعادة الإعمار».
اللبنانية  الــحــكــومــة  وكــانــت 
الـــــــشـــــــؤون  أعــــــلــــــنــــــت أن وزيــــــــــــــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة رمـــــــــزي مـــشـــرقـــيـــة 
سيمثلها في المؤتمر. وفــي حين 
لم تتضح مواقف أطراف إقليمية، 
فــإن تركيا أعــربــت فــي محادثات 
سابقة مــع الــجــانــب الــروســي عن 
اســتــيــاء بسبب تــجــاهــل موسكو 

التشاور مع أنقرة قبل الإعلان عن 
مبادرة تنظيم المؤتمر.

وأطـــلـــع عــلــي أصـــغـــر خــاجــي 
كبير مــســاعــدي وزيـــر الخارجية 
الإيــــرانــــي الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
أمــــــس عـــلـــى «رؤيـــــــــة إيـــــــــران لـــهـــذا 
المـــؤتـــمـــر واســــتــــعــــدادهــــا لــتــقــديــم 
المـــمـــكـــن أن يــســاهــم  أي دعـــــم مــــن 
فــــي إنــــجــــاح المـــؤتـــمـــر وحــــــل هـــذا 
الملف الإنــســانــي»، مؤكداً على أن 
«تــحــســن الأوضـــــاع الأمــنــيــة على 
الأراضــــــي الــســوريــة بــشــكــل كبير 
الــتــي تبذلها  والــجــهــود الحثيثة 
الحكومة السورية من أجل إعادة 
إعمار كل ما خربه الإرهاب يشكل 
أساساً قوياً للانطلاق نحو إعادة 
كـــل الــلاجــئــين الــســوريــين وإنــهــاء 
الــتــي يعيشها معظمهم  المــعــانــاة 

في دول اللجوء».
كما جرى خلال اللقاء تبادل 
لـــــلآراء حــــول عــــدد مـــن المــواضــيــع 
الـــســـيـــاســـي، ومــنــهــا  الــــشــــأن  ذات 
مــحــادثــات أســتــانــة حـــول ســوريــا 

ولجنة مناقشة الدستور.
الــفــعــل  أمــــس ردود  وتــــوالــــت 
الــرافــضــة المــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر، 
وأعـــلـــنـــت كـــنـــدا أنـــهـــا لــــن تــحــضــر 
الــذي ترعاه روسيا حول  الحدث 
عــــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي دمــــشــــق، 
وأعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان أنـــهـــا «تـــدعـــم 

عودة اللاجئين الآمنة والطوعية 
والكريمة، لكن شــروط مثل هذه 
العودة في سوريا غير موجودة».

وهــــــو مــــوقــــف جــــــاء مـــمـــاثـــلاً 
لمــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــذي 
تــضــمــنــه بـــيـــان لــلــمــمــثــل الأعـــلـــى 
لــلاتــحــاد. وجـــاء فيه أن عـــدداً من 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى 
تلقوا دعوات لحضور المؤتمر في 
دمشق، لكن «لن يحضر الاتحاد 
الأوروبـــــي والـــــدول الأعـــضـــاء هــذا 
المؤتمر». وأكد البيان أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي «يــــــــرى أن الأولـــــويـــــة 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر هـــي اتــخــاذ 
إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف 
المـــلائـــمـــة لــــعــــودة آمـــنـــة وطــوعــيــة 
وكــــريــــمــــة ومــــســــتــــدامــــة لــلاجــئــين 
والمشردين داخلياً إلى مناطقهم 
الأصلية، بما يتماشى مع القانون 
الــــدولــــي ومــعــايــيــر الــحــمــايــة من 
أجــل عـــودة اللاجئين إلــى الــبــلاد، 
وذلـــــك عــلــى الــنــحــو الــــصــــادر عن 
الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 
المـــفـــوضـــيـــة  تــــمــــتــــع  مــــــع   ،٢٠١٨
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين بالوصول الكامل ودون 
عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، 
ولذا فإن المؤتمر يعد أمراً سابقاً 
لأوانه». كما لفت إلى أنه «في حين 

أن قـــــرار الـــعـــودة يــجــب أن يــكــون 
دائــمــاً قـــراراً فــرديــاً، فــإن الــظــروف 
داخل سوريا في الوقت الحالي لا 
تصلح لتشجيع العودة الطوعية 
على نطاق واسع في ظروف آمنة 
وكرامة بما يتماشى مع القانون 

الدولي».
وأفــــاد الــبــيــان الأوروبـــــي بــأن 
الــعــودة المــحــدودة التي  «عمليات 
جرت خلال الفترة الماضية كشفت 
عن كثير من العقبات والتهديدات 
التي لا يــزال يواجهها المشردون 
داخـــلـــيـــاً والـــلاجـــئـــون الـــعـــائـــدون، 
الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري  ولا ســيــمــا 
والاحتجاز العشوائي والاختفاء 
الــــقــــســــري والــــتــــعــــذيــــب والـــعـــنـــف 
الجسدي والجنسي والتمييز في 
الــحــصــول عــلــى الــســكــن والأرض 
والمــــمــــتــــلــــكــــات، فــــضــــلاً عـــــن ســـوء 
الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة أو عــــدم 

وجودها».
ومع تجديد الاتحاد الأوروبي 
التأكيد على أن قرار مجلس الأمن 
يـــحـــدد إطـــار  الــــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤ 
الــعــمــل لـــلـــوصـــول لــحــل ســيــاســي 
شامل ومستدام للنزاع السوري، 
ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع 
وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي، 
«المــشــاركــة  دعـــا الــنــظــام ورعــاتــه لـــ
الــكــامــلــة وبــنــيــة حــســنــة فـــي عمل 

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وكــذلــك في 
جميع القضايا الأخــرى المذكورة 
في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. 
ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين».

ويكاد البيان الأوروبي يكون 
لــبــيــان «المجموعة  تــكــراراً حــرفــيــاً 
المصغرة» التي أعربت عن موقف 
مــمــاثــل قــبــل نــحــو أســبــوعــين في 

ختام لقاء وزاري جمع أطرافها.
وأعـــلـــنـــت الـــرابـــطـــة الــســوريــة 
لــــحــــقــــوق الـــــلاجـــــئـــــين، الــــثــــلاثــــاء، 
رفــضــهــا الـــقـــاطـــع لإقـــامـــة مــؤتــمــر 
لـــــعـــــودة الــــلاجــــئــــين والــــنــــازحــــين 
الــســوريــين، مــن المــقــرر أن تنطلق 
أعــــمــــالــــه، الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء) فــي 

دمشق.
وقــــالــــت الــــرابــــطــــة، فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي الـــــيـــــوم، تـــلـــقـــت وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية نسخة منه: «نؤكد 
للعالم أن كل الدعوات التي تطرح 
هنا وهناك من أجل إقامة مؤتمر 
لـــــعـــــودة الــــلاجــــئــــين والــــنــــازحــــين 
الــســوريــين هــي دعـــوات مشبوهة 
الــــهــــدف مــنــهــا إعــــطــــاء الــشــرعــيــة 

لنظام الأسد الإرهابي».
إلــــــى أن «الــــعــــودة  وأشـــــــــارت 
الآمـــــنـــــة والــــكــــريــــمــــة والـــطـــوعـــيـــة 
لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين يــــجــــب أن 
تكون مضمونة من قبل مفوضية 
الــــلاجــــئــــين فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
لأن الاعـــتـــقـــال هـــو أحــــد تــحــديــات 
الــعــودة، ويجب تحقيق الانتقال 
الديمقراطي بموجب قرار مجلس 
الأمن ٢٢٥٤». في هذا المجال، قرر 
ألمــانــي كــان مسجوناً فــي سوريا 
الإدلاء بــشــهــادتــه حـــول تجربته 
فــي أحـــد «ســجــون الــتــعــذيــب» في 
دمــشــق. وأعــلــن المــركــز الأوروبــــي 
لـــلـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة وحـــقـــوق 
مــــارتــــن  الـــــثـــــلاثـــــاء أن  الإنـــــــســـــــان 
لاوتــــفــــايــــن انــــضــــم إلــــــى الــــدعــــوى 
الجنائية ضــد مسؤولين رفيعي 
المستوى في المخابرات العسكرية 
الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي أقــــامــــهــــا ١٣ 
نــاجــيــاً مــن الــتــعــذيــب فــي ســوريــا 
أمـــــــــام المــــــدعــــــي الــــــعــــــام الألمــــــانــــــي. 
وقـــال لاوتــفــايــن: «آمـــل أن تساعد 
شـــهـــادتـــي الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي فــي 
تقديم جرائم حقوق الإنسان إلى 
الــــعــــدالــــة». واعــتــقــلــت المـــخـــابـــرات 
العسكرية السورية لاوتفاين في 
الــقــامــشــلــي؛  عــــام ٢٠١٨ بــمــديــنــة 
حــيــث كـــان يــقــدم مــســاعــدات فنية 
وإنسانية، وجرى إطلاق سراحه 
لاحقاً بفضل جهود دبلوماسية.

طفلان نازحان يلعبان على بقايا آثار رومانية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب) 
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ترقب لجنة خماسية لمتابعة القرارات

«ملتقى تونس» يتداول ٣ أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

واصـــــل المـــشـــاركـــون الـــــــ٧٥ في 
الليبي،  الــحــوار السياسي  ملتقى 
الــــذي يــعــقــد بــتــونــس تــحــت شعار 
أمــــــــس، جـــلـــســـات  «لـــيـــبـــيـــا أولا»، 
الـــنـــقـــاش الـــتـــي خــصــصــت لــبــحــث 
مــســودة خــريــطــة طــريــق سياسية 
حـــمـــلـــت اســــــم «وثـــيـــقـــة الـــبـــرنـــامـــج 
الــــســــيــــاســــي الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــرحـــلـــة 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــل الــــشــــامــــل» فــي 
لــيــبــيــا. ومـــن المــنــتــظــر أن تــتــواصــل 
هــــذه الــنــقــاشــات إلــــى يــــوم الــســبــت 
المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد 
مؤتمر صحافي، يتم الإعــلان فيه 
عـــن أهــــم الـــتـــوافـــقـــات الــســيــاســيــة، 
التي توصلت لها الأطراف الليبية 

المجتمعة في تونس.
وتــــــأمــــــل مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف 
يـــكـــون ملتقى  فـــي أن  الــســيــاســيــة 
الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» 
لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة. 
ومــن المنتظر تشكيل لجنة ليبية 
تضم خمس شخصيات مشاركة 
في الحوار الليبي، توكل لها مهمة 
الــقــرارات المنبثقة عن لقاء  مراقبة 
تـــونـــس، وهـــــذه الــشــخــصــيــات هي 
الــــتــــي ســـتـــراقـــب عـــمـــلـــيـــات تــنــفــيــذ 
الاتـــــفـــــاق الـــحـــاصـــل بــــين مــخــتــلــف 
الأطياف السياسية والاجتماعية، 
وســـيـــعـــود لـــهـــا قــــــرار الـــحـــســـم فــي 
حـــال تــعــرض الاتـــفـــاق لــصــعــوبــات 

تنفيذية.
وكشفت تسريبات مــن أروقــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المـــفـــاوضـــات لــــ
أمــــــس، عــــن تـــوفـــر حـــظـــوظ كــبــيــرة 
للتوافق حول اسم رئيس الحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة خــــــلال الأيــــــام 
المـــقـــبـــلـــة، وأن مــخــتــلــف الأطـــــــراف 
المـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــوار والـــداعـــمـــة 

لــــه تـــأمـــل فــــي الـــتـــوصـــل والإعــــــلان 
الــجــديــد يوم  عــن رئــيــس الحكومة 
الــســبــت المــقــبــل. وفـــي هـــذا السياق 
كــشــفــت مـــصـــادر لــيــبــيــة عـــن طــرح 
عــــدة أســـمـــاء لـــهـــذا المــنــصــب، وفــي 
مــقــدمــتــهــا فــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــس 
الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، 
والسياسي أحمد معيتيق، وعقيلة 

صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتـــتـــضـــمـــن المـــــــســـــــودة، الـــتـــي 
المــنــاقــشــات، سبع  انطلقت حولها 
مـــــــواد ســـيـــاســـيـــة رئـــيـــســـيـــة، وهـــي 
تـــطـــرح خـــاصـــة مـــبـــادئ الــبــرنــامــج 
الــســيــاســي الــوطــنــي، الــــذي يهدف 
الــــوصــــول إلــــى انـــتـــخـــابـــات عــامــة، 
وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بــــمــــا يـــحـــقـــق تـــوفـــيـــر 

الأمــن للمواطن، وإنــهــاء النزاعات 
المـــســـلـــحـــة، وتــــوحــــيــــد مـــؤســـســـات 
الدولة، وتحسين الخدمات والأداء 
الاقـــتـــصـــادي، إضـــافـــة إلـــى تطوير 
الــدولــة، وتحقيق  عمل مؤسسات 

المصالحة السياسية الشاملة.
وقــــال عــــادل بــن عــبــد الــرحــمــن 
العسومي، رئيس البرلمان العربي، 
الليبي الذي  إن الحوار السياسي 
تستضيفه تــونــس بــرعــايــة الأمـــم 
المتحدة، «يمثل مرحلة مفصلية، 
ونــقــطــة تــحــول مــهــمــة نــحــو إنــهــاء 
سنوات من النزاع، سعياً لتحقيق 
طموحات الشعب الليبي في السلام 
الـــشـــامـــل، والاســـتـــقـــرار الـــدائـــم في 
ليبيا». وطــالــب العسومي جميع 
الأطراف الليبية بالانخراط بشكل 

بناء في الحوار، وتغليب المصلحة 
الليبي،  الــعــلــيــا للشعب  الــوطــنــيــة 
قصد التوصل إلى تسوية سياسية 
شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة 
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــلـــى كــــامــــل أراضــــيــــهــــا، 
وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي 
جميع أشكال التدخلات الأجنبية 
في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل 
ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم، 

على حد تعبيره.
وقـــدمـــت الأمــــم المــتــحــدة خــلال 
محادثات تونس مسودة لخريطة 
طريق، تنبني على أســاس العمل 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــــوحــــدة، 
ومــــجــــلــــس رئــــــاســــــي يــــتــــكــــون مــن 
ثلاثة أعــضــاء ممثلين عــن مناطق 
الــشــرق والــغــرب والــجــنــوب. وأفــاد 

مــصــدر مــن داخـــل المــحــادثــات بأنه 
«إذا كــان رئيس المجلس الرئاسي 
مــــن الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، فـــــإن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـيـــكـــون مـــــن الــــغــــرب، 
والعكس صحيح أيضا». ولتفادي 
فــرضــيــة رفـــض تــصــويــت الــبــرلمــان 
عــــن الـــحـــكـــومـــة خـــــلال مـــــدة زمــنــيــة 
محددة، فإن المفاوضين الـ٧٥ الذين 
حضروا في تونس بإمكانهم منح 
الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف 
مــن المــفــاوضــات هــو إقـــرار خريطة 
الـــطـــريـــق واخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــات 
الأربـــــــــع الــــتــــي ســـتـــتـــولـــى الـــجـــهـــاز 

التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات 
الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية 
مـــوحـــدة مـــع بـــدايـــة عـــام ٢٠٢١، ثم 

المرور إلى انتخابات بعد ١٨ شهرا 
كــأقــصــى تــقــديــر لــلــوصــول لإرســـاء 
مؤسسات سياسية بحلول ٢٠٢٢.

ويــــمــــكــــن الــــتــــمــــديــــد فـــــي هــــذه 
الآجــــال، فــي حــال قـــرّر المجتمعون 
إقــــــــرار الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، الــــذي 
بدأت صياغته منذ عام ٢٠١٤، قبل 
الانتخابات. وفــي هــذه الحال فإن 
التمديد سيكون مضبوطا بفترة 

محددة كذلك.
ومـــــــن خـــــــلال مــــــا تـــــســـــرب مــن 
معطيات حــول المشاركين فــي هذا 
فـــإن التركيبة  الــســيــاســي،  الــحــوار 
راعـــت مختلف الأطـــيـــاف الليبية. 
غـــيـــر أن مــــصــــادر لــيــبــيــة شـــاركـــت 
فـــي المـــفـــاوضـــات قـــالـــت إن الــتــيــار 
الإسلامي حظي بتمثيلية واسعة، 

فاقت نصف المشاركين.
وبـــــعـــــد يـــــومـــــين مــــــن انــــطــــلاق 
الحوار السياسي، ما زالت تركيبة 
المــــشــــاركــــين وكـــيـــفـــيـــة اخـــتـــيـــارهـــم 
أكـــــــدت  كـــــبـــــيـــــرا، إذ  تــــثــــيــــر جـــــــــدلا 
مــصــادر إعــلامــيــة ليبية أن بعض 
رمـــــــــوز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأصـــــحـــــاب 
المــــــــال والمـــتـــحـــكـــمـــين فـــــي وســــائــــل 
الإعــلام الليبية يشاركون في هذه 
المفاوضات، وهو ما قد يهدد مسار 
التسوية السياسية ويعقدها أكثر، 

حسب تعبيرهم.
وتــتــفــق عــــدة أطـــــراف متابعة 
لــهــذه المـــفـــاوضـــات، وعــلــى رأســهــا 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، عـــلـــى أن 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
تونس، ترمي بالأساس إلى توحيد 
التراب الليبي تحت سلطة حكومة 
واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك 
بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الــــهــــدوء شــهــدتــهــا 
البلاد، إثر إقرار وقف إطلاق النار 

بين الأطراف المتنازعة.

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ) 

برلمانيون يحذرون البعثة الأممية 
من «تجاوز صلاحياتها» في ليبيا

القاهرة: {الشرق الأوسط}

فـــيـــمـــا نــــشــــرت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــــــدى لــــيــــبــــيــــا، أمــــــس: 
«ســتــة مـــبـــادئ أســـاســـيـــة»، قــالــت 
إنـــهـــا «الـــنـــاظـــمـــة لــعــمــل مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي»، الذي 
انطلقت أعــمــالــه فــي تــونــس أول 
مـــن أمــــس، أبــــدى ١١٢ نــائــبــا من 
الــنــواب بطبرق،  أعــضــاء مجلس 
بـــالإضـــافـــة لآخـــريـــن يــجــتــمــعــون 
فـــــي طــــرابــــلــــس، تـــحـــفـــظـــات عـــدة 
الـــحـــوار، مــن بينها تمثيل  عــلــى 
أعــضــاء وشــخــصــيــات رأوا أنهم 
«لا يمثلون أي قاعدة شعبية في 

البلاد».
وقـــال المــوقــعــون عــلــى بــيــان، 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نسخة منه أمس: «إنهم يرحبون 
الــشــامــل للأزمة  بالحل السلمي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ويـــســـتـــبـــعـــدون خــيــار 
الـــحـــرب بــشــكــل نــهــائــي»، لكنهم 
يــــؤكــــدون فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
ضـــــــــرورة «تـــــوفـــــر عــــــدة مــعــايــيــر 
وأسس تشكل مرتكزات لمخرجات 
التأكيد على  الــحــوار، من بينها 
التزام البعثة بممارسة  ضــرورة 
صـــــلاحـــــيـــــاتـــــهـــــا، المــــــــحــــــــددة فـــي 
قــــرار إنــشــائــهــا عـــام ٢٠١١ وعــدم 
تــــجــــاوزه»، مــحــذريــن أيـــضـــا من 
«تـــــجـــــاوز الإعـــــــــلان الــــدســــتــــوري 
والاتفاق السياسي، وصلاحيات 
مجلس النواب المنصوص عليها 

به».
كــمــا أبــــدى الـــنـــواب رفضهم 
«استحداث جسم تشريعي غير 
منتخب، أو استمرار وجود لجنة 
الحوار بعد انتهاء مهامها، مع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــــتـــــزام المــجــلــس 
تجاه أي حكومة يتم تشكيلها، 

مـــن حــيــث مــنــح الــثــقــة وسحبها 
ومــراقــبــة عملها»، مشيرين إلى 
أن مجلس الــنــواب «رفــض مــرارا 
استمرار المراحل الانتقالية، وأكد 
على ضــرورة أن يمارس الشعب 
حقه في اختيار من يحكمه ومن 
يـــمـــثـــلـــه، وفـــــي الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
مــشــروع الــدســتــور، لكن المجلس 
قــبــل بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة أخــيــرة 
كــحــل لـــلأزمـــة، ولإنـــهـــاء الــصــراع 
الــدولــة، ولا  وتوحيد مؤسسات 
يــجــب أن يــتــعــدى ذلـــك أي اتــفــاق 
إلى مصادرة حق الشعب الليبي، 

وتجاوز من يمثلونه».
وشدد النواب على ضرورة 
الالــــتــــزام بـــالـــجـــدول الـــزمـــنـــي في 
المـــــرحـــــلـــــة المــــــزمــــــع صـــيـــاغـــتـــهـــا، 
يـــنـــص الاتـــــفـــــاق «عــــلــــى أن  وأن 
تـــجـــاوز الـــزمـــن المـــقـــرر ســيــتــرتــب 
عــلــيــه ســـقـــوط شـــرعـــيـــة الــســلــطــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة»، لافـــــتـــــين إلـــــــى أن 
«الانخراط في الحوار السياسي، 
وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــاتـــه، يـــجـــب أن 
المــســار الأمني  يتم بالتزامن مــع 
الــذي لم يحدث فيه  والعسكري، 
أي تطور حتى الآن، وأي إخلال 
بـــالالـــتـــزامـــات المــتــعــلــقــة بــالمــســار 
العسكري سيترتب عليه انهيار 

الاتفاق والحل السلمي».
وانــتــهــى الـــنـــواب المــوقــعــون 
على البيان إلى «وجوب أن تكون 
هــذه الأســـس هــي المــرتــكــزات لأي 
اتفاق، وأي تجاوز لها سيساهم 
فـــــي تـــعـــقـــيـــد المــــشــــهــــد وتــعــمــيــق 
الأزمة، كما أن إضافة أي أجسام 
تــفــتــقــر لــلــشــرعــيــة الـــلازمـــة تــكــون 
مخرجات الاتــفــاق خالية من أي 
إلــــزام، وعليه يجب مــراعــاة ذلك 
كي لا يكون الاتــفــاق هو والعدم 

سواء».

طلب السجن المؤبد لعنصر «حزب الله» 
المدان في قضية اغتيال الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب الادعــــــــاء فــــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحكم 
الله» سليم  بالسجن المؤبد للقيادي في «حــزب 
عياش، الــذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر 
من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتدبير 

العملية في عام ٢٠٠٥.
واستمع القضاة في جلسة عقدت أمس إلى 
«مرافعات شفهية للمدعي العام ومحامي الدفاع 
الذين يمثِلون مصالح سليم عياش، والممثلين 
القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة 
الــواجــب فــرضــهــا عــلــيــه». وفـــي هـــذا الإطــــار، قــال 
المدعي نايجل بافواس للمحكمة إنّ «أقسى عقوبة 
لدى المحكمة هي السجن المؤبد»، وإن الادعاء يرى 
الــعــادل والمناسب الوحيد».  أن «هــذا هو الحكم 
وأضاف: «لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة 
الخطورة... يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر 

الذي يقع على الأراضي اللبنانية».
ويبحث الادعــــاء أيــضــاً مــصــادرة ممتلكات 
عياش الذي حكم عليه غيابياً، إذ إنه لم يسجل 
له أي ظهور منذ بــدء عمل المحكمة، هــذا فضلاً 

عــن رفــض «حـــزب الــلــه» تسليم أي مــن عناصره 
إلى المحكمة التي أعلن رفض قراراتها واعتبرها 

«مسيسة».
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اعتبرت في 
١٨ أغسطس (آب) المــاضــي أن اغتيال الحريري 
«اغــتــيــال ســيــاســي نــفــذه الــذيــن شــكــل الــحــريــري 
لــهــم». وأدانـــــت المــحــكــمــة حينها عياش  تــهــديــداً 
كمذنب وحيد في عملية اغتيال الحريري، وذلك 
بـــرّأت كــلاّ مــن المتهمين السابقين حسين  بعدما 
عنيسي وأســد صبرا وحــســان مــرعــي. ووجهت 
المحكمة لعياش خمس تهم هــي قتل الحريري 
عمداً باستعمال مواد متفجّرة وقتل ٢١ شخصاً 
آخرين عمداً باستعمال مواد متفجّرة، فضلا عن 
محاولة قتل ٢٢٦ شخصاً عمداً باستعمال مواد 
متفجّرة وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل 
إرهــابــي وارتــكــاب عمل إرهــابــي باستعمال أداة 

متفجّرة.
يُـــشـــار إلــــى أنّ عـــيـــاش يـــواجـــه أيـــضـــاً تهماً 
أخــــــرى، إذ وجـــهـــت لـــه المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــعــام 
المــاضــي تهمتي الإرهــــاب والــقــتــل لمــشــاركــتــه في 
ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين 

العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

٦٧ تاجراً أمام القضاء بتهم تهريب واحتكار

صراع بين التجار والحكومة اللبنانية على تخفيض أسعار السلع الأساسية
بيروت: إيناس شري

تتضارب المعلومات في لبنان 
حول تراجع أسعار السلع الأساسية 
المـــواطـــنـــون، على  الــتــي يستهلكها 
ـــــــدولار  خـــلـــفـــيـــة انــــخــــفــــاض ســـعـــر ال
مقابل الليرة اللبنانية في السوق 
السوداء، وهو ما يشير إلى صراع 
بين التجار والسلطة اللبنانية التي 
تقوم، عبر وزارة الاقتصاد، بمهام 
ملاحقة المخالفين بهدف تخفيض 

أسعار السلع.
وفيما أعلنت نقابة مستوردي 
ها بصدد إعــادة 

ّ
أن السلع الغذائيّة 

الـــغـــذائـــيـــة  المـــــــــــواد  تـــســـعـــيـــر  درس 
وقـــامـــت وزارة الاقــتــصــاد بــجــولات 
على المحال التجارية بعدما طلبت 
لوائح الأسعار من التجّار للتأكّد من 
خفض الأسعار، يؤكد المواطنون أنّ 
أســعــار السلع والمـــواد الأساسية لا 
تــزال مرتفعة، وأنّ التراجع لم يطل 
مـــــحـــــدودة جــــــدا مــن  إلاّ مـــجـــمـــوعـــة 

هــذه المـــوّاد. ويــكــرّر أصحاب المحال 
التجارية أنّ الجزء الأكبر من المواد 
لــم يتراجع سعره وأنّ مــا انخفض 
أنــواعــا محددة  سعره كــان تحديدا 
مـــــن الأجــــــبــــــان والـــــحـــــبـــــوب ومـــــــواد 
تنظيف، مع الإشارة إلى توافر مواد 
الــســلّــة الــغــذائــيــة المــدعــومــة بكميات 

أكثر من السابق.
لـــوزارة  الــعــام  المــديــر  ولا ينفي 
الاقــــتــــصــــاد مـــحـــمـــد أبــــــو حــــيــــدر أنّ 
تــراجــع الأســعــار لــم يطل كــلّ السلع 
والمواد الغذائيّة، إذ إن بعضها كان 
«بالأصل مسعّرا على أساس سعر 
صرف للدولار لا يتجاوز الـــ٧٠٠٠»، 
ه يشير في حديث مع «الشرق 

ّ
إلاّ أن

إلــى تراجع أسعار العدد  الأوســـط» 
الأكـــبـــر مـــن المــــــواد الأســـاســـيـــة مثل 
الألـــبـــان والأجـــبـــان الــتــي انخفضت 
بنسبة تتراوح بين ٨ و١٠ في المائة، 
ومواد التنظيف ما بين ١٢ و١٨ في 
المــائــة، وكذلك اللحوم ٥٠ في المائة 
وأيضا الدجاج والبيض، مؤكّدا أنّ 

معظم السلع الغذائية في الأسواق 
باتت تسعر  على أساس سعر صرف 
للدولار يتراوح بين الـــ٦٨٠٠ و٧٠٠٠ 

ليرة.
ويـــذكـــر أبــــو حــيــدر أنّ الـــــوزارة 
مستمرة في جوالاتها على المحال 
ف 

ّ
التجاريّة وأنّ هذه الجولات ستكث

ها 
ّ
في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن

النيابة  كانت أحالت ٦٧ تاجرا إلى 
العامة المالية، فيما خص الإخبارات 

عن عمليات تهريب أو احتكار.
ويعتبر رئيس نقابة مستوردي 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هـــانـــي بــحــصــلــي 
الــتــي يــجــب أن ينخفض  المـــــواد  أنّ 
ســعــرهــا انــخــفــض بــالــفــعــل، أي تلك 
التي كانت تسعر  على أساس سعر 
الـــــ٧٠٠٠ آلاف ليرة،  صــرف يتجاوز 
أمّــــا الــســلــع الــتــي كــانــت فـــي الأصـــل 
مــســعّــرة عــلــى أســــاس ســعــر صــرف 
الــحــد، فلم يتراجع  لا يتجاوز هــذا 

سعرها.
ويلفت بحصلي إلى أنّ تراجع 

أسعار السلع يتطلب استقرارا جديا 
ه 

ّ
في صرف سعر الدولار، مذكرا بأن

عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة مـــســـتـــوردي 
المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة 
سعر بعض المــواد كان سعر صرف 
الـــــدولار ٦٣٠٠ وهـــو الــيــوم بــحــدود 
الـــ٧٣٠٠ ليرة للدولار الواحد، وذلك 
الــــــــدولار وارتـــفـــاعـــه  انـــخـــفـــاض  لأنّ 
لا يــرتــكــزان على أســـاس اقتصادي 
يساهم بالاستقرار، بل على مناخ 
تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر 
الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ 
التأكّد  على استمراريته، وبالتالي 
ـــه عــنــدمــا يــبــيــع مــنــتــجــا معينا 

ّ
بـــأن

يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، 
الأمر الذي يضمن أيضا عدم انقطاع 

المواد من السوق.
ولا يبدو أن الأسعار في السوق 
انــخــفــضــت، وتـــؤكـــد نــائــبــة رئــيــس 
جمعية حماية المستهلك ندى نعمة 
ه لا يمكن أبدا الحديث عن تراجع 

ّ
أن

للأسعار مــع تــراجــع سعر الـــدولار، 

بل على العكس هناك بعض السلع 
الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا بـــالأســـعـــار 
إلــى الضعف  بشكل ملحوظ وصــل 
كالأسماك المبردة، مشيرة في حديث 
مع «الشرق الأوســط» إلــى أنّ هناك 
علامات تجاريّة معينة من مجموعة 
غذائية مثل الأجبان شهدت تراجعا 
بالأسعار طفيفا جدا قابله ارتفاع 
في علامات تجاريّة أخــرى للمنتج 
الــــحــــال فــــي أدوات  نـــفـــســـه، وكــــذلــــك 

التنظيف.
ولفتت نعمة إلى أنه بالإضافة 
إلـــى مــلاحــظــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار مع 
انـــخـــفـــاض الــــــــدولار تـــوضـــح أرقـــــام 
جمعية حماية المستهلك الاختلاف 
بــــين نـــقـــاط الـــبـــيـــع بــشــكــل لافـــــت مــا 
يـــعـــكـــس الـــــفـــــوضـــــى فــــــي الأســـــــــواق 
ويــــتــــطــــلّــــب تـــــشـــــددا فـــــي المــــراقــــبــــة، 
موضحة أنّ لائحة جمعية حماية 
المستهلك تضمّ السلع والمواد الأكثر 
استهلاكا وهي عبارة عن سلة من 

١٤٥ سلعة.

ترقب لانعكاسها على علاقة أميركا بالرئيس اللبناني

العقوبات على باسيل «رسالة» إلى عون
بيروت: كارولين عاكوم

تأخذ العقوبات التي فرضت 
على رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل مـــســـاراً 
ســيــاســيــاً مــخــتــلــفــاً عــــن تـــلـــك الــتــي 
استهدفت شخصيات ومسؤولين 
لبنانيين في وقت سابق، لا سيما 
أنــــهــــا طــــالــــت رئــــيــــس أكــــبــــر حــــزب 
مسيحي في لبنان، إضافة إلى أنه 
صــهــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون الذي كان زعيم الحزب نفسه.

والـــــــجـــــــدال الــــــــذي ســــجّــــل بــين 
بــاســيــل والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
الـــتـــي ردّت عــلــيــه بــشــكــل  بــــيــــروت 
مباشر نافية الأسباب التي تحدث 
عــنــهــا، يــظــهــر هـــذا الـــواقـــع ويــطــرح 
عــــــلامــــــات اســــتــــفــــهــــام حــــــــول مــــدى 
انعكاس هذه العقوبات على رئاسة 

الجمهورية وعلى «التيار» الذي له 
وجـــود فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عبر 
مناصرين ورجال أعمال وغيرهم، 
رغــم محاولة باسيل والمحسوبين 
عــــلــــيــــه بـــــعـــــث رســـــــائـــــــل إيــــجــــابــــيــــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عبر 
التأكيد على المحافظة على العلاقة 

الجيدة معها.
وفي حين تقول مصادر مطلعة 
عــلــى مـــوقـــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه مــن المبكر  لـــ
الـــحـــديـــث عـــن تـــأثـــر الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن نــتــيــجــة هــــذه الــعــقــوبــات، 
تـــذكـــر بــمــا ســبــق أن طــلــبــه رئــيــس 
الــحــصــول على  الجمهورية لجهة 
مــســتــنــدات حـــول الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهت إلى باسيل وقبله الوزيرين 
السابقين علي حسن خليل ويوسف 
فنيانوس، مؤكدة أنه ستتم متابعة 

هذا الطلب بالوسائل الدبلوماسية 
لــم يتم التواصل  أنــه  إلــى  ومشيرة 
بين الرئاسة والطرف الأميركي منذ 

فرض العقوبات.
لـــكـــن ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان الـــســـابـــق 
فــي واشــنــطــن ريــــاض طــبــارة يجد 
فــي العقوبات على باسيل رسالة 
إلــــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا تخلو 
مــــن ضـــغـــط بـــاتـــجـــاه الإســــــــراع فــي 
«الشرق  تشكيل الحكومة. ويقول لـ
الأوسط»: «حتى الآن ليس واضحاً 
مـــا هـــو الـــهـــدف الــبــعــيــد المـــــدى من 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن إذا نــظــرنــا 
إلــى الماضي القريب، يتبينّ لنا أن 
الــعــقــوبــات الــتــي طــالــت الــوزيــريــن 
خليل وفنيانوس أدت إلى الإعلان 
عــــن انــــطــــلاق مــــفــــاوضــــات تــرســيــم 
الـــحـــدود مـــع إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي 
يـــبـــدو أن الــعــقــوبــات عــلــى بــاســيــل 

تـــــهـــــدف إلـــــــى الإســـــــــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة كي تكون أيضاً موجودة 
وتـــــوقـــــع عـــلـــى أي اتـــــفـــــاق مــرتــبــط 
بـــالـــتـــرســـيـــم، إضــــافــــة إلــــــى حـــرص 
الولايات المتحدة على عدم انهيار 
لــبــنــان، وهــــذا مـــا نــــراه عــبــر تــدخــل 
إيــران  منها أو من فرنسا أو حتى 

عند كل مفترق طرق».
ويــــرفــــض طــــبــــارة الــــقــــول بـــأن 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» هــــي اســـتـــهـــداف 
لشخصية من الصف الأول للمرة 
الأولــــــى فـــي لـــبـــنـــان، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«استكمال للسابقة»، ويوضح أن 
«الــعــقــوبــات عــلــى الـــوزيـــر الــســابــق 
عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل كـــانـــت رســـالـــة 
إلـــــى رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بـــري 
والــعــقــوبــات عــلــى الـــوزيـــر السابق 
يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس كـــــان مــوجــهــة 

لــــرئــــيــــس تـــــيـــــار المـــــــــــردة ســـلـــيـــمـــان 
فرنجية، وبالتالي فــإن العقوبات 
على باسيل هي لا شك موجهة إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون». 
ر على أعضاء 

ّ
لكنه يستبعد أن تؤث

ومـــنـــاصـــري الـــتـــيـــار فـــي الـــولايـــات 
المتحدة.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــشـــــدد مـــديـــر 
البرامج لدى «المؤسسة الأميركية 
لــتــكــنــولــوجــيــا الــــســــلام» نـــــزار زكــا 
على ضرورة الفصل بين العقوبات 
الــتــي طــالــت بــاســيــل وبـــين رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وتــــيــــاره والأعــــضــــاء 
فيه. ويلفت في حديث مع «الشرق 
الأوســــــــــــــط» إلــــــــى الاخـــــــتـــــــلاف بــين 
الــعــقــوبــات الــتــي ســبــق أن فرضت 
عــلــى لــبــنــانــيــين بــيــنــهــم الــــوزيــــران 
الـــســـابـــقـــان، وبـــــين بـــاســـيـــل لــجــهــة 
أن الأخـــيـــرة تـــنـــدرج ضــمــن قــانــون 

«مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي» بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
الـــســـابـــقـــة تـــحـــت قــــانــــون مــحــاربــة 
الإرهــاب، بحيث إنه يمكن اللجوء 
بشأن «عقوبات ماغنيتسكي» إلى 

المحكمة الأميركية لإبطالها.
لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه يلفت 
زكـــــا إلـــــى أن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن فــي 
أنــــهــــا طــــالــــت رئــــيــــس أكــــبــــر حـــزب 
مــســيــحــي فـــي لـــبـــنـــان، وهــــي مـــرّت 
بــمــســار طــويــل مــن الــتــدقــيــق حتى 
تــوضــحــت كـــل الإثـــبـــاتـــات، كــاشــفــاً 
أنــه كــان قد وصــل إلــى أميركا عبر 
وزارة الخارجية ومكاتب محاماة 
وغيرها شكاوى من لبنانيين على 
مختلف المــســتــويــات ضــد باسيل 

وتورطه بالفساد.
من هنا يؤكد زكا أن العقوبات 
الـــــــتـــــــي تــــــــنــــــــدرج ضــــــمــــــن قــــــانــــــون 
«مــاغــنــيــتــســكــي» لـــن تــقــتــصــر على 

بــاســيــل كــرئــيــس حــــزب بـــل كــانــت 
الـــبـــدايـــة مــعــه وقــــد تـــطـــال رؤســــاء 
أحــزاب آخرين بينهم من الحلفاء 

لأميركا.
أما على خط «التيار الوطني 
الــحــر» فــيــجــدد الــنــائــب فــي التيار 
حكمت ديب التأكيد على ما سبق 
أن قاله باسيل، مشيراً كذلك إلى 
أن العقوبات «لن تؤثر على علاقة 
التيار بالشعب الأميركي والإدارة 
بـــقـــيـــت مــتــمــســكــة  الأمــــيــــركــــيــــة إذا 
بــديــمــقــراطــيــتــهــا وبــالــحــريــة الــتــي 

نتشاركها معها».
ويــــتــــوقــــف ديــــــب فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» عند الاختلاف  لـ
فـــــي تــــعــــامــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــــــع بـــــاســـــيـــــل ومـــــع 
الــشــخــصــيــات الأخــــرى الــتــي سبق 
الــعــقــوبــات. ويــقــول إن  أن طالتها 

«باسيل هــو الشخصية الوحيدة 
الـــتـــي حــصــل تـــفـــاوض مــعــهــا قبل 
فرض العقوبات... إذا كان باسيل 
فاسداً لماذا تفاوضوا معه تفاوضاً 
ســـيـــاســـيـــاً، بـــمـــا يـــوحـــي بــســيــاســة 

العصا والجزرة؟».
وعما إذا كانت هذه العقوبات 
ســتــؤثــر عــلــى الــعــلاقــة بــين أميركا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، يستبعد  ورئــــاســــة 
ديــــب هــــذا الأمـــــر، ويـــؤكـــد أنــــه ولــو 
كانت هناك قرابة عائلية وسياسية 
بـــين عــــون وبـــاســـيـــل، «لــكــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ســيــتــصــرف كــرئــيــس 
للبلاد وهو ما قام بها عندما طلب 
الوثائق المتعلقة بالعقوبات على 
فنيانوس وخليل على غرار ما فعل 
مع باسيل، والقرار يعود له حيال 
كل ما يناسب ويرتبط باستمرار 

العلاقات الطيبة بين البلدين».

سرت تحتضن اجتماعات «العسكرية المشتركة» لبحث آليات وقف النار
القاهرة: جمال جوهر

الليبية  بعد أن كانت مدينة ســرت 
تترقب انـــدلاع حــرب وشيكة بــين قــوات 
«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، 
استقبلت أمس وفدي اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» الممثلين لطرفي النزاع، 
بــهــدف بــحــث آلــيــات تنفيذ اتــفــاق وقــف 
الــنــار، واستكمال تشكيل  دائـــم لإطـــلاق 
الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، وفــقــاً 
لاتفاقيات جنيف وغدامس. وقد تزامن 
ذلـــك مـــع الإعـــــلان عـــن اغــتــيــال المــحــامــيــة 

الليبية حنان البرعصي، وســط مدينة 
بنغازي، أمس.

وهذه هي الجولة السادسة للجنة 
المــشــتــركــة، والــثــانــيــة داخلياً  العسكرية 
لها، وستستمر إلى بعد غد (الجمعة). 
وفور وصول أعضائها أمس إلى مقرها 
بمجمع قاعات واغادوغو بسرت، عمت 
حـــالـــة مـــن الـــفـــرح ســـكـــان المــديــنــة الــذيــن 
عــبــروا عــن آمالهم فــي «تخفيف القيود 
المضروبة على أطــراف سرت منذ قرابة 

٥ أشهر».
وهــــبــــطــــت طـــــائـــــرة فــــريــــق حـــكـــومـــة 

«الوفاق» المشارك في الاجتماعات التي 
ترعاها البعثة الأممية في ميناء السدرة 
بـــرأس لانـــوف (١٧٥ كيلومتراً  النفطي 
شــرق ســرت)، وبعدها توجه إلــى سرت 
بــــراً. وبـــــررت عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب» 
عـــــدم هــــبــــوط الــــطــــائــــرة بـــمـــطـــار قـــاعـــدة 
القرضابية بسرت بكونها «محتلة من 
عصابة مرتزقة (فاغنر) الروسية، كما 
تنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة 

تشويش».
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة، فـــي بــيــان 
لــهــا مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن اجــتــمــاع 

إلــى الإســـراع في تنفيذ  اللجنة «يهدف 
اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع من قبل 
فــريــقــيــهــا فـــي ٢٣ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي بجنيف، مضيفة «أنها 
المــبــاحــثــات التي  (الــلــجــنــة) ستستكمل 
بدأت الأسبوع الماضي في غدامس بشأن 
استكمال تشكيل اللجان الفرعية» التي 
سيناط بها مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــخــاوف الــقــوتــين 
المتنازعتين بــشــأن الانــســحــاب المتزامن 
من سرت، وخروج «المقاتلين الأجانب»، 
طــمــأنــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، المــبــعــوثــة 

الأممية بــالإنــابــة، المتخوفين مــن تنفيذ 
الــعــســكــريــة  الـــلـــجـــنـــة  ذلــــــــك، وقـــــالـــــت إن 
المشتركة «هي المنوط بها الإشراف على 
خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من 
أنــه «ســيــجــري تشكيل  ليبيا، موضحة 
قــوات شرطية من وزارتـــي الداخلية في 
الغرب والشرق لتأمين المنطقة الممتدة من 
سرت إلى الجفرة». ولفتت إلى أن اللجان 
الفرعية المنبثقة عــن اللجنة العسكرية 
«ستعمل على نزع السلاح، وضمان عدم 
خرق التفاهمات» التي تم التوافق حولها 
في اجتماعات اللجنة بجنيف وغدامس.

ومن جانبه، جدد «الجيش الوطني» 
تــأكــيــده أنــه يــدعــم الــحــوارات السياسية 
القائمة حول نقل السلطة، إذ أبدى اللواء 
خــالــد المــحــجــوب، مــديــر إدارة التوجيه 
المــعــنــوي بــالــجــيــش، تــفــاؤلــه بـــأن المــســار 
العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على 
الــطــريــق الرئيسي  فــتــح  الأرض، أهــمــهــا 
مصراتة - سرت، وإعداد الخطة الشاملة 
لتوزيع القوة الأمنية على الخط البري 
«مــصــراتــة - الــجــفــرة - ســـرت»، وتحديد 
عدد الآليات والأفراد، إضافة إلى توحيد 

حرس المنشآت.

المــــحــــجــــوب، مــــســــاء أول مــن  وقـــــــال 
أمس، إن «الليبيين يتخوفون من تكرار 
تجربة اتفاق (الصخيرات)، وما أعقبها 
من تغول الميليشيات المسلحة، وإدارة 
الصراع عبر تنظيم الإخوان»، لكنه ذهب 
إلـــى أن هـــذه الــتــخــوفــات تــطــرقــت إليها 

اللجنة التي عقدت برعاية أممية.
الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، رأى ســعــيــد  وفـــــي 
الليبي،  امغيب، عضو مجلس النواب 
أن اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة «أكــثــر 
جـــدوى مــن الــحــوار الــســيــاســي المنعقد 

في تونس».
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اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين... وخروج الجهاديين من السجون مصدر قلق لهم

رة تحدد محاور «الحرب على الإرهاب الإسلاموي»
ّ
القمة الأوروبية المصغ

باريس: ميشال أبو نجم

الــخــيــط الــجــامــع بـــين الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي ومــــســــتــــشــــاري ألمـــانـــيـــا 
والــنــمــســا الـــذيـــن عـــقـــدوا أمـــس قمة 
أوروبية افتراضية بمشاركة رأسي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وهـــمـــا رئــيــس 
المـــجـــلـــس ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة أن 
الإرهــاب الإسلاموي ضرب مؤخرا 
في مــدن فرنسا والنمسا وألمانيا. 
فقد دفعت ٣ مدن فرنسية «باريس 
وكونفلان سانت هونورين ونيس» 
الثمن الأكــبــر فيما استهدفت آخر 
عـــمـــلـــيـــة إرهـــــابـــــيـــــة فـــيـــيـــنـــا، حــيــث 
قــتــل إرهــــابــــي رمـــيـــا بـــالـــرصـــاص ٤ 
أشخاص في وســط العاصمة قبل 
أمــا فــي ألمانيا،  الــشــرطــة.  أن تقتله 
فقد ضربت عملية إرهابية مدينة 
دريـــــســـــدن الــــواقــــعــــة شـــــرق الـــبـــلاد، 
حيث قتل شخص في حادثة طعن 
اعــتــبــرتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عملا 
إرهـــابـــيـــا إســـلامـــويـــا. وبــاســتــثــنــاء 

الــتــي اســتــخــدم فيها  عملية فيينا 
ســــلاح نــــــاري، فــــإن الــعــمــلــيــات الــــ٤ 
الأخــــرى نــفــذت بــأســلــحــة «بــدائــيــة» 

هي عبارة عن سكاكين وساطور.
الــــذي يشكل  الـــواقـــع  إزاء هـــذا 
قلقا كبيرا للقادة المجتمعين، كان 
عليهم التحرك ضــد مــا يعتبرونه 
«الـــعـــدو المــشــتــرك» وهـــو «الإرهـــــاب 
الإســــلامــــوي» بــحــســب تــصــريــحــات 
الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل 
والمــســتــشــار كــــورز. ودفــــع الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي بـــالـــتـــوافـــق مــــع مــيــركــل، 
باتجاه بلورة «رد أوروبي» انطلاقا 
مــن مــبــدأ أن «الإرهــــاب مــوجــود في 

كل مكان».
ويــفــتــرض أن تــعــرض الأفــكــار 
والمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي نــوقــشــت أمــس 
فــي اجــتــمــاع لــــوزراء الــداخــلــيــة يــوم 
الــجــمــعــة الــــقــــادم ثـــم فـــي قــمــة الـــــ٢٧ 
لاحــقــا فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
قـــد اجتمع  الأول). وكــــان مـــاكـــرون 
الـــنـــمـــســـاوي  المــــســــتــــشــــار  مـــــع  أولا 

سيباستيان كــورز قبل أن يشاركا 
مــعــا مـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه فـــي الــقــمــة 

الافتراضية المصغرة.
وفـــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
المــشــتــرك «عـــن بــعــد»، بـــدا جــلــيــا أن 
هناك «وحدة رؤيا» بين المسؤولين 
الـــخـــمـــســـة، حـــيـــث اعـــتـــبـــر مــــاكــــرون 
بـــدايـــة أن هـــنـــاك اتــفــاقــا تـــامـــا على 
يــهــدد  أن «الإرهـــــــــــاب الإســــــلامــــــوي 
كــــل أوروبــــــــــــا»، وأن هــــنــــاك حــاجــة 
«رد ســريــع ومــنــســق» بين  مــاســة لــــــ
الــــدول والأجـــهـــزة الأوروبـــيـــة، فيما 
أعــلــن كـــورز أن «الإرهـــــاب لا يعرف 
الـــــــــحـــــــــدود». وبــــــــــرز الاتـــــــفـــــــاق بــين 
المسؤولين الأوروبيين على المحاور 
الـــتـــي يــتــعــين الـــعـــمـــل بــشــأنــهــا مــن 
أجل مواجهة هذا الإرهــاب، وجعل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــجـــددا «أكــثــر 
أمـــانـــا». وعــــرض مـــاكـــرون المــحــاور 
الرئيسية التي يتعين العمل عليها، 
مركزا على ٣ منها وأولها الحاجة 
إلى التنفيذ الكامل لكل الإجــراءات 

والتدابير التي تم الاتفاق الجماعي 
بشأنها منذ عام ٢٠١٥ وعلى رأسها 
تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات والــــــربــــــط بــين 
قواعد المعلومات، وتبادل الخبرات 
والـــــتـــــجـــــارب، والـــتـــنـــفـــيـــذ الــفــعــلــي 
لـــلـــقـــوانـــين الــجــنــائــيــة الـــتـــي أقـــــرت. 
وفـــي المـــقـــام الــثــانــي شـــدد مــاكــرون 
عــلــى أهــمــيــة خــــوض الـــحـــرب على 
«الآيديولوجيا الإســلامــويــة» التي 
«تــبــث خــطــاب الــحــقــد والــكــراهــيــة» 
عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت ووســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــعــربــا عن 
دعـــمـــه لــلــمــقــتــرح الـــــذي تــقــدمــت به 
المفوضية الأوروبــيــة والــداعــي إلى 
ضــرورة سحب أي مضمون يصب 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه بــعــد ســاعــة على 
الأكــثــر مــن نــشــره. والمــحــور الثالث، 
الــفــرنــســي يتمثل  الــرئــيــس  بحسب 
فـــي الــحــاجــة المــلــحــة لإعـــــادة النظر 
اتــفــاقــيــة شينغن للتنقل الحر  فــي 
وإلغاء الحدود الداخلية بين الدول 
الموقعة عليها. وفــي هــذا السياق، 

شدد ماكرون على ضــرورة حماية 
الــحــدود الخارجية للاتحاد «إذ لا 
يــمــكــن أن نــقــبــل أن تــبــقــى الـــحـــدود 
(الداخلية) مفتوحة إذا لم تتم إعادة 
النظر باتفاقية شينغن». وبرأيه، 
فــإن فضاء شينغن «يعني الحرية 
والأمن معا»، وبالتالي فإنه يتعين 
لــلــرد الأوروبــــــي. ووعــد  التحضير 
مــاكــرون بتقديم مقترحات الشهر 
الــقــادم بــهــذا الــشــأن مــع الــرغــبــة في 
الانــــتــــهــــاء مـــــن هــــــذه المـــهـــمـــة خـــلال 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة لــلاتــحــاد عــام 

.٢٠٢٢
مـــــن جــــانــــبــــه، بـــــــدا المـــســـتـــشـــار 
الـــنـــمـــســـاوي مـــوافـــقـــا تـــمـــامـــا عــلــى 
اعـــتـــبـــر  مـــــــاكـــــــرون، إذ  مــــقــــتــــرحــــات 
أنــــه «عــلــيــنــا أن نـــعـــرف مـــن يــدخــل 
إلـــــى فـــضـــاء شــيــنــغــن ومـــــن يــخــرج 
مــنــه» للمحافظة على الأمـــن داخــل 
الفضاء، ما يتطلب تعزيز الرقابة 
الــخــارجــيــة. ويسعى  الــحــدود  على 
الأوروبيون إلى رفع عدد أفراد الأمن 

المولجين حماية الحدود الخارجية 
فـــــي إطــــــــار عـــمـــلـــيـــة «فــــرونــــتــــكــــس» 
فـــرد  إلـــــى ١٠ آلاف  فـــــرد  مــــن ١٥٠٠ 
لــلــســنــوات الــقــادمــة. كــذلــك استعاد 
كورز مقترح ماكرون عن الإنترنت 
ومــحــاربــة الآيــديــولــوجــيــا المتطرفة 
والإســـلامـــويـــة. إلا أنـــه أضــــاف إلــى 
تــقــدم مــحــوريــن: الأول، يتناول  مــا 
ضرورة الحد من حرية الإسلاميين 
الــذيــن ذهــبــوا إلـــى مــيــاديــن الــقــتــال 
فــي ســوريــا والــعــراق وعـــادوا منها 
وقبض عليهم ثم حوكموا وأدخلوا 
السجن. وبحسب كــورز، فإن «عدة 
المــــقــــاتــــلــــين الإرهــــابــــيــــين  مـــــن  آلاف 
المــعــارك في  الذين بقوا أحياء بعد 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وعــــــادوا منهما 
إلــى هذين البلدين»  لــم يذهبوا  أو 
فــالــكــثــيــر مـــن هـــــؤلاء فـــي الــســجــون 
ولكن بعضهم خرج منها والحقيقة 
المحزنة أن آخرين أيضا سيخرجون 
في السنوات القادمة، وهم بالتالي 
قــنــابــل مــوقــوتــة، وإذا كــنــا راغــبــين 

بحماية حريتنا، فعلينا أن نحد من 
حريتهم. وأخــيــرا، أعــرب المستشار 
النمساوي عن تأييده لمقترح رئيس 
المــجــلــس الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــال 
بشأن العمل مــن أجــل تأهيل الأمــة 
المسلمين داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
وليس الاستعانة بأئمة يأتون من 
الخارج وهو ما تسعى فرنسا منذ 
سنوات للقيام به من غير أن تحقق 

نجاحا يذكر.
عــــقــــب كـــــل عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة، 
يـــحـــرص المـــســـؤولـــون الأوروبــــيــــون 
الــــتــــأكــــيــــد أن حــــربــــهــــم عــلــى  عــــلــــى 
الإرهـــــــــــاب «الإســــــــلامــــــــوي» ولـــيـــس 
محاربة الــديــانــة الإســلامــيــة. وهــذا 
ما حرصت المستشارة ميركل على 
الــتــأكــيــد عليه فــي مــداخــلــتــهــا أمــام 
أكـــدت أن ما  المــؤتــمــر الصحافي إذ 
هــو حــاصــل «لــيــس معركة الإســلام 
ضـــــد المـــســـيـــحـــيـــة، ولــــكــــن الـــحـــاجـــة 
الديمقراطية  للمجتمعات  المــلــحــة 
أن تحارب التصرفات الإرهابية أو 

المعادية للديمقراطية».
فـــي اجــتــمــاع الــجــمــعــة المــقــبــل، 
سيكون الإرهــاب على رأس ملفات 
اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين 
ــــــــ٢٧، وســـتـــكـــون مــهــمــتــهــم كيفية  ال
ترجمة ما تم التفاهم بشأنه أمس 
إلــى أعمال ملموسة خصوصا في 
مجال التعاون بين الدول الأعضاء 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة بــمــا فـــي ذلــك 
 «PNR» قاعدة بيانات ما يشار إليه بـ
أي بيانات الركاب المسافرين جوا. 
والمشكلة أن الكثير من الاجتماعات 
الأمنية على كافة المستويات عقدت 
منذ عــام ٢٠١٥، ورغــم التقدم الذي 
تحقق على صعيد التنسيق، فإن 
هــنــاك «خـــروقـــات» مــا زالـــت قائمة، 
كـــمـــا أن وجــــــوه الإرهــــــــاب مــتــعــددة 
ومتحولة. لكن الهجمات الأخيرة 
تـــلـــزم الأوروبـــــيـــــين بـــالـــعـــثـــور عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــات مـــوحـــدة، وإلا فــإن 
بلدانهم ستبقى عرضة لما يسمونه 

«العدو المشترك».

إثيوبيا ترفض وساطة أفريقية مع اشتداد معارك تيغراي
أديس أبابا - نيروبي: 

«الشرق الأوسط»

دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا، 
حـــيـــث ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر أن الــــقــــوات 
الاتـــحـــاديـــة الــتــي تــقــاتــل الــســلــطــات 
المحلية في إقليم تيغراي سيطرت 
على مــطــار، أمــس، بينما استولت 
القوات المحلية على قاعدة عسكرية 

للحكومة الاتحادية.
وقـــال مــســؤول فــي المــنــطــقــة إن 
نحو ٢٥٠٠ إثيوبي فروا من المعارك 
إلى السودان المجاور وسط توقعات 
ــتــل 

ُ
بــتــدفــق مــزيــد مــن الــلاجــئــين. وق

المـــئـــات فـــي ضـــربـــات جـــويـــة وقــتــال 
في الصراع المتصاعد الذي يخشى 
إلــى حرب  البعض إمكانية انزلاقه 
أهــلــيــة فــي ظــل الــعــداء الــشــديــد بين 
عــرق تــيــغــراي وحــكــومــة آبــي أحمد 
المنتمي لعرق أورومــو الــذي يشكل 

أغلبية سكان إثيوبيا.
وقالت قناة «فانا» التلفزيونية 
الــتــابــعــة لــلــدولــة إن تــشــكــيــلات من 
قــــــوات تـــيـــغـــراي اســتــســلــمــت خـــلال 
الاستيلاء على مطار حميرا بالقرب 
من الحدود مع السودان وإريتريا، 
في حين سيطر الجيش أيضاً على 

طريق يؤدي من البلدة إلى الحدود 
السودانية. ونشرت وكالة الأنباء 
الإثيوبية صوراً قالت إنها لجنود 
اتحاديين تدعمهم قوات من منطقة 

أمهرة المجاورة في المطار.
لـــكـــن مــكــتــب الاتــــصــــال الــتــابــع 
لــلــحــكــومــة المــحــلــيــة قــــال إن ســكــان 
حميرا يحيون حياتهم العادية من 
دون أن يعلق على وضع المطار. ولم 
تتمكن وسائل الإعلام الأجنبية من 
الوصول إلى تيغراي، أمس. كما لم 
يكن هناك رد من «الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تــيــغــراي» حــاكــمــة الــولايــة 
التي يسكنها تسعة ملايين نسمة.

وأمر آبي الفائز بجائزة نوبل 
للسلام لعام ٢٠١٩ بتوجيه ضربات 
جوية وأرســـل الــقــوات إلــى تيغراي 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــعـــد أن اتــهــم 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
بشن هجوم على قاعدة عسكرية. 
ويقول سكان تيغراي إن حكومة آبي 
تقمعهم وتــمــارس التمييز ضدهم 
وإنــهــا تــصــرفــت بشكل اســتــبــدادي 

عندما أرجأت انتخابات عامة.
وقالت القناة التابعة للدولة، 
أمــس، إن هجوم القوات الاتحادية 
عـــلـــى الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
تيغراي المحلية أدى إلى مقتل ٥٥٠ 

«متطرفاً». وأضافت أن ٢٩ آخرين 
من أفراد القوات الخاصة في تيغراي 
والميليشيات استسلموا، من دون 
تــتــطــرق للقتلى والــجــرحــى في  أن 

صفوف القوات الاتحادية.

قوات إريترية
وفــــي تــصــعــيــد كــبــيــر محتمل 
قال زعيم إقليم تيغراي دبرصيون 
غبراميكائيل إن الحكومة الإريترية 
بــرئــاســة آســـيـــاس أفـــورقـــي أرســلــت 
قوات عبر الحدود لمهاجمة القوات 
المـــحـــلـــيـــة دعــــمــــا لــــهــــجــــوم الــــقــــوات 
الاتــــحــــاديــــة الإثــــيــــوبــــيــــة. لـــكـــنـــه لــم 
يقدم دليلاً. ونفى وزير الخارجية 
الإريتري عثمان صالح محمد ذلك. 
وقال لوكالة «رويترز»: «لسنا طرفاً 

في الصراع».
ووقــــعــــت إريــــتــــريــــا وإثـــيـــوبـــيـــا 
اتفاق سلام قبل عامين، لكن حكومة 
أفـــورقـــي مـــا زالــــت مــعــاديــة لــقــيــادة 
إقليم تيغراي بعد دورها في الحرب 

المدمرة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠.
ويــقــول الــجــانــبــان إن طــائــرات 
حربية قصفت مخازن أسلحة، في 
حين قال عمال إغاثة ومصادر أمنية 
إن قــتــالاً عنيفاً يــدور على الأرض. 
وقالت مصادر عسكرية وأمنية في 

أمهرة، إلى جانب القوات الاتحادية 
تلوا من قوات تيغراي كما 

ُ
إن ٥٠٠ ق

تل مئات من الجيش الوطني.
ُ
ق

ودعـــــا الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي إلــى 
محادثات سلام ووقف إطلاق النار. 
لكن إثيوبيا قالت إن قبول الوساطة 
لن يكون ممكناً قبل تدمير المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي بـــــحـــــوزة إقــلــيــم 

تيغراي والإفراج عن المعتقلين .
آبـــــي أحــمــد  مـــــحـــــاولات  وأدت 
لإشــاعــة مــنــاخ سياسي قمعي إلى 
تل مئات 

ُ
انفجار المشاكل العرقية، وق

واضطر آلاف للنزوح عن ديارهم في 
اشتباكات خلال العامين الماضيين. 
«رويترز» إن  لـ وقــال دبلوماسيون 
آبي «يعتقد أن بإمكانه قمع قيادة 
تيغراي عسكرياً رغم أنهم جماعة 
مــن المــقــاتــلــين الأشــــداء بــعــد الــحــرب 
مع إريتريا بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ 
وهزيمة الديكتاتور منغستو هيلا 

مريم أمامهم في عام ١٩٩١».
وقال آبي أحمد على «تويتر»، 
أمـــــس: «تــمــضــي عــمــلــيــاتــنــا لإنــفــاذ 
الــقــانــون فــي تيغراي وفــق المخطط 
لها... ستتوقف العمليات بمجرد 
نـــــزع ســـــلاح الـــجـــمـــاعـــة الإجـــرامـــيـــة 
واستعادة الإدارة الشرعية واعتقال 

الهاربين وتقديمهم للعدالة.

استقالة صهر إردوغان تكشف أزمة في حزبه وعائلته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت الاســـتـــقـــالـــة المــفــاجــئــة 
لوزير الخزانة والمالية التركي برات 
البيراق، صهر الرئيس رجب طيب 
إردوغــان، عن أزمة عميقة يعيشها 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم 
فـــي ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــتــه وتــــردي 
الأوضــاع السياسية والاقتصادية 
فـــــي الــــــبــــــلاد. وذهـــــبـــــت المــــعــــارضــــة 
الــتــركــيــة إلــــى أن الاســتــقــالــة كــانــت 
إفـــلاس وكشفت عن  بمثابة إعـــلان 

«أزمة دولة».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، واصــــلــــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة الاعــتــقــالات في 
صفوف الجيش التركي على خلفية 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
فــيــمــا أدانـــــــت المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة 
لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها 
١٠ صحافيين العام ٢٠١٦ للاشتباه 
«تــرويــجــهــم» لمــنــظــمــات تصنفها  بـــ
السلطات التركية «إرهابية» بينها 
«حــركــة الــخــدمــة» الــتــابــعــة للداعية 
فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن المـــتـــهـــم بــتــدبــيــر 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووحــــــــــــــــدت الــــــطــــــريــــــقــــــة الــــتــــي 
أعــلــن بــهــا الــبــيــراق اســتــقــالــتــه عبر 

«إنستغرام»، ليل الأحــد، المعارضة 
وقطاعاً من قياديي وأعضاء حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم البارزين 
الذين رأوا فيها خروجاً على تقاليد 
الــدولــة وتعبيراً عــن أزمـــة حقيقية 
تــعــيــشــهــا تـــحـــت حـــكـــم إردوغــــــــــان، 
كما أكد ذلك رئيس حزب «الشعب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة 
الذي وصف طريقة الاستقالة بأنها 

«أزمة دولة».
وعــبــر قــيــاديــون فـــي «الــعــدالــة 
والتنمية» عــن غضبهم مــن إعــلان 
الوزير استقالته عبر «إنستغرام»، 
وما حمله ذلك من الإضرار بصورة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي لأنــــه بــــدا وكــأنــه 
لا يـــعـــلـــم شـــيـــئـــاً عـــنـــهـــا فــــضــــلاً عــن 
اعــتــبــارهــا رد فــعــل «مــحــرجــاً» على 
قــــراره بــعــزل رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
البنك المــركــزي مــراد أويــصــال الــذي 
يفضله البيراق واستبداله بوزير 
المــالــيــة الــســابــق نــاجــي أغــبــال الــذي 
لــم يكن على وفــاق معه وكــان دائــم 
الانتقاد لقراراته منذ توليه وزارة 

الخزانة والمالية في ٢٠١٨.
الــرئــاســة التركية أن  وحــاولــت 
تجد مخرجاً وأن تــبــرر الاستقالة 
المفاجئة لا سيما مع تعذر الوصول 
إلى البيراق لشرح ملابسات قراره، 

فـــأصـــدرت بــيــانــاً مــقــتــضــبــاً، مــســاء 
الاثنين، قالت فيه إن إردوغــان قبل 
طلب الإعفاء من المنصب الذي تقدم 
بـــه الـــبـــيـــراق. وســــاد اعــتــقــاد لفترة 
طويلة قبل الاستقالة المفاجئة بأن 
إردوغــــان كــان يعد صــهــره البيراق 
(٤٢ عــامــاً) لتولي زعــامــة «الــعــدالــة 
والتنمية» وربما خلافته مستقبلاً 
فــــي رئــــاســــة الــــبــــلاد بــســبــب دفـــاعـــه 
قـــراراتـــه التي  المستميت عــنــه وعـــن 

أضرت كثيراً بالاقتصاد التركي.
وفي خلفية الاستقالة، كشفت 
مصادر قريبة من دوائر الحكم في 
أنقرة، عن أنها جاءت بعد أن أبلغ 
الــداخــلــيــة سليمان صويلو،  وزيـــر 
وهــــــو خـــضـــم عـــنـــيـــد وذو شــعــبــيــة 
لـــلـــبـــيـــراق، إردوغـــــــــــان بــمــعــلــومــات 
مــــوثــــوقــــة عــــن اعـــــتـــــزام مــــا بــــين ٣٠ 
و٤٠ نائباً من «العدالة والتنمية» 
الاســتــقــالــة والانــضــمــام إلـــى حزبي 
«الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» بــرئــاســة 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الأســبــق على 
بـــابـــاجـــان، و«المــســتــقــبــل» بــرئــاســة 
الـــوزراء الأسبق أحمد داود  رئيس 
أوغــلــو، فضلاً عما تلقاه إردوغـــان 
مــن مــعــلــومــات عــن إخــفــاء الــبــيــراق 
حـــقـــيـــقـــة وضــــــع احـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد 
الأجــنــبــي بــالــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 

ومــعــلــومــات أخــــرى تتعلق بوضع 
الاقتصاد.

وذهب المحلل السياسي التركي 
مـــــراد يــتــكــين إلــــى أن هـــنـــاك «أزمــــة 
مـــزدوجـــة» فيما يتعلق باستقالة 
الــبــيــراق، أو إقــالــتــه، عــلــى مستوى 
حــــــزب إردوغـــــــــــان وعــــلــــى مــســتــوى 
عــائــلــتــه فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، مــشــيــراً 
إلـــى أن الاســتــقــالــة ومـــا أحــــاط بها 
مــن ضجة كشفت عــن أن الصهر لا 
يحظى بأي وزن في الشارع التركي، 
مــا دفــعــه إلــى إغـــلاق صفحته على 
«إنستغرام»، بخلاف خبر استقالة 
وزيــــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صويلو 
الذي أعلنه عبر «تويتر» في يوليو 
الماضي وتحرك الآلاف من أنصاره 

لرفضه.
واعــــتــــبــــر عـــلـــي بـــــابـــــاجـــــان، أن 
استقالة صهر إردوغان هي «إعلان 
إفـــلاس» لحكومة إردوغــــان وليس 
إعلان استقالة، لافتاً إلى أن اقتصاد 
لــن يتحسن بتغيير اســم أو  تركيا 
اثــــنــــين. وعــــلــــق داود أوغــــلــــو عــلــى 
طريقة إعلان البيراق عن استقالته، 
قائلاً إنها تعيد تركيا إلى «النظام 
الــقــبــلــي»، وإن «الــنــظــام السياسي 
الــــقــــائــــم يـــــحـــــول ســــيــــاســــة الـــــدولـــــة 

وأجهزتها إلى مفهوم قبلي».

باكو تعلن «النصر» ويريفان تواجه هزات... وسجال حول دور تركي في مراقبة اتفاق وقف النار

تدخل روسيا يسكت مدافع قره باغ... وقواتها تفصل المتحاربين
موسكو: رائد جبر

تــســارعــت الـــتـــطـــورات عــلــى جبهات 
الــقــتــال فـــي قــــره بـــــاغ، أمـــــس، بــعــد مـــرور 
ســاعــات على تــدخــل مفاجئ وحـــازم من 
جــــانــــب الـــكـــرمـــلـــين أفــــضــــى إلـــــى الإعـــــلان 
عــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ثـــلاثـــي مــــع أرمــيــنــيــا 
النار فوراً.  وأذربيجان، نص على وقف 
واشتمل نص الاتفاق الذي نشره الموقع 
الرسمي للكرملين على ترتيبات ترسم 
خريطة جديدة للنفوذ في محيط إقليم 
قـــره بـــاغ، اســتــنــدت إلـــى الــواقــع المــيــدانــي 
الجديد بعد تقدم القوات الأذريــة أخيراً 

في عدد من المحاور.
وباشرت موسكو، أمس، نشر قوات 
للفصل بــين المــتــحــاربــين عــلــى طـــول خط 
الهدنة الجديدة، في حين برزت سجالات 
بــين أذربــيــجــان وروســـيـــا حـــول مشاركة 

تركية محتملة في مراقبة وقف النار.
ولم تمضِ ساعات على إعلان وزارة 
الدفاع الروسية، مساء أول من أمس، أن 
مروحية عسكرية روسية سقطت بنيران 
أذرية في عمق الأراضي الأرمينية، حتى 
تــســارعــت تــحــركــات الأطــــراف خـــلال ليلة 
وصــفــت بــأنــهــا حــاســمــة، وغـــيّـــرت مسار 
المـــعـــارك المــتــواصــلــة فــي المــنــطــقــة مــنــذ ٤٧ 

يوماً.
وأقـــــرّت بــاكــو بـــأن قــواتــهــا أسقطت 
المــــروحــــيــــة مــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ وقـــدمـــت 
اعــتــذاراً رسمياً، وأبـــدت اســتــعــداداً لدفع 
تعويضات لموسكو. وبدا أن هذا التطور 
حـــرّك الكرملين لعقد مــفــاوضــات عاجلة 
بين الأطراف الثلاثة، أسفرت عن توجيه 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــل الـــثـــلاثـــاء خــطــابــاً 
مــتــلــفــزاً قـــصـــيـــراً، أعـــلـــن فــيــه أن «رئــيــس 
أذربــيــجــان إلــهــام علييف ورئــيــس وزراء 
أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا 
ــعــوا إعــلانــاً مشتركاً حول 

ّ
الاتــحــاديــة وق

وقف إطلاق النار في قره باغ».
وجاء في الاتفاق، أن الوقف الكامل 
الــنــار يبدأ اعتباراً مــن منتصف  لإطــلاق 
ليل ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) بتوقيت 
موسكو. ويشتمل على احتفاظ الجيشين 

الأذري والأرميني بمواقعهما الحالية.
ووفقاً للاتفاق، يجب على أرمينيا 
إلـــى أذربــيــجــان  إعــــادة منطقة كيلبجار 
بحلول منتصف الشهر، ومنطقة لاتشين 
بحلول مطلع الشهر المقبل، على أن تبقي 

تــحــت ســيــطــرتــهــا مــمــر لاتـــشـــين بــعــرض 
خمسة كيلومترات الذي يضمن ربط قره 
بــاغ بأرمينيا. وأكـــد الاتــفــاق، أن مدينة 
شوشا التي أعلنت باكو في وقت سابق 
السيطرة عليها لا تقع ضمن الأراضـــي 
التي يتوجب تسليمها. وفــي بند آخــر، 
نص الاتفاق على أنه بحلول ٢٠ نوفمبر، 
يجب على يــريــفــان تسليم بــاكــو منطقة 
أغـــدام وجـــزءاً مــن منطقة غـــازاخ الأذريـــة 

التي تحتلها.
ويـــقـــضـــي الاتـــــفـــــاق بـــنـــشـــر روســـيـــا 
وحــــدات فــصــل، قــوامــهــا ١٩٦٠ عسكرياً، 
نــاقــلــة جند  الــنــاريــة مــع ٩٠  بأسلحتهم 
مدرعة و٣٨٠ قطعة من المعدات الخاصة، 
على طول خط التماس في قره باغ وعلى 
طـــــول مـــمـــر لاتــــشــــين. وســتــنــتــشــر الـــقـــوة 
الروسية بالتزامن مع انسحاب الجيش 

الأرميني من المناطق المتفق عليها.
وحددت الأطراف مدى وجود القوات 
الــروســيــة فــي المــنــطــقــة بــخــمــس ســنــوات، 
قابلة للتجديد التلقائي لفترات إضافية 
بموافقة كل أطــراف الاتــفــاق. كما اتفقت 
الأطراف الثلاثة على تأسيس مركز لحفظ 

السلام ومراقبة وقف إطلاق النار.
وفيما بدا أنه نقطة انطلاق لاعتبار 
التسوية الحالية نهائية، نــص الاتفاق 
على وضع خطة لبناء طريق مرور جديدة 
عــلــى طـــول مــمــر لاتــشــين خـــلال الــســنــوات 
الثلاث المقبلة؛ بهدف توفير الاتصال بين 
عاصمة الإقليم ستيباناكيرت وأرمينيا، 
مــــع إعــــــــادة نـــشـــر وحـــــــدة حـــفـــظ الـــســـلام 
الروسية لاحقاً لحماية هذه الطريق. في 
الــوقــت نفسه، تضمن أذربــيــجــان سلامة 

خطوط النقل على طول ممر لاتشين.
وفي بند آخــر، اتفقت الأطــراف على 
ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قره 
باغ والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين. وأعلن الاتفاق عن إلغاء الحظر 
المفروض على جميع الروابط الاقتصادية 
والنقل في المنطقة، وتعهدت أرمينيا في 
هــــذا الإطــــــار ضـــمـــان خـــطـــوط الــنــقــل بين 
المناطق الغربية لأذربيجان وجمهورية 
نــاخــيــتــشــيــفــان ذاتــــيــــة الـــحـــكـــم، عـــلـــى أن 
تــضــمــن قــــوات حــــرس الـــحـــدود الــروســي 
تنفيذ ذلك، مع إطلاق خطة لبناء خطوط 
نقل جديدة، تربط أذربيجان مباشرة مع 

ناخيتشيفان.
وفور إعلان توقيع الاتفاق، شهدت 

يــــريــــفــــان ومــــنــــاطــــق أرمــــيــــنــــيــــة أخـــــــرى، 
احــتــجــاجــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق، تــحــولــت 
إلــى أعــمــال عــنــف؛ إذ اقتحم متظاهرون 
مبنى البرلمان ومنشآت حكومية أخرى، 
رافــضــين «الاســتــســلام» أمـــام أذربــيــجــان. 
وبدا أن أرمينيا بدأت تواجه هزات داخلية 
عنيفة؛ ما دفع رئيس الوزراء إلى إصدار 
بيان توضيحي أعلن فيه، أن وقف النار 
الــبــلاد خسائر  أمــراً ملحاً لتجنيب  بــات 
أوسع. وقال، إن الجيش طلب منه توقيع 
الاتفاق بعدما باتت قدراته على التعبئة 

ومواصلة القتال محدودة للغاية.
وأشــــار بــاشــيــنــيــان إلـــى ظــهــور عــدد 
الــقــوات المسلحة،  مــن المشكلات فــي عمل 
منها أنه كانت هناك عشرات الحالات من 
عدم سماح سكان مناطق معينة للجيش 
بإعادة نشر قواته، إضافة إلى صعوبات 

فـــي الــتــجــنــيــد، والمـــســـتـــوى المـــتـــدنـــي في 
الــــقــــدرة الــقــتــالــيــة لــفــصــائــل المــتــطــوعــين، 

وحالات الفرار من الخدمة.
تبع ذلــك إعـــلان صــامــويــل بــابــايــان، 
ســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي فــي 
«جـــمـــهـــوريـــة قـــــره بـــــــاغ» اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
مــنــصــبــه احــتــجــاجــاً عــلــى الاتـــفـــاق الـــذي 
وصــفــه بــأنــه «خــيــانــة». واعــتــبــر بابايان 
موافقة زعيمي أرمينيا وإقليم قــره باغ 
على الاتفاق «قراراً انفرادياً»، في حين قال 
رئيس قــره بــاغ أرايــك هاروتيونيان، إن 
سلطات الإقليم «اضطرت إلى وقف القتال 
إنــقــاذ الجمهورية بعد تدهور  مــن أجــل 
الوضع الميداني على الجبهات»، مشيراً 
إلى أنه «كان من الممكن أن يسقط المزيد 
مـــن الــضــحــايــا، بــســبــب امـــتـــداد الأعــمــال 
القتالية إلى العمق؛ مما كان سيؤدي إلى 

عواقب وخيمة». وزاد أن «جيش الدفاع 
في قره باغ، لم يكن يملك أسلحة حديثة. 
وسيتعين على المذنبين فــي ذلــك تحمل 

المسؤولية».
وأوضح، أن «الطائرات من دون طيار 
الأذريــــــة ألــحــقــت أضــــــراراً كــبــيــرة بجيش 
الدفاع في قره باغ، والسؤال الذي يطرح 
نفسه، لمــاذا لم يصنع الجيش الأرميني 
أسلحة مماثلة؟ سيتحمل مسؤولية ذلك 
كــل مــن تــولــى مــنــاصــب المــســؤولــيــة على 

مدى العقود الماضية».
وفي تأكيد لصعوبة الموقف، قال إنه 
«لو استمرت الأعمال القتالية في المنطقة 
بالوتيرة نفسها، كانت ستضيع قره باغ 
بالكامل». وأوضــح «لقد فقدنا فيزولي 
وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة 
هادروت بشكل كامل تقريباً، وكذلك بعض 

أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، 
والأهـــم مــن ذلــك شــوشــي. ووصــل القتال 
بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على 
مــســافــة ٢ - ٣ كــيــلــومــتــرات. ولـــو استمر 
بالوتيرة نفسها، كنا سنفقد في غضون 
أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)».

وعلى خلفية الاحتجاجات الواسعة 
الــدفــاع إلى  في أرمينيا، اضطرت وزارة 
التدخل في محاولة للتهدئة، عبر بيان 
مشترك مع هيئة الأركان العامة، دعا إلى 
«تــجــنــب الأعـــمـــال الــتــي يمكن أن تــزعــزع 
أســـس الـــدولـــة، ولاســتــخــلاص الــعــبــر من 
الأخــطــاء المختلفة كــافــة، وإنــشــاء جيش 
أقوى وأكثر كفاءة بكثير، يستحقه شعب 

بطل».
بـــاكـــو تحتفل  بــــدا أن  المـــقـــابـــل،  فـــي 
بما وصف بأنه «النصر الكامل». وقال 

الـــرئـــيـــس عــلــيــيــف، إن الاتــــفــــاق «أفــضــل 
نص توصلنا إليه، وهــو يلبي أهدافنا 
تــــمــــامــــاً»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية حققنا فيها نجاحات كبرى، 
وحان وقت العملية السياسية التي تلبي 

مصالحنا».
وفــي إشـــارة لافــتــة، قــال علييف، إن 
الــقــوات الــتــركــيــة ســتــشــارك فــي عمليات 
مراقبة وقف النار في الإقليم. وأثار هذا 
المــوضــوع ردود فعل سريعة مــن جانب 
الــروســيــة.  الــخــارجــيــة  الــكــرمــلــين ووزارة 
وأكد الكرملين، أن البيان الثلاثي لزعماء 
روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف 
القتال في إقليم قــره بــاغ لا يتضمن أي 
إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام 
تركية فــي الإقــلــيــم. وقـــال الــنــاطــق باسم 
الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، 
إن «الأطــراف الثلاثة لم تتفق على ذلك، 
ولـــم يــتــم الــتــفــاهــم عــلــى وجــــود الــجــنــود 
الأتــراك في قره بــاغ». وأوضــح، أنه «في 
الحقيقة، كـــان هــنــاك حــديــث عــن إنــشــاء 
مركز على الأراضي الأذرية لمراقبة وقف 
إطلاق النار. وهذا سيكون في أذربيجان 

وليس في قره باغ».
لـــكـــن بـــيـــســـكـــوف أشـــــــار فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه إلـــى أن مــوضــوع إنــشــاء مــركــز في 
النار في  أذربيجان لمراقبة وقف إطــلاق 
قـــره بـــاغ «ســيــخــضــع لاتــفــاق منفصل». 
وذكـــــر أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا، 
وهـــمـــا الــرئــيــســان المـــشـــاركـــان لمــجــمــوعــة 
مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا بشأن التسوية في قره باغ، لم 
يشاركا في إعداد اتفاق وقف النار الذي 
بــأنــه «انــتــصــار لشعبي أرمينيا  وصــفــه 
وأذربيجان؛ لأن بفضله توقفت الحرب».
وكان علييف قال في إشارة إلى بند 
في الاتفاق ينص على إنشاء المركز، إن 
«هذا المركز سيعمل فيه عسكريون روس 
لــتــركــيــا دور رسمي  وأتــــــراك، وســيــكــون 
في الجهود المستقبلية لتسوية النزاع 

ومراقبة وقف إطلاق النار».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو مشاركة 
بلاده في المراقبة على وقف إطلاق النار 
فــي قـــره بـــاغ، وقـــال إن المــنــاقــشــات حــول 
كيفية مــراقــبــة نــظــام وقـــف إطـــلاق الــنــار 
لا تـــزال مــســتــمــرة، لــكــن «عملية المــراقــبــة 
بــأكــمــلــهــا ســنــنــفــذهــا بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك، 

وسنبقى بجانب أذربيجان مستقبلاً».

عان الاتفاق أمس (إ.ب.أ)
ّ
متظاهرون في مقر البرلمان الأرميني بيريفان أمس احتجاجاً على الاتفاق... وفي الإطار بوتين وعلييف يوق
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لم يصل أي طرف سياسي 
في لبنان إلى درجة الذوبان في 
السياسة الأميركيّة التي بلغها 
الــذوبــان هــذا جلب  العونيّون. 
عـــلـــى مـــيـــشـــال عـــــون اتّـــهـــامـــات 
مـــن دمــشــق ومـــن «حــــزب الــلــه» 
لـــواشـــنـــطـــن  «الــــعــــمــــالــــة»، لا  بـــــ
فــحــســب، بــل لــتــلّ أبــيــب أيــضــاً. 
رض 

ُ
منفاه الفرنسي يومذاك ف

عليه الــحَــرْم وبــات يُعدّ واحــداً 
من أوكار الشيطان.

والإدارة  عــــــــون  بــــــين  مــــــا 
الأمــــــيــــــركــــــيّــــــة، بـــــعـــــد الــــجــــفــــاء 

الـــــــذي أعــــقــــب هـــزيـــمـــتـــه ونـــفـــيـــه، بـــــات يــشــبــه 
الــحــبّ الصوفي غير المــســبــوق: السياسيون 
اللبنانيّون الآخرون من ذوي الهوى الغربي لم 
يصلوا إلى هذا الحدّ الأميركي المطلق: كميل 
شمعون كان يمرّ بلندن إلى واشنطن، ورفيق 
الحريري كــان يمرّ بباريس إليها، والاثنان 
كــــانــــت لـــديـــهـــمـــا عــــلاقــــات ومـــصـــالـــح عـــربـــيّـــة 
يحرصان عليها، في بغداد وعمّان والرياض 
والقاهرة ودمشق. بشير الجميّل، في المقابل، 
«الإسرائيليّة»،  سلك طريقاً آخر: كان يوصف بـ
أيّــام حياته الأخيرة صار يوصف  وفقط في 
«الأميركيّة». أمّا عون والعونيّة فذوبانهما  بـ
فــي واشــنــطــن اســتــمــرّ أكــثــر مــن عــقــد، مــا بين 
أوائل التسعينات وعام ٢٠٠٥. لقد كان خطّاً 

بلا تقطّع ولا ارتجاج.
منذ ٢٠٠٥ بدأت تختلف الأمور مع تحالف 
الـــعـــونـــيـــين و«حـــــــزب الــــلــــه» فــــي مـــــار مــخــايــل، 
واســــتــــطــــراداً تــحــالــفــهــم مــــع نـــظـــامـــي دمــشــق 
وطــــهــــران. الاخـــتـــلاف تـــــأدّى عــنــه، قــبــل أيّــــام، 
فرض الإدارة الأميركيّة عقوبات على جبران 
ها عقوبات 

ّ
إن التيّار العونيّ.  باسيل، رئيس 

لم يُفرض مثلها على أي زعيم سياسي آخر 
في لبنان. نبيه برّي وسليمان فرنجيّة عوقب 

معاوناهما، لا هُما.
إلــى التفسير،  معلّقون وكــتّــاب ســارعــوا 
ين على الأرجح: لقد سُدّت طريق 

ّ
وكانوا مُحق

بــاســيــل إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريّــة. الأمــــر بــدا 
بمثابة انتحار، خصوصاً أنّ التراجع عنه، في 
ظلّ إدارة جو بايدن الجديدة، ليس محسوماً، 
وحتّى لو كان كذلك فلن يكون سهلاً وبلا عُقد.

مــا حصل أنّ الــولايــات المــتّــحــدة، فــي ظلّ 
دونالد ترمب، ذهبت أبعد كثيراً من المألوف 
الأميركي في التصدّي للنفوذ الإيرانيّ، فيما 
ذهــب باسيل وتــيّــاره أبعد كثيراً من المألوف 
اللبناني في الوجهة المعاكسة، أي  المسيحي 
فــي التحالف مــع هــذا النفوذ نفسه. المسافة 
باتت أبعد، والغضب على خيانة العاشق أكبر 

منه على أي خلاف يأتي من طرف آخر.
أكـــــثـــــر مــــــن هــــــــــذا: الـــــعـــــونـــــيّـــــة لــــــم تــكــتــف 
بـــالاخـــتـــلاف، بـــل أسّـــســـت لــتــقــالــيــد ســيــاســيّــة 
جـــــذريّـــــة فــــي بـــيـــئـــة المــســيــحــيــين الــلــبــنــانــيــين 
مــنــاهِــضــة لــلــغــرب ولأمـــيـــركـــا خــصــوصــاً. في 

هــــذا كــــان تــشــاطُــرهــا يــقــتــلــهــا: 
افتراض تحسين موقعها حيال 
المــعــشــوق بــافــتــعــال غـــرام مـــوازٍ 
بــمــعــشــوق آخــــر. هــــذا الــســلــوك 
انطوى على شيء من الفهلَوَة 
القرويّة اللبنانيّة التي تبالغ 
في تقدير أهميّتها وفي تقدير 
ه نمّ 

ّ
الــتــفــاوضــيّ، لكن موقعها 

أيضاً عن جهل فــادح بالعالم. 
ـــــه رهـــــان عــلــى تــمــيّــز مطلق 

ّ
إن

ه البالغ قدرتَه 
ُ
لا يُفقده تطرّف

التفاوضيّة، وهــو تميّزٌ ناجم 
عـــن وهــــم الــتــمــايــز الــنــرجــســي 
الذي لا يسعفه الواقع بالبراهين. على الجهة 
 

ّ
المقابلة، معركة واشنطن وطهران حول الملف

النووي باتت لا تحتمل الموقع المائع، دع جانباً 
بـــدوره، واجه  الموقع المنحاز. دونــالــد ترمب، 
نرجسيّة الريفيّة اللبنانيّة بنرجسيّة الريفيّة 
الـــعـــالمـــيّـــة. الـــلـــحـــاق بـــتـــرمـــب، وهــــو الــنــرجــس 

شخصيّاً، صعب دائماً.
زاد في سخافة السلوك العوني – الباسيلي 
إلــى أي مبدئيّة وأي تبرير يقنعان  افــتــقــاره 
الأطفال: كان واضحاً في كلّ لحظة أنّ الهوى 
العميق أمــيــركــيّ. كــان واضــحــاً فــي كــلّ لحظة 
أنّ «حزب الله» والمقاومة وطهران لا يثيرون 
أي عاطفة فعليّة عند العونيين. المتعاونون 
التيّار.  مع إسرائيل كان جلّهم من بيئة هذا 
الحرص المزعوم على وحدة اللبنانيين رافقه 
الاستياء من إقامة مواطنين شيعة في مناطق 
ذات أكثريّة مسيحيّة وتوجّه عونيّ... السفيرة 
الأميركيّة في بيروت دوروثي شيا كشفت عن 
أنّ باسيل «أعـــرب عــن الاســتــعــداد للانفصال 
عن (حزب الله) بشروط معيّنة». ما من سبب 

لعدم التصديق.
في المقابل، لم تفلح سنوات العهد العوني 
في تثقيل الموقع التفاوضي حيال المعشوق 
الأصليّ، أي الولايات المتّحدة. «الحكم القويّ» 
أســفــر عــن أضــعــف حكم فــي الــتــاريــخ القصير 
لهذا البلد. «فضيلة» تصعيد العنصريّة ضدّ 
الــلاجــئــين الــســوريــين درّت مــن الــشــعــبــيّــة أقــلّ 
كثيراً مما استنزفته سنوات العهد التعيس. 
الــشــارع لباسيل فاقت الشتائم التي  شتائم 
طالت سائر السياسيين المشتومين. وأخيراً، 
جــاء انفجار مرفأ بــيــروت ليكرّس وضعيّته 
 اللبنانيين، 

ّ
كقيّم على أعمال نظام مجرم بحق

خصوصاً منهم المسيحيين المقيمين في محيط 
المرفأ.

التشاطُر بــات قاتلاً لصاحبه. لعبُ دور 
الضحيّة لا ينفع هنا كثيراً، كما لا ينفع التشبّه 
بـــأوروبـــا أو بــالــبــيــئــة أو بــالمــحــيــط الأطــلــســي 
أو بالصين أو بإيران. هــؤلاء المتضرّرون من 
دونـــالـــد تــرمــب والمـــراهـــنـــون عــلــى جـــو بــايــدن 
ـــا يملكون  إمّـــا يملكون مــا يقايضون بــه وإمّ
ع عنه. جبران باسيل بالمقارنة، وزنه 

َ
ما يُداف

ضعيف جداً.

محنة جبران باسيل أو النرجسية 
من دون أساسها!

 التجربة السلبية لرئاسة ميشال عون
بــــعــــد مـــــــــرور عـــــــام عــــلــــى ثـــــورة 
الـــســـابـــع ١٠ مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــــتــــي اجــــتــــاحــــت شـــــــوارع  الأول) 
العاصمة اللبنانيّة بيروت وسائر 
المناطق الأخرى، هل يمكن الوصول 
إلى استنتاج بأن لبنان بلد عصي 
عــلــى الإصــــلاح؟ وهـــل يمكن الــقــول 
إن الــدولــة المــرتــجــاة مــنــذ عــقــود لن 
تولد، بل ستبقى رهينة النزاعات 
الإقليميّة التي تعكس نفسها على 

الساحة المحليّة؟
لــقــد ســبــق انــــدلاع هـــذه الــثــورة 
مجموعة مــن التحركات الشعبيّة 
العفويّة خلال السنوات المنصرمة، 
لعل أبرزها كان في عام ٢٠١٥ عندما 
خرجت المظاهرات المطالبة بإسقاط 
الــنــظــام الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي الـــذي 
تُــبــنــى عــلــى أســاســه كــل الــتــوازنــات 
الميثاقيّة والدستوريّة والسياسيّة، 
وهو النظام الذي كان من المفترض 
أن يــكــون مــؤقــتــاً، إلا أنــه فــي لبنان 
«كل مؤقت دائم»؛ ليس فقط لغياب 
إلــى  بـــالمـــبـــادرة  الــســيــاســيّــة  الإرادة 
التغيير، إنما أيضا لرفض التخلي 
عـــن مـــواقـــع الــنــفــوذ الــتــي يــكــرّســهــا 
هذا النظام، ويولد جــزراً سياسية 
ومـــحـــمـــيّـــات طـــائـــفـــيّـــة ســــرعــــان مــا 

تنمو وتكبر وتحصل على الدعم 
الخارجي وتصبح أقوى من الدولة 

المركزيّة.
الــــقــــوّة على  فـــائـــض  إن دوران 
اللبنانيّة حوّل  الأطراف السياسيّة 
إلــى حقل تجارب  الــســاحــة المحليّة 
لــلــدول الكبرى والإقليميّة الفاعلة 
والمـــؤثـــرة فــيــهــا. كــمــا أن الــخــلافــات 
الــلــبــنــانــيــين أنفسهم  بـــين  الــعــمــيــقــة 
حول هويّة الدولة ودورها وموقعها 
في المنطقة وسياستها الخارجيّة 
والدفاعيّة أضاف إلى قوّة اللاعبين 

المحليين على حساب الدولة.
ـــــــة الـــتـــي  ـــــــدول لــــعــــنــــة ضــــعــــف ال
رافـــقـــت الــكــيــان الــفــتــي مــنــذ نــشــأتــه 
فـــــي الأول مــن  فــــرنــــســــي  بـــتـــوقـــيـــع 
(أيـــــلـــــول) ١٩٢٠ (إعـــــلان  ســبــتــمــبــر 
الـــفـــرنـــســـي غــــــورو ولادة  الــــجــــنــــرال 
دولة لبنان الكبير)، لا تزال تتفاقم. 
ثــمــة قـــوى بــالــكــاد تــعــتــرف بــوجــود 
الـــدولـــة، وتــكــاد لا تستعين بــهــا إلا 
عــنــد الــــضــــرورة الـــقـــصـــوى، عــنــدمــا 
يــســتــعــصــي عــلــيــهــا مــعــالــجــة أمـــور 
ناسها بقوتها الذاتيّة، تحوّل الأمر 

إلى الدولة.
ولــكــن، لمــــاذا تتعطل كــل آلــيــات 
المحاسبة والمساءلة من ضمن أطر 

المــؤســســات الــرســمــيّــة الــتــي أنشئت 
لـــتـــقـــوم بـــــدورهـــــا؟ ولمـــــــاذا لا تــطــبــق 
الــــقــــوانــــين الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي صــــدرت 
لمــكــافــحــة الــفــســاد؟ مـــن الـــواضـــح أن 
بــعــض الأطـــــراف الــلــبــنــانــيّــة صــارت 
الــتــشــريــعــات في  تتفنن بــاســتــيــلاد 
حــركــات فــولــكــلــوريّــة فــارغــة الــهــدف 
الوحيد منها إبعاد الشبهات عنها، 
وإيهام الرأي العام أنها تقود معركة 
الإصلاح، بينما هي منغمسة في كل 
أشكال الهدر والفساد في مختلف 

القطاعات.
مسيرة الإصلاح لا يمكن لها أن 
تنطلق من دون قضاء مستقل. إنه 
الممر الإلــزامــي والحتمي والوحيد 
ــــــــــذي يــــمــــكــــن مــــــن خـــــلالـــــه وضــــع  ال
المــدمــاك الأول والأســاســي للتغيير 

المنتظر. ولكن كيف يمكن الحديث 
عـــن تــغــيــيــر عــنــدمــا يـــمـــاطـــل، لا بل 
بالأحرى يمتنع، رئيس الجمهوريّة 

الـــذي أقــســم على احــتــرام الدستور 
والــســهــر على تطبيقه، عــن توقيع 
مـــراســـيـــم الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيّــة 
لمـــجـــرّد عــــدم مــوافــقــتــه عــلــى إزاحــــة 

قاضية «تخصه» من منصبها! إنها 
الــزبــائــنــيّــة الــســيــاســيّــة الــتــي يــدّعــي 
الــدولــة محاربتها والعمل  رئــيــس 

على استئصالها!
كيف يمكن توقع إحداث تغيير 
جـــــــدّي فــــي المــــمــــارســــة الــســيــاســيّــة 
الــــراهــــنــــة عـــنـــدمـــا يـــــشـــــارك رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريّــة الأطـــــراف الأخــــرى في 
تفريغ المبادرة الرئاسيّة الفرنسيّة 
مــن مــضــمــونــهــا، مــن خـــلال دخــولــه 
شــــريــــكــــا فــــــي لــــعــــبــــة المـــحـــاصـــصـــة 
الوزاريّة مستمكلاً مساره السابق 
الــــذي ورثــــه تـــيـــاره الــســيــاســي عبر 
الاستشراس في سبيل الاستئثار 
بـــالـــحـــقـــائـــب الــــــــــوزاريّــــــــــة، بـــــــدل أن 
يـــكـــون الــنــاظــم الأســـاســـي لــلــحــركــة 
الــســيــاســيّــة الــتــي تـــؤدي إلـــى ولادة 
حـــكـــومـــيّـــة ســـريـــعـــة تـــعـــيـــد إنـــتـــاج 
الثقة في الــداخــل والــخــارج، توقف 
الانهيارات المتتالية في الاقتصاد 

والمجتمع، وتضع الحلول المطلوبة 
على السكة.

الــــجــــمــــهــــوريّــــة  لــــــو أن رئـــــيـــــس 

الــلــبــنــانــيّــة تـــرّفـــع مـــن الـــيـــوم الأول 
الــرئــاســي عن  إلــى القصر  لانتقاله 
المــطــالــب والــحــصــص، وارتـــقـــى في 
أدائــه وسلوكياته وممارساته إلى 
إيــاه الدستور  الــذي يمنحه  الموقع 
اللبناني، بــأن يكون على  والــعــرف 
مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، 
وأن يلعب دور الحكم بينهم يفصل 
في خلافاتهم، يقرّب وجهات النظر 
فيما بينهم، ويجترح الحلول من 
الآفــــاق المــقــفــلــة بـــدل أن يــســاهــم في 

إقفال المنافذ المفتوحة.
الــــجــــمــــهــــوريّــــة  لــــــو أن رئـــــيـــــس 
ــع عــن إغــــراق نفسه، 

ّ
اللبنانيّة تــمــن

ومـــعـــه الـــرئـــاســـة بــمــا كـــانـــت تمثله 
مــــن هــيــبــة ووزن وثـــقـــل ســيــاســي، 
فـــي لــعــبــة المـــحـــاصـــصـــة، فـــجّـــر معه 
إلــى هــذا الأداء كل مكونات الطبقة 
السياسيّة ودفعها لسلوك مسارات 
مختلفة تــراعــي المصلحة الوطنية 
العليا، نابذاً كل من يقف في طريقها 
ومعريّاً كل من يعترضها أمام الرأي 
العام والتاريخ. ولكن هل للرئيس 
أن يـــطـــلـــب مــــن الآخـــــريـــــن الــتــعــفــف 
بينما هو منغمس في اللهاث خلف 

الحصص والمغانم؟
الــــجــــمــــهــــوريّــــة  لــــــو أن رئـــــيـــــس 

الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة لــــم يـــكـــن «قــــــويّــــــا» كــمــا 
يــفــاخــرون، لــربــمــا كـــان اســتــطــاع أن 
ينسج خيوط التفاهم بين مختلف 
شرائح المجتمع السياسي اللبناني، 
وتمكن من الحفاظ على التوازنات 
الداخليّة الدقيقة التي في كل مرة 
تــخــتــل مـــرتـــكـــزاتـــهـــا، تـــدخـــل الــبــلاد 
في موجات من العنف أو التعطيل 

والشلل، بالحد الأدنى.
الــــجــــمــــهــــوريّــــة  لــــــو أن رئـــــيـــــس 
الــلــبــنــانــيّــة طــبّــق ١٠ فـــي المـــائـــة من 
الــشــعــارات والــعــنــاويــن الــشــعــبــويّــة 
التي رفعها طــوال الحقبة السابقة 
لانتخابه لكرسي الرئاسة الوثير، 
لــــكــــان دخـــــــل الـــــتـــــاريـــــخ مـــــن الــــبــــاب 
العريض. أما الحقيقة المرّة، فهي أنه 
سيدخل التاريخ من الباب الخلفي، 
وهـــــــــو الـــــــبـــــــاب المـــــخـــــصـــــص لـــــــذوي 
التجارب المأساوية بحق شعوبهم. 
يــكــفــي انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت. كــان 
الـــرجـــل يــعــلــم أن ثــمــة مـــــواد خــطــرة 
ومتفجرة مخزنة في أحد عنابره، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــقـــم بـــمـــا كــــــان يـــجـــب أن 
يقوم بــه. ثمة أمــور «أكثر أهميّة»، 
وفــي طليعتها، توفير مستلزمات 
الوراثة السياسيّة التي لطالما ادعى 

محاربتها! إنه «الإقطاع الجديد».

ّحازم صاغية

عالمنا والعجز عن تحديات العصر الراهن

هل راهنت طهران على ترمب؟

أنْ تــكــونَ هــذه السطور تكملة  أودُّ 
لمـــقـــال أســــتــــاذنــــا د. مــحــمــد الــرمــيــحــي 
المــعــنــون «حـــرب الاســـتـــرداد الــثــقــافــيــة»، 
والمــــنــــشــــور فــــي هـــــذه الـــصـــحـــيـــفـــة، يـــوم 
الــســبــت المــاضــي. تــحــدث الــرمــيــحــي عن 
انفصالين متعاضدين: أولهما انفصال 
الفكرة الدينية عن العصر، وانحباسها 
ـــا  فـــي نــقــطــة تــاريــخــيــة بــعــيــدة جـــــداً. أمَّ
انــفــصــال الأحــكــام الدينية  الــثــانــي فهو 
الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــمـــعـــامـــلات عــــن مـــبـــرراتـــهـــا 
الــعــقــلــيــة، وارتـــهـــانـــهـــا بــشــكــل سطحي 
ها أفهام 

َّ
لأفهام السابقين، مع علمنا بأن

مشروطة بضرورات عصورهم وحدود 
معارفهم.

والمفهوم أنَّ الدافع لمقالة الرميحي، 
هو رد الفعل الواسع - والخشن نسبياً 
- فـــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، عــلــى مــوقــف 
الحكومة الفرنسية ورئــيــســهــا، والتي 
ـــــهـــــا ســــتــــواصــــل الـــتـــزامـــهـــا 

َّ
فــــحــــواهــــا أن

نت تعريضاً  بحرية التعبير، ولو تضمَّ
بمقدسات دينية.

ـــنـــي لا أصـــــدق مـــا قـــالـــه الــرئــيــس 
َّ
إن

الفرنسي، ولا أهتم به. لكن الذي يهمني 
- مثل أستاذنا الرميحي - هو موقفنا 

كــمــســلــمــين مــــن حـــــوادث 
كــــهــــذه. كــــل حــــادثــــة هــي 
اختبار للقيم والمفاهيم 
الـــتـــي نــتــبــنــاهــا، والـــتـــي 
تشكل فهمنا لذاتنا ومن 
يجاورنا. نعلم أن العقلاء 
يـــــفـــــرحـــــون بــــالــــتــــجــــارب 
لمــــــا تــــنــــطــــوي عـــلـــيـــه مــن 
فرص لاستكشاف نقاط 
الـــــضـــــعـــــف والــــــــقــــــــوة فـــي 

مواقفهم أثناء الأزمات.
أثــار انتباهي أن  لقد 
الــذيــن تــنــادوا لــلــرد على 

الموقف الفرنسي، دعوا للمواجهة وليس 
التفاوض. وهذا موقف يتكرر في أغلب 
الأزمات، حتى التي يكون جميع أطرافها 
مسلمين. ولا بــد أن مــوقــفــاً كــهــذا يثير 
ســؤالاً جدياً: لمــاذا يميل غالبنا للنزاع 
بـــدل الــتــفــاوض، حــين تنشب الأزمــــات؟ 
ولمــاذا يعتبر الــرأي العام المسلم، أن كل 
أزمة تنطوي على عدوان خارجي، وأن 
الــدفــاع العنيف،  رد الفعل الوحيد هــو 
مادياً أو كلامياً؟ لماذا لا نفكر في خيار 
الـــتـــفـــاوض، وتــوضــيــح مـــا نــظــنــه خطأ 

لــــــــــدى الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــر، 
فلعلنا نهديه بالموعظة 
ربـــــمـــــا  أو  الــــــحــــــســــــنــــــة، 
اكتشفنا أن الخطأ عندنا، 
فــي تقديرنا للموقف أو 
فهمنا لــلأمــور، أو حتى 
فـــي قــيــمــنــا ومــــا نــتــبــنــاه 
مــن رؤى. لمـــاذا يــكــون رد 
الفعل الأول هو التنادي 
للصراع، بــدل التواصي 
بـــــــالـــــــحـــــــوار والمـــــوعـــــظـــــة 

الحسنة؟
أعــــــــود إلــــــى تــفــســيــر 
نا لا نفصل بين ما 

َّ
الرميحي، الذي رأى أن

لا ضرورة لتبريره عقلياً، مثل العبادات 
المــــحــــضــــة الـــــتـــــي جــــوهــــرهــــا الــتــســلــيــم 
للخالق، وبين التعامل مع الناس الذي 
جــوهــره المصلحة العقلائية. لقد قيل 
لنا إنَّ بعض مــا نــقــوم بــه مــثــلاً عبادة 
عابرة للتاريخ، فلا نضع في اعتبارنا 
احتمال التطوير بعد مرور ١٤ قرناً من 
التشريع، لاختلاف الظروف الحياتية. 
وهذا أمر محتمل (رغم أني لا أميل إليه 
أبــداً)، لكن المشكل أن هذا الاعتبار، أي 

المــاضــي، قــد سحب  تجميد الحكم فــي 
على الكثير من أحكام المعاملات، حتى 
التي لم يعرفها أسلافنا ولم توجد في 
زمنهم. النتيجة الملموسة لهذا الموقف 
هــو تجميد الفكرة الدينية عند نقطة 
انطلاقها المتخيلة، بدل جعلها تتفاعل 

مع عصرها الراهن وحاجات أهله.
الــــرمــــيــــحــــي أن الانــــغــــمــــاس  يــــــــرى 
الــتــاريــخ، يــرجــع لاعتقاد  العاطفي فــي 
الجمهور المسلم بأن أسلافهم، قد أقاموا 
في زمن ما في الماضي، نوعاً من مدينة 
فاضلة (يــوتــوبــيــا)، وأن هــذا الاعتقاد 
يعوض شيئاً ما عن شعورنا بالعجز 

إزاء تحديات العصر الراهن.
وبــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذا الــتــفــســيــر، فــهــو 
يــدعــونــا للتخلي عــن التثقيف القائم 
على تسويق تاريخ مكذوب، والتركيز 
بدلاً منه على إيضاح حقيقة أن سلفنا 
كــــانــــوا بــــشــــراً عـــــاديـــــين، مـــثـــل غـــيـــرهـــم، 
حــــاولــــوا فـــأصـــابـــوا حـــيـــنـــاً، وأخــــطــــأوا 
حيناً، وعاشوا دنياهم مثل سائر عقلاء 
العالم، ولــم يكن ثمة مدينة فاضلة أو 
مجتمع كامل في أي وقت من تاريخنا 

المعروف.

تعددت تعليقات القيادة الإيرانية 
على نتائج الانتخابات الأميركية، إذ 
قـــــال مـــوقـــف مـــرشـــد الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــي 
خامنئي إنَّ «سياستنا تجاه الولايات 
المتحدة سياسة مــدروســة ومــحــددة لن 
تــتــغــيــر بــمــجــيء وذهـــــاب الأشـــخـــاص»، 
ومــــا عـــبـــرت عــنــه صــحــيــفــة «خـــراســـان» 
المــتــشــددة والمــدعــومــة مــن بــيــت المــرشــد، 
على صفحتها الأولى: «ذهب العدو غير 
المقنع وأتـــى الــعــدو المــقــنــع»، أمــا رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــســـن روحــــانــــي ووزيـــــر 
خـــارجـــيـــتـــه جــــــواد ظـــريـــف فـــكـــانـــا أكــثــر 
مرونة وعبراً عن فرصة تفاوض ممكنة 
مع الإدارة الأميركية الجديدة، لكنهما 
أيضاً استخدما لغة فوقية وتحدثا عن 
شــروط مسبقة، وكــأن طهران هي التي 
تضع عقوبات اقتصادية قاسية على 

الولايات المتحدة...
في الظاهر تبدي بعض دوائر القرار 
في طهران ارتياحها الحذر من انتخاب 
بايدن، لكن في الباطن تخفي حسرتها 
على خسارة فرصة التفاوض مع ترمب 
في ولايته الثانية، فالقيادة الإيرانية 
كانت تراهن على تكرار تجارب سابقة 
مع إدارات أميركية كانت أكثر مرونة 
في ولاية الرئيس الثانية، وتكون عادة 
جــاهــزة لحصد مكاسب استثماراتها 
السياسية والاستراتيجية في الولاية 

الأولـــى، وتسيل الأربــاح 
من خلال عقد الصفقات 
والتسويات، والتجربة 
الإيرانية مع بوش الابن 
وأوبـــــــامـــــــا فـــــي الـــــولايـــــة 
الثانية كانت تدفع بها 
إلـــى الـــرهـــان عــلــى ولايــة 
تـــرمـــب الــثــانــيــة. فــبــوش 
الابـــن الـــذي عــدّهــا جــزءاً 
مـــن «مـــحـــور الـــشـــر» في 
ولايـــــتـــــه الأولـــــــــــى، ذهـــب 

فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة إلــى 
حد التسليم بهيمنتها 

الــضــغــط على  الـــعـــراق، وتخفيف  عــلــى 
حلفائها في سوريا ولبنان. أما أوباما 
الــــذي فـــرض عليها أقــصــى الــعــقــوبــات 
وأعــلــن تأييده ثــورة الشعب الــســوري، 
الثانية  فكان همه الوحيد فــي ولايــتــه 
تــوقــيــع اتـــفـــاق تـــاريـــخـــي مــعــهــا يُــكــتــب 
فــي ســجــل إنــجــازاتــه، لــذلــك قـــام بغض 
الطرف عن عملية القمع التي تعرضت 
لها «الــثــورة الــخــضــراء»، ولــم يعترض 
على سلوكها المزعزع لاستقرار العراق 

وسوريا ولبنان واليمن.
المريب في تعاطي إيراني مع إدارة 
ترمب في الأشهر الـ٦ الأخيرة قبل موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، أنــهــا مـــارســـت انــضــبــاطــاً 
كاملاً ولم تقم بأي احتكاك قد يؤدي إلى 

تصعيد جدي مع إدارته، 
فــالــهــجــمــات الـــتـــي كــانــت 
تشنها فصائل مسلحة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي الــــعــــراق 
ضـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وقــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف، أو 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي كــانــت 
تـــــطـــــلـــــق عــــــلــــــى مـــحـــيـــط 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، قد 
تـــوقـــفـــت نـــهـــائـــيـــاً مــطــلــع 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، أما المفاجأة؛ فقد 
جـــاءت مــن بــيــروت حيث 
وافـــــق الــثــنــائــي الــشــيــعــي «حـــــزب الــلــه» 
و«حــركــة أمـــل» عــلــى تــفــاوض الحكومة 
اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي وعلى 
الــحــدود البحرية فقط بعد ١٠  ترسيم 
أعوام من الرفض ووضع شروط عدة كان 
أبرزها تلازم مسار الترسيم براً وبحراً.

الـــلافـــت فـــي تــلــك المــرحــلــة أنــــه منذ 
أن أعلن رئيس «حركة أمل» نبيه بري 
عن مفاوضات الترسيم، توقفت وزارة 
الخزانة الأميركية عن فرض مزيد من 
اللبنانيين،  العقوبات على المسؤولين 
الـــخـــارجـــيـــة  لــــغــــة وزارة  وتـــحـــســـنـــت 
الأميركية مــع الطبقة السياسية، أما 
عـــلـــى الــصــعــيــد الأمــــنــــي؛ فـــقـــد تــوقــفــت 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي كـــان الــطــيــران 

الحربي الإسرائيلي يشنها ضد أهداف 
إيـــرانـــيـــة فـــي ســــوريــــا، كــمــا أن «حـــزب 
الــلــه» حــافــظ عــلــى هـــدوء حـــدود لبنان 

الجنوبية.
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، لمـــح تــرمــب 
أنــه على اســتــعــداد لتوقيع اتفاق  إلــى 
إيـــران بعد الانتخابات الرئاسية،  مــع 
وهـــذا مــا راهــنــت عليه طــهــران، لكنها 
نــيّــات تفاوضية متبادلة  الآن خسرت 
مـــع واشـــنـــطـــن، وعــلــيــهــا أن تــعــود إلــى 
نــقــطــة الــصــفــر، فــالــتــفــاوض مـــع إدارة 
فــــي ولايـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة أســــهــــل بــكــثــيــر 
مـــن الـــتـــفـــاوض مـــع إدارة فـــي ولايــتــهــا 
الأولـــى، خصوصاً أن الإدارة الجديدة 
أكــثــر تمسكاً بــــدور مــؤســســات الــدولــة 
وأجــهــزتــهــا، بــعــد ١٢ ســنــة مـــن تسلط 
البيت الأبيض على قراراتها، حيث من 
المستحيل أن يعود فريق جو بايدن إلى 
الاتفاق النووي السابق كما هو، وعلى 
الأرجح أن الإدارة الجديدة ستنطلق من 
حيث انتهت الإدارة السابقة، أما طهران 
فــســوف تــذهــب إلـــى المــفــاوضــات تحت 
وطــأة عقوبات قاسية مــن المحتمل أن 
يفرض مزيد منها من قبل إدارة ترمب 
في أسابيعها الأخيرة، كما أن طهران 
تعاني فراغاً سياسياً وأمنياً يؤثر على 
قــدرتــهــا الــتــفــاوضــيــة بــعــد مقتل قاسم 

سليماني.

توفيق السيف

رامي الريّس

مصطفى فحص

لماذا تتعطل كل آليات المحاسبة والمساءلة من ضمن أطر المؤسسات الرسميّة التي أنشئت 
لتقوم بدورها؟ ولماذا لا تطبق القوانين الكثيرة التي صدرت لمكافحة الفساد؟
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«الترمبية» من دون ترمب
لم يكن خروج الرئيس الأميركي 
الــــخــــامــــس والأربــــــعــــــين مــــن الـــرئـــاســـة 
الأميركية خــروجــاً ســهــلاً، بــل اكتنفه 
ما يليق به من ضجيج قضائي حول 
صــحــة حــســاب الأصـــــوات الصحيحة 
في الولايات الأميركية التي ازدحمت 
كلها بأعلى مرات التصويت ربما في 

التاريخ الأميركي كله. 
كــــــان فـــتـــح الأبــــــــــواب لــلــتــصــويــت 
العام بوسائل متنوعة، أهمها البريد 
سبباً مباشراً في سبق ١٠٢ مليون من 
إلـــى العملية الانــتــخــابــيــة،  المــصــوتــين 
والـــــتـــــي عـــنـــدمـــا حــــدثــــت كــــــان عــلــيــهــا 
أنــواع التصويت،  التعامل مع جميع 
إضـــافـــة إلــــى الــقــلــق والانـــــزعـــــاج على 
صــــدور الــنــتــيــجــة، والإلـــحـــاح المــتــوقــع 
من وسائل الإعلام العالمية كلها على 
معرفة النتيجة والحسابات المستندة 
إليها مزعجاً وزاعقاً. ولأول مرة منذ 
طــرقــت الأراضــــي الأمــيــركــيــة لأول مرة 
إلـــــى ضـــــرورة  لــــم أســـتـــمـــع  عـــــام ١٩٧٧ 
فضيلة «الصبر» كما استمعت إليها 
خـــلال يـــوم الــتــصــويــت عــلــى الــرئــاســة 
الأميركية وما أعقبه من أيام وأحداث. 
أياً ما كانت أو سوف تكون من نتائج 
لتلك الأيــام المثيرة، فإن إقامة دونالد 
تـــــرمـــــب فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض خــــلال 
السنوات الأربع لن تمر مرور سحابات 
الصيف التي لا يلاحظها أحــد وسط 
زرقـــة الــســمــاء ســاعــة صــيــف. الناحية 

الــظــاهــرة للرجل هــي شخصيته غير 
الــعــاديــة الــتــي جـــاءت مــن عــالــم رجــال 
الأعـــــمـــــال والمـــــلـــــيـــــارديـــــرات إلــــــى دنــيــا 
الــســيــاســة بــاقــتــحــام صــــارخ لا يــدخــل 
فــي حــســابــاتــه أصــــول الــكــلام وآدابــــه، 
ولا يهتم كثيراً بصيغ مكتوبة منمقة، 
إلــى تلقائية لافتة  وإنما يهرب منها 

للسمع والبصر. 
كـــــــان تـــــرمـــــب شـــخـــصـــاً ورئـــيـــســـاً 
التاريخ لا  كما ســوف يظهر في كتب 
التلقائية  يهتم كثيراً إلا بتلك الإرادة 
البقاء على الساحة  داخله التي تريد 
الإعلامية طوال الوقت بالعداء المستمر 
لأجهزة إعلامية، والجاهزية الدائمة 
لــلــجــلــوس مــعــهــا خـــصـــومـــاً أكـــثـــر مــن 
الأصدقاء. وأثناء تحضير كتاب بوب 
وودورد الأخــيــر «الــغــضــب» الـــذي قام 
على تسع ساعات من المقابلات المتفرق 
على ١٧ لقاءً تليفونياً ومباشراً، فإن 
الجملة المتكررة كانت دائماً ترجمتها 
المــهــذبــة هــي أنــنــي أعــلــم أنــك لــن تكتب 
عني أمــراً طيباً، ولكنني سوف أقص 
عليك عــلــى أي حـــال. كـــان تــرمــب مثل 
الفراشة التي تقترب من الكاتب الماهر 

وهي تعلم أنها معرضة للحريق. 
ولـــــــكـــــــن تـــــــرمـــــــب لــــــــم يـــــكـــــن فـــقـــط 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي كــــــان عـــلـــيـــهـــا، أو 
الشخصية التي قبلتها جماهير كثيرة 
رغم كلماتها الحادة، وأفعالها التي لا 
يقبلها الفضلاء، وطرقه التي ليست 

دائـــمـــاً مــســتــقــيــمــة؛ وإنـــمـــا كــــان قــائــداً 
لحركة كبيرة لتغيير ما هو سائد وما 
سارت فيه أميركا منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة وحـــتـــى الـــيـــوم الــســابــق على 
إلــى البيت الأبــيــض. الفلسفة  دخــولــه 
الــجــدلــيــة تــقــول بــأن  الديالكتيكية أو 
تــقــابــل الأضــــــداد هـــو ســبــيــل الــتــطــور، 
الــذي يأخذ  حيث يخرج منها المركب 
البشر إلى مراحل أخــرى من التطور. 
«الترمبية» هي تلك الأفعال التي قام 
بــهــا دونـــالـــد تــرمــب خـــارجـــة مـــن رحــم 
الليبرالي من أجل  المشروع الأميركي 
تــطــور الــولايــات المــتــحــدة والــعــالــم من 
ورائــــهــــا، لــكــي تــقــف فـــي وجـــهـــه بغية 
الــــذهــــاب إلــــى طـــريـــق أخـــــرى ومــرحــلــة 
أخرى من التاريخ. هي مجمع الأقوال 
والأفــــعــــال الـــتـــي قــــام بــهــا تـــرمـــب لكي 
يضع مرآة هائلة أمام العالم الليبرالي 
الأميركي لكي يرى فيها حقائق غير 
سارة وصادمة، ويطرح أسئلة صعبة 
وجـــارحـــة. غـــض الــنــظــر ضـــــروري عن 
الألفاظ وحدّتها التي بدأت مع نزوله 
فـــي مــبــنــى «تـــرمـــب» عــلــى هــــذا الــســلــم 
الكهربائي المثير مع زوجته الحسناء 
لكي يرشح نفسه للرئاسة الأميركية 
فــي عــام ٢٠١٥، ولــم تكن ألفاظه التي 
وصـــــف بـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصــــول 
لاتينية مجرد ألفاظ جاذبة لحالة من 
الهلع الإعلامي الذي وضعه في دائرة 
الضوء على مدار الساعة، وإنما كانت 

طرحاً لسؤال جوهري: هل الأمة التي 
قامت على الهجرة إلى العالم الجديد 
سوف تستمر في استقبال المهاجرين 
إلى الأبــد؟ أم أنه آن لها النضج الذي 
يجعلها مثل غيرها من العالم المتقدم 
التي تضع حسابات لمن يهاجر إليها. 
ما بقي من قضية الهجرة من أحاديث 
عــن الــحــائــط والــحــالمــين وغــيــرهــم كــان 
محض تفاصيل، ولم يكن السؤال فقط 
يعبّر عــن ســيــاســات مــعــارضــة لمــا هو 
سائد، وإنما طرح لقضية في صميم 
الوجود الأميركي ومستقبله الذي كان 
لا بــد مــن تغيير مــســاره الــجــاري إلى 
مسار آخر تصبح فيه أميركا «عظيمة» 

مرة أخرى. 
لم يكن سؤال الهجرة هو السؤال 
الوحيد الذي يطرح أقــداراً مضادة لما 
الليبرالي،  سار عليه الحلم الأميركي 
ولكن كانت هناك أسئلة أخرى مضادة 
لــلــمــســائــل الأمــيــركــيــة كــافــة الــتــي يقع 
في مقدمتها ما هو مثالي وليبرالي 
وبــبــســاطــة «الــصــحــيــح الــســيــاســي أو 
POLITICAL CORRECTNESS. كانت 
الأســئــلــة المـــضـــادة مــتــعــلــقــة بــالــتــدخــل 
العسكري الأميركي في الخارج بقدر ما 
هي موجهة إلى الرعاية الصحية في 
الداخل؛ والمشاركة في أعمال المنظمات 
الدولية متعددة الأطراف بقدر ما هي 
إلــى مسألة القانون والنظام  موجهة 
فــي أمــيــركــا. لــم يــكــن ذلـــك بــالــضــرورة 

استدعاء لأزمنة قديمة صعبة ومظلمة 
بقدر ما كان استجابة لواقع اقتصادي 
واجتماعي وضع مساحات واسعة من 
المجتمع الأميركي في موضع الغربة 
والاســـــتـــــغـــــراب والـــكـــتـــمـــان فــــي آرائــــــه 
وتفضيلاته، لتجنب الاتهام بالرجعية 
والــعــجــز عـــن الــتــعــاطــف مـــع الآخــريــن 
وخلل وظائف التسامح. «الترمبية» 
كانت في جوهرها استجابة لمشاعر 
ومــــطــــالــــب قـــــاعـــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ظــلــت 
مـــخـــلـــصـــة ووفـــــيـــــة فـــــي المــــهــــرجــــانــــات 
السياسية وأمــــام صــنــاديــق الاقــتــراع 

حتى اللحظة الأخيرة. 
المــدهــش أن ظهور دونــالــد ترمب 
على ساحة الولايات المتحدة سرعان ما 
أظهر تياراً عالمياً له قوة اندفاع هائلة. 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــــذي كــــان جـــزءاً 
رئيسياً مــن ظــاهــرة «الــعــولمــة» ومثالاً 
تــاريــخــيــاً عــلــى الــهــنــدســة الإنــســانــيــة 
لــلــنــظــام الــــدولــــي بــحــيــث تــنــتــهــي فيه 
الـــحـــرب والمـــنـــازعـــات والــــحــــروب؛ بــات 
الــخــروج البريطاني  عليه أن يــواجــه 
– بــريــكــســت - عــبــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
لا تــقــل إثــــــارة عــمــا فــعــلــه تـــرمـــب على 
الجانب الآخــر من المحيط الأطلنطي. 
أصـــبـــحـــت شــخــصــيــات مـــثـــل بـــوريـــس 
جـــونـــســـون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ومـــــودي 
في الهند، وبوليسنارو في البرازيل 
عنواناً عالمياً على توجهات سياسية 
مناقضة لما يسير عليه العالم، وكانت 

«الترمبية» حاملة البيرق في المقدمة. 
هـــل كــانــت أزمــــة «كــــورونــــا» هـــي الــتــي 
وضعت النهاية لهذه الظاهرة حينما 
وضــعــتــهــا أمــــام اخــتــبــار هــائــل لا قبل 
لــهــا بـــه وهــــي فـــي أول الــطــريــق الـــذي 
تساقط فيه بالمرض الزعيم السياسي 
الواحد بعد الآخــر للدلالة على فساد 
الــقــضــيــة؟ الــجــدل الــتــاريــخــي لا يعمل 
بــهــذه الطريقة؛ لأن عملية التناقض 
والتركيب بين المتناقضين تظل عملية 
أزلــــيــــة لـــهـــا تــفــاصــيــلــهــا وعـــوارضـــهـــا 
وأجزاؤها الزمنية والمادية. والحقيقة 
أنـــنـــا لا نــتــخــلــص مــمــا ســبــق بــمــجــرد 
وصـــول مــا لــحــق، وإنــمــا نصبح أمــام 
تــركــيــبــات جـــديـــدة لــعــل مــكــانــهــا هــذه 
المـــرة أيــضــاً الـــولايـــات المــتــحــدة ذاتــهــا. 
«الــتــرمــبــيــة» لــن تــكــون غائبة أبـــداً عن 
الرئيس الأميركي مهما كان اسمه أو 
حزبه السياسي. المحطات الرئيسية 
في التاريخ الأميركي سواء بعد ثورة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، أو  الاســــتــــقــــلال، أو 
الــحــروب العالمية الساخنة والــبــاردة، 
قــانــون الحقوق المدنية  أو فــي أعــقــاب 
في الستينات من القرن الماضي كلها 
كانت تفاعلات بين الماضي والحاضر 
والقادم الذي تبشر به تكنولوجيات لم 
يعرفها بشر من قبل. لم تكن مداعبة 
«تــويــتــر» مــحــض صــدفــة، بل  تــرمــب لـــ
كانت ترجمة لعملية جدلية تاريخية 

أعلنت فيها «الترمبية» عن نفسها.

أميركا وبولندا واتجاهات الاستقطاب
في عام ٢٠١٥، العام السابق على 
تولي دونــالــد ترمب رئاسة الولايات 
المتحدة، وقع تحول مماثل في السلطة 
في منطقة أوروبــا الشرقية، وإن كان 
على نطاق أصغر. وعلى غرار الولايات 
المــتــحــدة بــعــد مـــرور فــتــرة وجــيــزة من 
الزمن، انحرفت دولة بولندا الأوروبية 
الشرقية صوب تيار اليمين المتطرف 
الــشــعــبــويــة المناهضة  ومــزيــداً صـــوب 
لــلــنــخــبــويــة والمـــرتـــكـــزة أســســهــا على 
ســيــاســات المــظــالــم والاســتــيــاء. ولكن، 

كيف يبدو واقع بولندا اليوم؟
صــــــارت بـــولـــنـــدا دولــــــة مــنــقــســمــة 
على نفسها بمزيد من الألــم والمــرارة. 
وظـــهـــرت لافـــتـــات تـــرفـــع شـــعـــار «إنــهــا 
الـــحـــرب» ويــحــمــلــهــا مــئــات الآلاف من 
المــواطــنــين الــبــولــنــديــين - أغــلــبــهــم من 
الــنــســاء - الـــذيـــن نـــزلـــوا إلــــى مختلف 
شــــوارع الــبــلاد خـــلال الأيــــام الأخــيــرة. 
وإنـــــهـــــم يــــتــــظــــاهــــرون ضـــــد المـــســـاعـــي 
الــحــثــيــثــة الــتــي تــحــاول أن تــجــعــل من 
أكـــثـــر قـــوانـــين الإجــــهــــاض تـــشـــدداً في 
أوروبــــــــا أشـــــد تــحــريــمــاً وقــــســــوة، مــع 
حظر تــام لإنهاء حــالات الحمل حتى 
فــي الأوقـــات التي يكون الجنين فيها 
غير قابل للحياة. وقالت إحدى النساء 
البولنديات المتظاهرات: «أود لو أنني 

أستطيع إجهاض الحكومة نفسها».
تــتــســق هـــــذه المـــشـــاعـــر الــغــاضــبــة 
بــمــنــتــهــى الـــــدقـــــة مـــــع قـــــواعـــــد الــلــعــبــة 
الــســيــاســيــة الــتــي أرســـاهـــا الــســيــاســي 
الــــبــــولــــنــــدي المـــــخـــــضـــــرم يــــــاروســــــلاف 
كــاتــشــيــنــســكــي، الـــــذي يــمــثــل الــواجــهــة 
الــــــــبــــــــارزة لــــلــــســــيــــاســــات الـــشـــعـــبـــويـــة 
البولندية على اعتباره زعيماً لحزب 

الــقــانــون والـــعـــدالـــة الــحــاكــم. وكــــان قد 
صـــرح قــبــل فــتــرة وجــيــزة بـــأن الــنــســاء 
المتظاهرات في شــوارع البلاد هن من 
أنــصــار الــنــزعــة الإقــصــائــيــة والعدمية 
ويعقدن العزم على تدمير بولندا. كما 
وصــف التلفاز الحكومي البولندي - 
الخاضع تماماً لسيطرة الحكومة - تلك 
المظاهرات بأنها فاشية يسارية خبيثة. 
كــمــا حــــث يـــــاروســـــلاف كــاتــشــيــنــســكــي 
الشعب البولندي «الــذي يخشى الرب 
الــقــديــر عــلــى الــدفــاع عــن الــوطــن، وعــن 
الــكــنــائــس، والمـــقـــدســـات ضـــد هجمات 
الدهماء، والغوغاء الذين يعيثون في 
الأرض فساداً». ولقد ظهر العديد من 
المتظاهرين وهم يرفعون لافتات تحمل 

رموزاً نازية واضحة ومعروفة.
وهكذا تبدو الأوضاع في مختلف 
شـــوارع بولندا فــي خــريــف عــام ٢٠٢٠ 
الجاري. بيد أن الأمــور لم تشهد هذا 
التدهور وإلى هذه الدرجة المريعة بين 
عشية وضحاها على الإطـــلاق. فلقد 
سقطت الــبــلاد فــي هــوة الاضــطــرابــات 
الــعــمــيــقــة - الــتــي ربــمــا تــكــون مــألــوفــة 
للمواطنين الأميركيين المطلعين على 
مجريات الأمور - على نحو تدريجي 

على مدار السنوات الخمس الماضية.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة المــــــاديــــــة ووفـــقـــاً 
لـــلأســـلـــوب المـــتـــبـــع، فـــــإن يــــاروســــلاف 
أيـــاً مــن نجوم  كاتشينسكي لا يشبه 
الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــين الــــبــــارزيــــن عــلــى 
غـــــرار دونــــالــــد تـــرمـــب. فـــإنـــه رجــــل ذو 
الــذي  الــنــوع  بنية جسدية خفيفة مــن 
يفضل الابتعاد على الأضواء الساطعة 
لــوســائــل الإعــــلام ويــهــتــم بــــإدارة أمــور 
الحكم والسياسة من خلف الكواليس. 

وكان في السابق يشغل منصب نائب 
رئيس وزراء البلاد في الآونة الأخيرة 
فقط، وذلك من أجل أن يتابع عن كثب 
الصراع الدائر على السلطة بين رئيس 

الوزراء ووزير العدل.
لــكــن يــــاروســــلاف كــاتــشــيــنــســكــي 
يـــشـــتـــرك فــــي كــثــيــر مــــن الـــســـمـــات مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، لا 
سيما من ناحية الغرائز السياسية. 
إلــى ويحكم من  فكلا الرجلين يستند 
خلال قاعدته الانتخابية المؤيدة. وفي 
حالة كاتشينسكي تمثل تلك القاعدة 
الانتخابية المواطنين البولنديين الذين 
يسكنون المناطق الريفية، والمحافظين 
مــــن مــعــتــنــقــي المــــذهــــب الــكــاثــولــيــكــي 
الذين ألمــت بهم خيبة أمــل كبيرة إزاء 
التطورات التي شهدتها بولندا منذ 
سقوط الشيوعية وحتى اليوم. وعلى 
غــرار ترمب، فــإن كاتشينسكي يتخذ 
موقفاً معارضاً تماماً ضد اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يـــراهـــم يــشــكــلــون 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى أســـلـــوب حــيــاة 
الشعب البولندي الأصيل، وهو يعني 
بذلك القاعدة الموالية من أنصار حزبه 

الحاكم.
وفـــــــــــــــــــوق كـــــــــــل شـــــــــــــــــــيء، يــــفــــخــــر 
كاتشينسكي وحــزبــه الحاكم بإعلان 
الليبرالية  للنخب  الــواضــح  الازدراء 
والــعــالمــيــة. وخـــلال حملة الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، اتــخــذ 
هــذا الموقف صــورة التشويه الممنهج 
ضــد الأغـــيـــار والمــتــحــولــين مــن أنــصــار 
الآيــديــولــوجــيــا المــثــلــيــة المـــزعـــومـــة في 
الـــبـــلاد. كــمــا أعــــاد الـــحـــزب الــبــولــنــدي 
الـــحـــاكـــم صـــنـــاعـــة الــــصــــور الــنــمــطــيــة 

المبتذلة لمعاداة السامية في الماضي مع 
لــطــروحــات نظريات  مغازلة صريحة 

المؤامرة السمجة.
وعلى غــرار دونالد ترمب أيضاً، 
عكف كاتشينسكي وأنصاره الموالون 
انــتــهــاك المــحــرمــات الديمقراطية  على 
واحــــــــدة تـــلـــو الأخــــــــــرى. غـــيـــر أن تــلــك 
المجريات هي أسهل تنفيذاً في بولندا 
- التي تحولت إلى الحكم الديمقراطي 
اعــتــبــاراً مــن عــام ١٩٨٩ فقط، وصــارت 
عـــضـــواً فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــنــذ 
الــــــولايــــــات  فــــــي  عـــــــام ٢٠٠٤ - عـــنـــهـــا 
الـــطـــويـــل مــن  الـــتـــاريـــخ  المـــتـــحـــدة ذات 
الضوابط والتوازنات. ولقد قام حزب 
القانون والــعــدالــة الحاكم، على وجه 
الخصوص، وعبر كثير من المراوغات 
والمناورات البالغة التعقيد، بالإجهاز 
تماماً على سيادة القانون في البلاد، 
وعلى استقلال القضاء وهيبة المحاكم 

على وجه التحديد.
ونتيجة لمــا تــقــدم، فــتــح الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي تـــحـــقـــيـــقـــاً رســــمــــيــــاً فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالانــــتــــهــــاكــــات الـــبـــولـــنـــديـــة 
للأسس الديمقراطية، غير أن ذلك لم 
إلــى مــزيــد من  يــدفــع كاتشينسكي إلا 

التحريض والانتهاك. 
تعد الحكومة البولندية من أكبر 
الــصــادرة  المستفيدين مــن التمويلات 
عن مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة 
البلجيكية بروكسل. ولكن، عوضاً عن 
ترمب الذي يروق له إلقاء اللائمة على 
منظمة الأمــم المتحدة أو على منظمة 
الصحة العالمية أو على أي جهة دولية 
أخــــرى مــتــعــددة الأطـــــــراف، فــــإن حــزب 
الــقــانــون والــعــدالــة الــبــولــنــدي الحاكم 

يصف الاتــحــاد الأوروبــــي بــأنــه يشبه 
الإمبراطورية الأوروبية التي تتدخل 

في بناء الأمة بولندية الأصيلة.
أسفرت التداعيات العامة للنزعة 
الشعبوية البولندية السائدة عن جعل 
الـــبـــلاد أكـــثـــر انــــعــــزالاً وإقـــصـــاء داخـــل 
الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الحكومة 
البولندية غير عاقدة العزم، أو هي غير 
عابئة بالأساس، في المساعدة على حل 
أي من المشكلات الرئيسية التي تواجه 
الــــبــــلاد، مــــن الـــهـــجـــرة إلـــــى الــتــغــيــرات 
المناخية وحتى مواجهة وباء (كورونا 
المستجد). وصــارت حزمة المساعدات 
المالية الكبيرة لمكافحة الأوبــئــة لدى 
الاتــحــاد الأوروبـــي عالقة بــين السماء 
بــنــد يــســتــهــدف على  والأرض بــســبــب 
وجــه التحديد دولــتــي بولندا والمجر 
ويــلــزمــهــمــا ربـــط الــتــمــويــلات بسيادة 
الــقــانــون فــي الــبــلاد. وفــي خضم ذلــك، 
يــواصــل فــيــروس (كـــورونـــا المستجد) 
انــتــشــاره المـــريـــع، الــــذي قــد وصـــل إلــى 
بــولــنــدا فــي أوقــــات مــتــأخــرة عــن بقية 

البلدان الأوروبية الأخرى.
الرامية إلى حظر  وتعد الخطوة 
الإجـــهـــاض عــلــى نــطــاق واســــع - التي 
تــحــاول الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة جــاهــدة 
تــأجــيــلــهــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة 
المــجــردة - تــرمــي إلـــى مــحــاولــة صــرف 
انــتــبــاه الــشــعــب الــبــولــنــدي تــمــامــاً عن 
المــشــاكــل والإخـــفـــاقـــات الحكومية  كـــل 
الأخــــــــرى، مــــع حـــشـــد قــــاعــــدة الــتــأيــيــد 
الكاثوليكية المحافظة مــرة أخــرى في 
خــوض حــرب ثقافية مريرة هي أكبر 
مجالاً وأعمق تأثيراً. وهذا هو المغزى 

من النزعة الشعبوية بكل إيجاز.

الــــحــــزب  مــــــحــــــدوديــــــات  غــــيــــر أن 
الــبــولــنــدي الـــحـــاكـــم صـــــارت أكـــثـــر من 
لــلــرأي العام  واضــحــة. ففي استطلاع 
المحلي أجــري في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الجاري، جاءت نسبة 
٣٠٫٩ في المائة من السكان مؤيدة لحزب 
الــقــانــون والــعــدالــة الــحــاكــم، فيما يعد 
أكــبــر تــراجــع للتأييد يــشــهــده الــحــزب 
فــي تــاريــخــه. ووفــقــاً لاســتــطــلاع آخــر، 
أكدت نسبة ٧٠ في المائة من المواطنين 
تــــراجــــعــــهــــا عـــــن تــــأيــــيــــد يـــــاروســـــلاف 
كــاتــشــيــنــســكــي وقــــالــــوا إنـــــه حـــــري بــه 

التنحي تماماً عن رئاسة الحزب.
وعليه، من السابق لأوانــه تماماً 
القفز على النتائج والاســتــنــتــاج بأن 
النزعة الشعبوية في بولندا قد بلغت 
أنــهــا ســـوف تتحرك  أوج ذروتـــهـــا أو 
على مسار الاستبداد السلطوي، كما 
الحال في المجر. بيد أن بولندا تقوم 
مـــقـــام نـــاقـــوس الــخــطــر بــالــنــســبــة إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة، فــي حــالــة الحاجة 
إلى مزيد من تلك التحذيرات المهمة؛ إذ 
أسفرت سياسات الاستياء الشعبوية 
الصريحة عن وصول البلاد إلى طريق 
مسدود. وبمجرد أن يشعر المواطنون 
بـــأن رفــاقــهــم فــي الــوطــن قــد أصبحوا 
أعـــداء لــهــم، وبمجرد أن يــفــرق ساسة 
الــــبــــلاد بــــين جــــمــــوع المــــواطــــنــــين عــلــى 
أسس تمييزية أو عنصرية، لن يكون 
بمقدور أحد على الإطلاق العمل على 
حل أي مشكلة من مشاكل الوطن على 
الإطــــلاق، فــضــلاً عــن انــــدلاع كثير من 
المشكلات الجديدة تحت مظلة المعاناة 

البالغة التي يكابدها الوطن بأسره.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT

د. عبد المنعم سعيد

أندرياس كلوث *

جبريل العبيدي

الجميع اليوم يترقب الدخان الأبيض في تونس، 
معلناً توافقاً ليبياً ليبياً لحل أزمة طالت لسنوات، فالأزمة 
الليبية عانت من عمليات الترحيل المتعمد من غدامس 
إلــى العاصمة تونس  إلــى الصخيرات المغربية  الليبية 
إلى جنيف السويسرية، لتعود إلى بوزنيقة المغربية ثم 
غدامس الليبية بلجنة العسكريين (٥+٥) التي تتضمن 
جنرالات عسكريين من الطرفين، والتي سمتها ستيفاني 
ويليامز لجنة العشرة، بعد توافقهم واتفاقهم على وقف 
إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد 
المؤسسة العسكرية، وبذلك مهدوا بتوافقهم الطريق أمام 
السياسيين في حوارات تونس، لا أن تتحول إلى نسخة 
معدلة لاتفاق الصخيرات السابق، والــذي تم خرقه في 

أغلب بنوده، ولم يحقق أي استقرار في ليبيا.
يبقى حوار الليبيين في تونس بارقة أمل و«فرصة 
الليبية»  حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية 
المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا  قــالــت رئيسة بعثة الأمـــم  كما 
بالإنابة ستيفاني ويليامز، وكذلك أهمية إشــراك دول 
الجوار الليبي في حوارات التسوية السياسية في ليبيا، 
والاستفادة من مخرجات حوار لجنة العسكريين العشرة 

للمساهمة في حل الأزمة الليبية.
فحوار تونس رغم عدم التوازن في التمثيل المجتمعي 
والــســيــاســي فـــي قــائــمــة الـــحـــضـــور، فـــإنـــه يــبــقــى خــطــوة 
إيجابية مهمة، وإن كان يشوبها استبعاد شخصيات 
وطنية فاعلة؛ سواء ممن شارك أو يؤمن بحراك فبراير 
(شباط) ٢٠١١ غير المسلح، أو حتى من لا يزال متمسكاً 
بــحــراك سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٩ غير المسلح، مــن قائمة 
الحضور. وهذا يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول 
ــل اللجنة ومــن اخــتــار أعــضــاءهــا، كما أن حــوار  مــن شــكَّ
تونس يتم في وجود شخصيات جدلية بعضها متهم 
بالمجاهرة بالانتماء لجماعات تصنف إرهابية في بعض 

دول الجوار الليبي والرباعية العربية. 
الليبية يسعى عــديــد مــن الأطــــراف المحلية  الأزمــــة 
والإقليمية والدولية إلى استمرارها، ويمكن حلها عند 
إبــعــاد هـــذه الــشــخــصــيــات الــجــدلــيــة، الــشــخــصــيــات التي 
لا تمثل الليبيين؛ بــل بعضها يمثل تنظيم «الإخـــوان» 
الدولي ودولــة المرشد، وأخــرى تبايع تنظيم «القاعدة» 
وتجاهر بهذا، ولها صلات مباشرة معه، وجميعها لا 
الــدولــة الوطنية ولا بحقوق المواطنة  تؤمن بجغرافيا 

للجميع.
حوار تونس قد يكون مقدمة لدعوة جادة للنشطاء 
الوطنيين ومشايخ القبائل وأساتذة الجامعات والمجتمع 
المدني، إلى مؤتمر ليبي ليبي جامع، قادر على أن يحدث 
فرقاً إيجابياً وجوهرياً يتبلور في حل سياسي ينتهي 
بانتخابات، بعد أن سئم الليبيون من المراحل الانتقالية 
المــال والجهد مــن دون أن تحقق للمواطن  التي أهـــدرت 

استقراراً مستداماً.
الــحــقــيــقــة أن ثــمــة أزمــــة دولـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، وليست 
الأزمة ليبية خالصة، فهناك حالة الاستقطاب الإقليمي 
والتنافس الدولي بين إيطاليا وفرنسا مثلاً على إدارة 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ظــــل وجــــــود فـــوضـــى ســـلاح 
تربت وترعرعت طيلة سنوات، تمكنت من خلالها هذه 
الميليشيات من إحداث تموضع وتمركزات لها في ليبيا.
الأزمة الليبية بها حروب بالوكالة، وصراع شركات 
نفطية على ثروة البلاد النفطية، كصراع شركات «توتال» 
و«إيني» و«برتش بتروليوم»، ومطامع تركيا إردوغان 
فــي غــاز شــرق المــتــوســط وليبيا، وذلـــك برسمه خطوط 
حـــدود جــغــرافــيــة وهــمــيــة تمكنه مــن نــهــب غـــاز وثـــروات 
المــتــوســط ونــفــطــه، بــاتــفــاقــيــة بــاطــلــة جــعــلــت مــنــهــا دولــة 
حدودية مع ليبيا، وهي تفصلها عن تركيا بحار وجزر 

اليونان.
المتغيرات الدولية، ووجود إدارة جديدة في البيت 
الأبيض الأميركي، قد تفتح الباب أمام متغيرات كثيرة 
في ليبيا خاصة والمتوسط عامة، ومنها كف يد إردوغان 

في المتوسط التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
في تونس الخضراء، يبقى الأمل في صعود الدخان 
الأبــيــض معلناً حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة لــيــبــيــة، بــعــد أن 
الــبــنــادق والمــدافــع لشهور حتى الآن من  تحقق إســكــات 

دون خروقات تذكر.

ليبيا والأمل 
في حوار تونس
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عند إجراء كل انتخابات رئاسة 
أميركية يتم طرح سؤال في عواصم 
العالم كافة؛ «ما تداعيات فوز هذا 
المــرشــح عــلــيــنــا؟». وبينما ينشغل 
الأمـــيـــركـــيـــون بــالــنــظــر إلـــــى أفــضــل 
ســـيـــاســـات المـــرشـــحـــين الـــداخـــلـــيـــة، 
ويــعــايــنــون شخصياتهم، ينهمك 
الـــســـاســـة والمـــحـــلـــلـــون فـــي الـــخـــارج 
في دراسة مواقف المرشحين تجاه 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ويـــدرســـون 
الـــــفـــــرق المـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـيـــاســـات 
الخارجية خلال فترة الانتخابات. 
ـــكـــرس كـــل هــذا  مـــن الــطــبــيــعــي أن يُ
الانتباه لانتقال السلطة في القوة 
العظمى في العالم حتى إن كانت 
الــحــمــلات الانتخابية مــركــزة على 

القضايا الداخلية.
والآن، بعد الإعلان عن فوز جو 
بــايــدن بالرئاسة الأميركية تتجه 
الأنـــــظـــــار إلــــــى ســـيـــاســـاتـــه وفـــريـــق 
عمله، مــع التكهن حــول الخطوات 
الأولى التي من المتوقع أن يتخذها 
لدى وصوله للبيت الأبيض نهاية 
يناير (كانون الثاني) المقبل. وقد 
أوضــــــح نــيــتــه الــــعــــودة إلـــــى اتـــفـــاق 
الــعــلاقــات  بــاريــس للمناخ وإعــــادة 
مجدداً مع منظمة الصحة الدولية، 
بــعــد أن انــســحــب الــرئــيــس الــحــالــي 

دونالد ترمب منهما. وعلى الرغم 
مــن أن العالم العربي يتساءل عن 
سياساته تــجــاه المنطقة تحديداً، 
هــاتــان الخطوتان مهمة بالنسبة 
للمنطقة وللعالم. فمن دون تنسيق 
دولي جدي للحد من تداعيات وباء 
«كــوفــيــد ١٩» والــتــنــســيــق لمــواجــهــة 
التغيير المناخي، مستقبلنا جمعياً 

مهدد.
تاريخ بايدن في مجلس الشيوخ 
الأميركي وترؤسه للجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي المــجــلــس يعني أنــه 
سيهتم بالشؤون الخارجية، ولكن 
وقــتــه سيكون ضيقاً، مــا يــحــدّ من 
قــدرتــه على الــخــوض فــي تفاصيل 
تــلــك الــســيــاســات. كــمــا أن مــن دون 
شــــــك، الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المــقــبــل 
سينشغل أولاً بوباء «كوفيد ١٩» 
وسبل معالجة تبعاته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، كما أن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات أكــــدت مــجــدداً 
مدى الشرخ في المجتمع الأميركي، 
ولـــذلـــك ســيــكــون الــرئــيــس الــجــديــد 
منشغلاً بالشؤون الداخلية ولفترة 
طويلة. هناك واقع لا يمكن نكرانه، 
الشعب الأميركي لا يريد الانخراط 
فـــي حــــروب جـــديـــدة، ولا أن تظهر 
بــلاده في مقدمة عمل دولــي. الهمّ 

الأول والأخــيــر للناخب الأمــيــركــي 
الوضع الداخلي، وهناك ٧٠ مليون 
ناخب صوتوا لصالح ترمب، وعلى 
بايدن والديمقراطيين وضعهم في 

الحسبان عند إدارة البلاد.
لــذلــك اخــتــيــاره فــريــق الــشــؤون 
الخارجية في غاية الأهمية، خاصة 
المــتــوقــع أن يعيد الحيوية  أنــه مــن 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــراجـــع 
دورها في عهد الرئيس ترمب. يتم 
تداول أسماء كثير من الشخصيات 
المعروفة في الأوساط الديمقراطية 
لتتولى مــنــاصــب رفــيــعــة المستوى 
في الإدارة، على رأسها مسؤولون 
عملوا في إدارة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبــامــا. ولكن تفيد  السابق 
مـــصـــادر أمــيــركــيــة أن هـــنـــاك وعــيــاً 
لــــدى هـــــؤلاء بــــأن الـــعـــالـــم قـــد تغير 
الــســنــوات الماضية السابقة،  خــلال 
وأن هـــنـــاك بــعــض الإخـــفـــاقـــات في 
سياسات إدارة أوباما، الأمر الذي 
اعــتــرف الــرئــيــس أوبـــامـــا نــفــســه به 
خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» قبل 
أن يغادر البيت الأبيض، عندما قال 
إنه أساء التخطيط لحقبة ما بعد 

سقوط معمر القذافي في ليبيا.
المــــلــــفــــات الـــلـــيـــبـــيـــة والــــســــوريــــة 
والفلسطينية كلها تنتظر تحركات 

الرئيس الجديد. لكن الأبرز بالطبع 
ســيــكــون المــلــف الإيـــرانـــي والــتــوســع 
الإيراني في العراق ولبنان وسوريا 
واليمن. وقد أوضح الديمقراطيون 
أنهم يريدون إبرام اتفاق مع إيران، 
ولـــكـــن الــــســــؤال هــــو مــــا شـــكـــل هـــذا 
الاتـــــفـــــاق وكــــيــــف ســيــنــعــكــس عــلــى 
العالم العربي. الإجابة تعتمد على 
الــســيــاســات الـــتـــي ســيــتــم اتــبــاعــهــا 
في الــدول العربية التي تعاني من 
التدخل الإيراني. على سبيل المثال، 
لقد تولى بايدن الإشراف على ملف 
العراق خلال رئاسة أوباما ولعب 
الــقــرار الأميركي  دوراً مفصلياً في 
لدعم نــوري المالكي بتولي رئاسة 

الـــوزراء بعد انتخابات عــام ٢٠١٠. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــوز إيـــــاد عـــلاوي 
بـــــعـــــدد أعـــــلـــــى مــــــن الأصـــــــــــــوات فــي 
البرلمان. ذلك القرار التاريخي غيّر 
مسار العراق. كما أن بايدن كان ضد 
التدخل في سوريا؛ حيث كان ينظر 
للتطورات فيها بعد عام ٢٠١١ على 
أنها «صــراع طائفي» وليس ثورة 
شــعــبــيــة. لــقــد أوضـــح بــايــدن خــلال 
مــداخــلات مقتضبة خـــلال الحملة 
الانــتــخــابــيــة أنــــه عــلــى عــلــم بــمــدى 
التوسع الإيراني الحالي، لكنه كان 
حــذراً ولــم يوضح كيف سيتعامل 
مع هذا الملف، وإذا كان قد تعلم أي 

دروس من الحقبة الماضية.
هــــذا الإيـــضـــاح ســيــعــتــمــد على 
عــامــلــين؛ الأول فــريــق بــايــدن الــذي 
ســــيــــقــــود الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة، 
والــثــانــي كــيــف تــتــعــامــل الــعــواصــم 
العربية النافذة مع الإدارة الجديدة. 
الــعــامــل الأول، هناك  فيما يــخــص 
شــــخــــصــــيــــات قـــــــديـــــــرة فـــــــي فــــريــــق 
بــايــدن مــن بينهم جــيــك ساليفان، 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي لــبــايــدن 
عــنــدمــا كـــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس، الــذي 
كان هو وويليام بيرنز، نائب وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي حينها، أول 
مــن خــاض المــفــاوضــات السرية مع 

الإيــرانــيــين. وساليفان يؤمن بأنه 
مــن الــضــروري التوصل إلــى اتفاق 
مــــع الإيــــرانــــيــــين حـــــول بــرنــامــجــهــم 
النووي، وهذا كان في صميم عمله. 
لكنه أيضاً يؤمن بأنه من الضروري 
الــعــمــل عــلــى مــســار مــــوازٍ للحد من 
الــتــدخــل الإيــرانــي فــي المنطقة. في 
حـــال كــانــت كــفــة ســالــيــفــان وبيرنز 
هــي الأقــــوى فــي الإدارة الــجــديــدة، 
ستكون هناك فرص للتوصل إلى 

حلول مجدية.
لقد تعرفت على عدد من هؤلاء 
المسؤولين خلال عملي في واشنطن 
مـــديـــرة مــكــتــب «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أثـــنـــاء فــتــرة إدارة أوبـــامـــا الأولــــى. 
وكــــانــــت لــــي فـــرصـــة الـــتـــعـــرف عــلــى 
طريقة تفكير جيك ساليفان بشكل 
أدق خلال التحاقي بجامعة «ييل» 
حيث كــان يــدرس مــادة «السياسة 
الأميركية والقانون الدولي». أظهر 
خـــــلال تـــلـــك المــــحــــاضــــرات مــعــرفــتــه 
الــدولــي وأهمية  الدقيقة بالقانون 
الأعراف والمعاهدات الدولية، لكنه 
أيضاً أظهر وعياً للثغرات في بعض 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة، وخــاصــة 
بـــلاده هــذا  الــتــي اتبعتها  بعضها 
القرن. هذه المعرفة والخبرة ستكون 
مهمة خلال الفترة المقبلة من عمله 

الــســيــاســي الــــذي يــتــوقــع أن يــتــوج 
بمنصب رفــيــع المــســتــوى فــي إدارة 
بايدن. هناك شخصيات أخرى بين 
أقــل حماسة  الديمقراطية  النخب 
اتــفــاق موسع يشمل  إلــى  للتوصل 
الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
مثل إنتوني بلينكون، نائب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق، 
وفــي حــال توليه منصباً يؤثر من 
خـــلالـــه عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
في المنطقة، ستكون إيران مرتاحة 

أكثر.
كل هذه القضايا يمكن للساسة 
والمــحــلــلــين فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي أن 
ينظروا إليها ويدرسوها رغــم قلة 
تــأثــيــرهــم عــلــيــهــا. لــكــن الأمـــــر الـــذي 
يمكنهم أن يـــؤثـــروا فــيــه هـــو طــرح 
مقترحات فعلية واستراتيجية على 
الإدارة الجديدة. بايدن سيبحث عن 
حلول سريعة وسيرغب في الظهور 
بــأنــه أنــجــح مــن سلفه فــي التوصل 
إلــــى حــلــول مــلــمــوســة. لا شــــيء في 
المنطقة سهل؛ مما يصعّب الخروج 
بحلول سريعة للشرق الأوسط، لكن 
طرح خريطة طريق أو رسم مسارات 
للحوار والتفاوض سيكون له تأثير 
إيــجــابــي، وقــد يحدث تغييراً يفيد 

جميع الأطراف.

واشنطن ـ الرياض... 
نظرة عليا

مـــع الإعـــــلان شــبــه الــرســمــي 
عـــن فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جوزيف بايدن برئاسة أميركا، 
بــدأت بعض الأصــوات في طرح 
اتــجــاهــات متباينة،  أســئــلــة فــي 
بعضها ينطلق من قاعدة القلق 
الــوطــنــي الإيـــجـــابـــي، والــبــعــض 
الآخــــــر يــســعــى لإثـــــــارة الـــغـــبـــار، 
والــتــرويــج لمــزاعــم لا أســـاس لها 
مــــن الـــصـــحـــة، فـــيـــمـــا مــنــطــلــقــهــا 

المعروف والمفضوح.
غير أن نظرة عليا لواقع حال 
مــســارات ومــســاقــات ثنائية من 
واشنطن إلى الرياض، والعكس، 
وذلــك عبر ٨ عقود، تبين لنا أن 
هناك جذوراً مؤسساتية راسخة 
لا تقبل التغير أو التبدل بحسب 
أهــــــواء ســـاكـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
ولعل علامة الاستفهام الرئيسة 
فــــي هـــــذه الــــســــطــــور: «هـــــل عــلــى 
دول الشرق الأوســط التي تمثل 
القلب منه، وفي مقدمتها المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
المــتــحــدة، أن  والإمــــارات العربية 

تشعر بالقلق؟».
ربما يقف وراء حالة القلق، 
تـــرمـــب  الـــــرئـــــيـــــس  أن ســــــنــــــوات 
الأربـــع الــســابــقــة، قــد شــهــدت في 
حقيقة الأمر كثيراً من العلامات 
الإيـــجـــابـــيـــة، مــثــل الــحــفــاظ على 
المـــنـــطـــقـــة، والــعــمــل  وحــــــدة دول 
على بسط مزيد من الاستقرار، 
وإجهاض مشروعات انفصالية 
الــــعــــراق  فـــــي  عــــــــدة، ولا ســـيـــمـــا 

وسوريا، بل ربما ليبيا.
الـــــدور الأكـــثـــر فاعلية  فــيــمــا 
الــذي  خليجياً وشــرق أوسطياً، 
لـــعـــبـــه تـــــرمـــــب، إنــــمــــا تـــمـــثـــل فــي 

أمرين؛ 
أولاً التعاون البناء مع دول 
المنطقة في مواجهة التنظيمات 
الإرهابية، ولا سيما «القاعدة» 

و«داعش».
ثانياً الوقوف بحسم وحزم 
أمام مشروعات إيران التوسعية 
وتهديدها أمــن وســلام الإقليم، 
عــــطــــفــــاً عـــــلـــــى الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
الاتــفــاقــيــة ســيــئــة الــســمــعــة الــتــي 
وقعتها إدارة أوباما عــام ٢٠١٥ 

مع الإيرانيين.
القلقون فــي المنطقة لديهم 
هـــاجـــس أن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المنتخب ســوف يغير الأوضـــاع 
ويـــبـــدل الـــطـــبـــاع دفـــعـــة واحـــــدة، 
المــخــاوف من عودة  ولهذا تبقى 
الــرئــيــس الأســبــق  مقنعة لإدارة 
بــــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا، واســـــتـــــعـــــادة 
خطوط الطول وخيوط العرض 
لسياساتها التي أودت بالمنطقة 
إلى مهالك الجب طــوال عقد من 
الــزمــن. هــنــا يــبــدو مــن الــســذاجــة 
السياسية الاقتناع بــأن تجربة 
ســيــاســيــة بــعــيــنــهــا، جـــــرت بــهــا 
الأقــدار في أزمنة قائمة بذاتها، 
يـــمـــكـــن أن تـــتـــكـــرر مــــــرة واحــــــدة 
بــحــذافــيــرهــا. الأمـــر الـــذي ينافي 
ويجافي قوانين التغير الطبيعي 

للأشياء والأشخاص.
بـــــدايـــــة، ولــتــفــنــيــد عــقــلانــي 
ومــوضــوعــي، يمكن الــقــطــع بــأن 
بايدن لا يمكن أن يكون أوباما 
بـــالمـــطـــلـــق، لاخــــتــــلاف المــــســــارات 
والمـــســـاقـــات الـــتـــي تـــجـــري فيها 

الأحداث.
ثــــــم خــــــذ بــــعــــض الأوضــــــــــاع 
الــصــحــيــة والـــذهـــنـــيـــة لــلــرئــيــس 
ولــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين على 
حد سواء، إذ يبدأ الرجل رئاسته 
وهو على مشارف عامه التاسع 

والسبعين، الأمر الذي يجعل منه 
الــرئــيــس الأكــبــر ســنــاً فــي البيت 
الأبيض، فيما مواطنوه يعانون 
مـــن جــائــحــة غــيــر مــســبــوقــة منذ 
١٠٠ عــــام، ولا أحـــد يــعــرف على 
وجـــه الــتــحــديــد إلـــى أيـــن يمضي 
تـــريـــاق  «كـــوفـــيـــد ١٩». ومـــــا مــــن 

شافٍ وافٍ له حتى الساعة.
يـــتـــســـلـــم بــــــايــــــدن رئــــاســــتــــه 
والأوضـــــــــــــــــــــــــاع الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الأميركية مزعجة للغاية. الأمر 
الـــــذي اعـــتـــرف بـــه رئـــيـــس الــبــنــك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي قــبــل أيـــام، 
مــع الأخــذ بعين الاعتبار أكــلاف 
إصابات الشتاء التي ستخلفها 

الجائحة من ورائها.
ثــــالــــثــــاً؛ وهـــــــــذا هـــــو الأكــــثــــر 
خـــــطـــــورة وأهــــمــــيــــة فـــــي الــــوقــــت 
عينه، أوضاع النسيج المجتمعي 
الأمــيــركــي، الـــذي تــعــرض لحالة 
الــحــاد والتشظي  مــن الانــقــســام 
المــــســــبــــوق، ولا ســـيـــمـــا أن  غـــيـــر 
الــــــفــــــارق بـــــين الـــــذيـــــن انـــتـــخـــبـــوا 
تــرمــب والـــذيـــن صـــوتـــوا لــبــايــدن 
لا يتجاوز ٤ ملايين صــوت، أي 
أقــــل مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة، فيما 
تسود الاستقطابات السياسية 
والحزبية، العرقية والهوياتية، 
الــذي  المجتمع الأمــيــركــي. الأمـــر 
لـــفـــت إلـــيـــه بــــايــــدن الأنـــــظـــــار فــي 
الـــخـــطـــاب الــــــذي هــــو أقــــــرب إلـــى 

خطاب النصر.
الــذيــن يتوقعون  المــرجــفــون 
الـــســـوء لــلــمــحــور الاســتــراتــيــجــي 
السعودي – المصري - الإماراتي، 
المــرء لا يهبط النهر  يفوتهم أن 
نـــــفـــــســـــه مـــــــرتـــــــين خــــــــــلال ثــــــــــوانٍ 
مـــــعـــــدودات، والمــــراقــــب يـــــدرك أن 
الــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة لـــعـــقـــد مــن 
الزمن استطاعت ضبط المسافات 
الفاعلة  مع بقية القوى الكونية 

والمؤثرة.
تدرك واشنطن قيمة الرياض 
فـــــي اســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة أمـــنـــيـــاً 
وســـيـــاســـيـــاً، وتـــعـــرف أهــمــيــتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
تطلعات إيـــران، وبــين هــذا وذاك 
اكتشفت واشنطن زيــف دعــاوى 
أنصار تيار الإســلام السياسي، 
وتهافت تجربة أوباما - هيلاري، 
المــعــروفــة بــاســم الــربــيــع العربي 

المغشوش.
ما هو واضح الآن أن مشكلة 
إيـــــران لـــم تــعــد نـــوويـــة فــقــط، بل 
هناك برامجها الصاروخية التي 
تهدد أقمار أميركا في الفضاء، 
ومــــــدن أوروبــــــــا فــــي الــــبــــر، فــيــمــا 
إلــى دول  إلــى تسريبها  تمضي 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مــا يعني أن 
مصالحة أميركية إيرانية قريبة 

أمر مستبعد.
الـــخـــلاصـــة... عــقــلاء أمــيــركــا 
مـــن تــرمــب إلــــى بـــايـــدن يــدركــون 
مع  للعلاقات  الحقيقية  القيمة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والتي لا تتغير بتغير الرؤساء.

إذا توقف هطول المطر فلا يعني الأمان 
مــــن الـــتـــعـــرض لاحــتــمــالــيــة تـــدفـــق الــســيــول 
الـــجـــارفـــة، وكـــذلـــك وضــــع الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
ســــيــــغــــادر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــكـــنـــه ســيــتــرك 
«ترمبية» باقية وتتمدد، وتجرف «تقليدية» 
منصب رئاسة الدولة الأعظم، لتكون نمطاً 
في الزعامة السياسية يفرض نفسه، سواء 

أحبه الناس أم كرهوه.
مــعــادلــة شعبية تــرمــب مــثــيــرة وعكس 
يـــرأس قمة هرم  الــقــوانــين الفيزيائية، فهو 
الدبلوماسية العالمية، ويكاد يتعامل مع كل 
أحد بلا دبلوماسية، صرامة وقوة وخشونة 
وأنــف مــرفــوع يكاد يلامس السماء، ولهذا 
النمط جمهوره العريض في أميركا وربما 

الدول الغربية.
الرئيس ترمب مصارع جَلِد مع الخصوم 
الدوليين والمحليين والإعلاميين، وله منازلات 
لا تنتهي، كلما خبت نار صراع أشعل بعود 
ثقابه صراعات أخرى، بل لديه قدرة مذهلة 
عــلــى الــتــعــامــل مــع صـــراعـــات عــديــدة فــي آن 
واحــــد، وحــتــى نـــدرك كمية الــصــبــر والــجَــلَــد 
عــنــده، أغلبية الإعـــلام الأمــيــركــي فــي جبهة 
والرئيس ترمب في جبهة لوحده، فهو عن 
كتيبة، واللافت أن خصومته للإعلام بقدر 
ما جلبت له ضرراً في انفضاض الناس من 
حوله، بقدر ما عززت شعبيته... فقد كسر 
التقاليد السياسية والأعراف الدبلوماسية، 
وهــذا أحــد أنماط «الترمبية» التي ستغزو 
عـــالـــم الـــســـيـــاســـة مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً وعـــــززت 

جماهيريته.
يكفي الرئيس ترمب أنه انتقل من عالم 
التجارة إلى عالم السياسة بإنزال مظلي من 
دون أن يتدرج في سلم السياسة، وهذا ما 
جعل لشعبيته مــذاقــاً حــراقــاً عند جمهوره 
العريض، ونمطه المثير في القيادة هو الذي 
جلب له شعبية جماهيرية نافس بها بايدن 
ر عنه  بندية، وهذا النمط أيضاً هو الذي نَفَّ
أكــبــر، ولـــو أن تــرمــب بكاريزميته  شــريــحــة 
الطاغية وقوة شخصيته وعفويته مزجها 
ولو بقليل من ركازة ووقار الساسة المعتقين، 
لربما أمكنه ذلك أن يكتسح بايدن، فنسبة 
كبيرة من الذين صوتوا لبايدن كان مبعثه 
عدم الارتياح لترمب وليس إعجاباً ببايدن، 
وأكــبــر دليل على شعبية نمط «الترمبية» 
أن الرئيس ترمب خــاض منافسة طابعها 
الــــنــــديــــة، رغـــــم أن فـــتـــرة رئـــاســـتـــه لأمــيــركــا 
شـــهـــدت انـــتـــشـــار وبــــــاء كــــورونــــا الــــــذي هـــزَّ 
المجتمع الأمــيــركــي وخــســف بمؤشر النمو 
الاقــتــصــادي، كــمــا شــهــد عــهــد تــرمــب أعــمــال 
الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت بسبب خــنــق شرطي 
أميركي لجورج فلويد الأميركي من أصول 
أفريقية، ومــع ذلــك كانت نتائج التصويت 

لترمب محرجة للطرف المنافس.
واللافت أن انتقاد خصوم الرئيس ترمب 
بــأنــه يستخدم عــبــارات مهيجة للجماهير 
فيها تأجيج التوتر العرقي والثقافي، هو 
ذاته أحد أسباب شعبيته وتماسك منافسته 
في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
لكنه بالتأكيد أحدث شرخاً في بنية المجتمع 
الأميركي استغله منافسه بايدن، بوعده بأن 
يــكــون الــعــطــار الـــذي يصلح مــا أفــســده دهر 

ترمب.

غادر ترمب 
وحضرت 
«الترمبية»

إثيوبيا... النيران التي تحرق الأمل
مـــرة أخـــرى تــعــود الــتــيــغــراي 
إلـــــى ســـطـــح إثـــيـــوبـــيـــا المــلــتــهــب، 
تشتعل وتــشــعــل الــبــلاد الــتــي لا 
لــكــي تنفجر  نــيــرانــهــا إلا  تـــهـــدأ 
صــدامــاً ودمــــاً لأســبــاب لا تغيب 
الــعــصــبــيــة العرقية  وهـــي حــطــب 
التي تجذرت في مفاصل العمل 
الـــســـيـــاســـي. الـــشـــرر الـــــذي أطــلــق 
الـــنـــار كــــان تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي كــان 
مقرراً لها أن تتم في شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وإصـــرار إقليم 

التيغراي على إجرائها. 
أمــــرت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ــــتــــزام  حــــكــــومــــة الـــــتـــــيـــــغـــــراي بــــال
التأجيل على المستوى الوطني، 
ت على  الإقليم أصرَّ لكن حكومة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي المــوعــد 
الحكومة  تــحــديــده.  الـــذي ســبــق 
رأت فـــي ذلــــك مــقــدمــة لــتــأســيــس 
دولــــــة انـــفـــصـــالـــيـــة مــســتــقــلــة فــي 
الإقليم وحركت الجيش لمهاجمة 
القوى المسلحة فيه. بدأت معارك 
قد تؤدي إلى إشعال حرب أهلية 
شـــامـــلـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع قــد 
يمتد لهيبها إلى مناطق أوسع. 
رئـــيـــس إقـــلـــيـــم الـــتـــيـــغـــراي طــلــب 
تدخل الاتحاد الأفريقي لإيجاد 
حــل لــلأزمــة كــي لا تــنــزلــق الــبــلاد 
إلـــى حـــرب أهــلــيــة لا يــعــرف أحــد 
مــداهــا حــســب قــولــه. ذلـــك يؤشر 
إلى أن فرص التفاهم بين الإقليم 
والــحــكــومــة الاتــحــاديــة مــحــدودة 
إن لـــم تـــكـــن مـــعـــدومـــة. لـــقـــد رفـــع 
الإثــيــوبــيــون ســقــف الــتــفــاؤل في 
السلام والتنمية وبدأت خطوات 
عملية على الأرض، لكن اشتعال 
النار في شرق البلاد ربما يكون 
التي تشكل الصدمة  الانتكاسة 
للإثيوبيين الذين أمضوا عقوداً 
ف  في الاحتراب والصراع الذي كلَّ
الـــبـــلاد الــكــثــيــر وفـــــرض حــلــقــات 

ممتدة من التخلف والمعاناة.
الـــتـــكـــويـــن الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، حــــطــــب يـــســـتـــهـــويـــه 
أعراق متعددة ومتنوعة  اللهب. 

إثـــنـــيـــاً وديــــنــــيــــاً كــل 
مـــــنـــــهـــــا مـــتـــجـــمـــعـــة 
فـــي مــنــطــقــة واحــــدة 
شـــــكـــــلـــــت كـــــيـــــانـــــات 
ســيــاســيــة ومــقــاتــلــة 
شــــــارك أغـــلـــبـــهـــا فــي 
صــــراعــــات مــســلــحــة 
عـــــاشـــــتـــــهـــــا الـــــبـــــلاد 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة. 
الــقــومــيــات الــكــبــيــرة 
أبـــــرزهـــــا الأورومــــــــو 
أغلبها  يــديــن  الــتــي 

بـــالإســـلام والــتــيــغــراي والأمــهــرة 
تــديــن بالمسيحية وأخـــرى  الــتــي 
صغيرة مثل، الغوراغ والولياتا 
وعفار وهاديبا وغيرها. والشرر 
الإثني  الصراع  دائماً من قداحة 
الــــــذي لــــه وقــــــود ســـيـــاســـي. كـــان 
الــســلاح الــلــغــة الــتــي خــاطــب بها 
الاخــــــتــــــلاف تــــضــــاريــــس الــــبــــلاد 
الــجــغــرافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. في 
الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، لمـــع ضــوء 
جـــديـــد فــــي الــــبــــلاد وحـــلـــق حــلــم 
الــــســــلام والــــتــــطــــور فــــي الــــبــــلاد. 
حــــــاز رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــجـــديـــد 
أبي أحمد جائزة نوبل للسلام، 
فــقــد نــجــح فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدوء، 
السلم الاجتماعي،  أبــواب  وفتح 
وأفرج عن المعتقلين السياسيين، 
وبــــــــــدأت الـــــبـــــلاد تـــســـجـــل نــســبــاً 
عـــالـــيـــة فــــي الــتــنــمــيــة. مــــبــــادرات 
رئــيــس الـــــوزراء الــســلــمــيــة عبرت 
الــحــدود إلــى الــســودان وإريتريا 
رغــــــم الــــخــــلاف المـــفـــتـــوح مــــع كــل 
مـــــن مــــصــــر والـــــــســـــــودان بــســبــب 
ســـــد الــــنــــهــــضــــة. أثـــــنـــــاء الــــحــــرب 
التي  العسكرية  المــجــمــوعــة  ضــد 
كانت تحكم البلاد بقيادة المقدم 
مـــانـــغـــســـتـــو هــــيــــلا مــــــريــــــام، قــــام 
تــحــالــف بـــين الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لـــتـــحـــريـــر الـــتـــيـــغـــراي والـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر إثـــيـــوبـــيـــا، 
وشــنــت الــجــبــهــتــان حــربــاً دامــيــة 
أبابا ونجحت  أديــس  ضد نظام 
في إسقاطه سنة ١٩٩١. وتمكنت 
إريــتــريــا مــن تحقيق استقلالها 

بـــــقـــــيـــــادة آســـــيـــــاس 
أفورقي الذي أصبح 
رئــــــيــــــســــــاً لـــــلـــــبـــــلاد. 
هــــــــــنــــــــــاك اتــــــــصــــــــال 
حــــــــدودي وامــــتــــداد 
اجتماعي بين إقليم 
التيغراي وإريتريا، 
لـــكـــن الــــحــــزام الــــذي 
ربـــط الــطــرفــين ضد 
الـــنـــظـــام الــعــســكــري 
الــســابــق فـــي أديـــس 
أبـــــابـــــا، لـــــم يـــعـــد لــه 
وجـــــود الـــيـــوم، فــقــد صــــار نــظــام 
آســــيــــاس أفــــورقــــي فــــي إريـــتـــريـــا 
صـــــديـــــقـــــاً لأبـــــــــي أحــــــمــــــد رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الإثــــيــــوبــــيــــة، وبـــذلـــك 
صــار الــتــيــغــراي مــن دون حليف 
يقدم لهم الــســلاح والمـــؤن، وهــذا 
ما يجعل المتمردين في وضع لا 
يساعدهم على مواجهة شاملة 
وطــــويــــلــــة المـــــــدى مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
نـــســـتـــبـــعـــد أن  بـــــل لا  المـــــركـــــزيـــــة، 
إريتريا بالوقوف  تقوم حكومة 
إلــى جــانــب أديـــس أبــابــا فــي هذا 
الصراع المسلح. هل بداية شرارة 
الصدام بين الحكومة الاتحادية 
والـــقـــوى المــســلــحــة المـــتـــمـــردة في 
إقــــلــــيــــم الــــتــــيــــغــــراي وفـــــــي حـــالـــة 
اتــــســــاعــــهــــا، ســـتـــوقـــف انـــطـــلاقـــة 
الــتــنــمــيــة وتـــدفـــق الاســتــثــمــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة إلـــــــى الــــــبــــــلاد، وهــــل 
أبي  الحكومة  سيتراجع رئيس 
أحمد عن الانفراج السياسي الذي 
المعتقلين  أغــلــب  بــمــوجــبــه  أطــلــق 
لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة؟ إثـــيـــوبـــيـــا 
تعكس حالة لا تغيب عن الكثير 
التي تسود  الأفريقية  البلاد  من 
فيها فسيفساء اجتماعية عرقية 
التي  الدولة  ودينية تعوق قيام 
المواطنة وسيادة  قــاعــدة  تكرس 
الـــقـــانـــون وتــكــافــؤ الـــفـــرص الــتــي 
ترسخ السلم الاجتماعي وتحقق 
السلطة.  عــلــى  السلمي  الــتــداول 
ل الــكــثــيــر مــن الأفــارقــة  لــقــد تــفــاء
بأن تكون إثيوبيا نموذجاً واعداً 
لولادة نمر اقتصادي أفريقي بما 

لها مــن إمــكــانــيــات هــائــلــة، حيث 
١٢ نهراً و٢٢ بحيرة  المــاء، فبها 
والأرض الخصبة الواسعة واليد 
الكبيرة. وعدد  العاملة والسوق 
السكان الذي يجعل من إثيوبيا 
أحد أكبر البلدان الأفريقية عدداً. 
مـــحـــنـــة أفـــريـــقـــيـــا مــضــاعــفــة، 
الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة لا تــغــيــب بل 
تـــتـــوالـــد فــــي أغـــلـــب دول الــــقــــارة. 
الــكــونــغــو الــشــعــبــيــة الــتــي تمتلك 
ثــــــــــروات لا مـــثـــيـــل لـــهـــا مـــــا زالـــــت 
تـــســـبـــح فـــــي مـــســـتـــنـــقـــع الــــصــــراع 
والمـــعـــانـــاة والــتــشــظــي الــســيــاســي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. مــــأســــاة أفــريــقــيــا 
أن الـــــدول الــتــي تــمــتــلــك مــؤهــلات 
الإقــــــلاع، يــعــشــعــش فــيــهــا العنف 
والتمزق المستمر من دون توقف، 
فأنهك قــدراتــهــا وأبــطــل فرصها. 
التجارب الديمقراطية المحدودة 
في القارة، انتكس أغلبها والشاهد 
الأخير ما حدث في ساحل العاج، 
حــيــث قـــام الــرئــيــس حــســن واتــــارا 
بتعديل الدستور، وأعطى لنفسه 
فترة رئاسية مفتوحة وهو الذي 
كان صوتاً للديمقراطية ودخل في 
حرب طويلة مع الرئيس السابق 
غباغبو من أجلها كما كان يقول. 
الإرهـــاب لــم يصمت رصــاصــه في 
دول عــديــدة بــالــقــارة، وأوقــــف كل 
مـــحـــاولات الــتــنــمــيــة، وغــيــب آمــال 
الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة 
وتـــكـــريـــس الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وخــــاصــــة فــــي دولــــــة كـــبـــيـــرة مــثــل 
نيجيريا التي تمتلك كل مؤهلات 
الــتــنــمــيــة بـــل الــتــقــدم بــمــا لــهــا من 
ثروات هائلة وعدد سكان ضخم. 
إثيوبيا كانت الرافعة المأمولة التي 
تقدم نموذجاً رائداً في الاستقرار 
والــتــداول على السلطة وتكريس 
الــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة الــقــانــون 
والـــشـــروع فـــي الانــتــقــال للتنمية 
وقد أطلق عليها المتفائلون، النمر 
الاقتصادي الأفريقي القادم، ولكن 
النيران عادت لترفع لهيب الحرب 
الــتــي لا يستطيع أحــد حتى الآن 

التنبؤ بمداها مكاناً وزماناً.
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«المركزي الأميركي» يحذر من مخاطر 
التغير المناخي على الاستقرار المالي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت مــســؤولــة فــي الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي (الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي) من 
«مـــخـــاطـــر جـــســـيـــمـــة» يـــطـــرحـــهـــا الــتــغــيــر 
المناخي على الاستقرار المالي، داعية إلى 

تقويم هذه المخاطر والرد عليها.
وقالت لايل براينارد: «من الضروري 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــن الــــتــــعــــرف إلـــــــى المـــخـــاطـــر 
الجسيمة المطروحة جراء التغير المناخي 
على الاستقرار المالي، إلى مرحلة يحصل 
فيها تقويم صحيح ومعالجة للتبعات 

الكمّية لهذه المخاطر».
ــشــرت تصريحات بــرايــنــارد التي 

ُ
ون

يــجــري الـــتـــداول بــاســمــهــا فــي الصحافة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــتـــولـــي مــنــصــب وزيــــــر المــــال 
بــايــدن،  الــرئــيــس المنتخب جــو  فــي إدارة 
لمــنــاســبــة الــتــقــريــر الــنــصــف الــســنــوي عن 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي. ويـــأخـــذ الــتــقــريــر في 
الاعتبار للمرة الأولى أثر التغير المناخي 

على الاقتصاد.
وانــــتــــقــــدت بـــــرايـــــنـــــارد الـــنـــقـــص فــي 
الــــشــــركــــات إزاء  الــــــوضــــــوح مـــــن جــــانــــب 
الـــتـــكـــالـــيـــف المـــالـــيـــة لــتــعــرضــهــا الــفــعــلــي 
لــلــمــخــاطــر المــرتــبــطــة بــالــتــغــيــر المــنــاخــي 
وأشـــــــارت خــصــوصــا إلــــى أن «الأســــــواق 
المـــالـــيـــة تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــــي تــحــلــيــل 

المخاطر المناخية وتحديدها كمّيا».
ولــفــتــت بــرايــنــادر إلـــى أن الأعــاصــيــر 
والـــــعـــــواصـــــف والـــفـــيـــضـــانـــات وحــــرائــــق 
الـــغـــابـــات «قــــد تـــقـــود بــالمــســتــثــمــريــن إلــى 
إجراء مراجعة مفاجئة لتقديراتها بشأن 

قيمة مقتنياتها أو أصولها المالية».
ولـــفـــت الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــي 
تقريره إلى أن «التغير المناخي يزيد من 
الــغــمــوض والمــخــاطــر الاقــتــصــاديــة التي 
بـــدأنـــا لــلــتــو فـــي دمــجــهــا بــتــحــلــيــلــنــا عن 

الاستقرار المالي».
وأعــرب ناشطون في قضايا المناخ، 
عن ارتياح كبير إزاء انتخاب جو بايدن 

المـــتـــحـــدة، إذ رأوا في  لـــلـــولايـــات  رئــيــســا 
ذلك بارقة أمل للكوكب رغم الإصلاحات 
الــعــمــيــقــة المــطــلــوبــة لــلــحــد مـــن الــتــبــعــات 

المدمرة للتغير المناخي.
وكان ناشطون وعلماء يخشون من 
أن يتلقى الكوكب ضربة قاسية جديدة 
فــي حــال اســتــمــرار وجـــود دونــالــد ترمب 
لـــ٤ سنوات إضافية،  في البيت الأبيض 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل إعـــاقـــتـــه المــســتــمــرة 

لجهود التصدي للمشكلات المناخية.
غير أن انتصار جو بايدن من شأنه 
أن يــقــلــب المــــعــــادلــــة: فـــقـــد وعـــــد الــرئــيــس 
المنتخب الــديــمــقــراطــي بــإعــادة الــولايــات 
المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي بعدما 
دخل قرار ترمب إخراج البلاد منه، حيز 
الــرابــع مــن نوفمبر  التنفيذ رســمــيــا فــي 
(تشرين الثاني) الجاري. وهو قدم خطّة 
بقيمة ١٧٠٠ مليار دولار لبلوغ مستوى 

الحياد الكربوني بحلول ٢٠٥٠.
كان حاكم بنك إنجلترا المركزي أندرو 
بــيــلــي، قـــال أول مــن أمـــس، إنـــه سيختبر 
العام المقبل مدى قدرة صمود المؤسسات 
أمـــام تــداعــيــات تغير  المــالــيــة البريطانية 
المناخ بموجب تقييم تسبب في إرجائه 

فيروس «كورونا» المستجد.
ودافــــع بيلي الـــذي كـــان يــتــحــدث في 
قــمــة عــقــدت افــتــراضــيــا حـــول الاســتــثــمــار 
المــــســــتــــدام، عــــن قــــــرار المــــصــــرف المـــركـــزي 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــمــــحــــاولــــة مــــســــاعــــدة كــل 
الــشــركــات المــتــضــررة مــن الــفــيــروس ومــن 

ضمنها الشركات التي تلوث البيئة.
وقال في كلمة ألقاها في افتتاح قمة 
«الأفــق الأخضر»: «عندما ضرب الوباء، 
المــوارد  قررنا تأجيل الاختبار نظرا إلى 
المحدودة للشركات». وتابع أن الاختبار 
الــــــذي ســـيـــجـــري فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل، سيقيّم «٣ سيناريوهات مناخية 
مختلفة، ويختبر مجموعات من المخاطر 
المــاديــة والانتقالية على مــدى ٣٠ عاما» 

للمقرضين في المملكة المتحدة.

أعلى معدل سيولة يومي منذ شهرين بقيمة ٤٫٥ مليار دولار

النفط واللقاح يدعمان انتعاش الأسهم السعودية
جدة: سعيد الأبيض

الــــنــــظــــرة المــســتــقــبــلــيــة لأســــــواق 
الــنــفــط وأنــــبــــاء الـــتـــوصـــل إلــــى لــقــاح 
ناجع لحل أزمة وباء فيروس كورونا 
ووضــوح صــورة مشهد الانتخابات 
الأميركية، جميعها عوامل ساهمت 
فــــي انـــتـــعـــاشـــة مــــؤشــــر الأســــهــــم فــي 
السعودية وتسجيل مستوى سيولة 
قياسي لم يحققه منذ قرابة شهرين.

وأنـــــهـــــت أمــــــس الــــثــــلاثــــاء ســـوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة جــلــســتــهــا على 
ارتـــفـــاع بــنــحــو ٣٨٫٦٥ نــقــطــة لتقفل 
بتداول ٦١٨ مليون سهم عند مستوى 
٨٫٤٠٥٫١١ نــقــطــة، بــحــجــم تــعــامــلات 
مالية بلغت قيمتها ١٧ مليار ريال 

(٤٫٥ مليار دولار).
وأكـــــــــدت مــــرئــــيــــات حــــــول ســـوق 
الأسهم أن هذه الارتفاعات المفاجئة 
جــــاءت مــتــفــاعــلــة مـــع أحـــــداث عــالمــيــة 
وإقــلــيــمــيــة لــهــا مـــــردود آنــــي، خــاصــة 
أن ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة تــمــر 
بمرحلة تحسن بعد عـــودة الحركة 
الاقتصادية إلى طبيعتها والمتوقع 
أن يستمر حتى نهاية السنة المالية.

وبحسب مختص في التعاملات 
المـــالـــيـــة، فــــإن إعـــــلان شـــركـــات عــالمــيــة 
إلــى لقاح ضــد «كوفيد  عــن التوصل 
بــنــســبــة ٩٠ في  يــوفــر حــمــايــة   «١٩ -
المائة، شجع الأســواق المالية محلياً 
وعالمياً على التدفق النقطي نتيجة 
مـــا أوجـــدتـــه الأنـــبـــاء مـــن ارتـــيـــاح في 

أوساط المستثمرين.
وكــانــت المعلومات الأولــيــة التي 
أعلنتها شركتا «فــايــزر» الأميركية 
و«بـــايـــونـــتـــك» الألمـــانـــيـــة، تــشــيــر إلــى 
الــذي تطوره يوفر حماية  اللقاح  أن 
للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة 
الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح، و٢٨ يــومــاً بعد 
الجرعة الأولــى. وتوقعت الشركتان 

توفير ٥٠ مليون جرعة من اللقاح في 
إلــى ١٫٣ مليار جرعة  ٢٠٢٠ وصـــولاً 

في ٢٠٢١.
ويؤكد تحليل صادر عن شركة 
جـــدوى للاستثمار أن مــؤشــر سوق 
الأسهم تراجع الشهر الماضي للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ســبــعــة أشـــهـــر بــنــســبــة 
٤٫٧ فــي المـــائـــة، مــرجــعــة ذلـــك إلـــى أن 
المستثمرين الأفــــراد شــعــروا بالقلق 
من موجة الأخبار السلبية المتصلة 
بـــارتـــفـــاع حــــالات كــوفــيــد - ١٩ حــول 
العالم. وأضافت «جدوى للاستثمار» 
أن التطورات الأخيرة تجسد التحسن 
الثقة تجاه  الــذي طــرأ على مستوى 

سوق الأسهم السعودية.
وبــــــالــــــعــــــودة لــــــــتــــــــداولات أمــــس 

الــثــلاثــاء الــتــي، شهدت الــســوق أمس 
٦٥٦ ألف صفقة، ارتفعت خلالها قيمة 
أسهم ١٢٣ شركة، بينما أغلقت أسهم 

٦٨ شركة على تراجع.
وكــــــان أمـــــين عـــــام مــنــظــمــة أوبــــك 
مــحــمــد بــاركــيــنــدو، خـــلال مــشــاركــتــه 
افتراضيا بمؤتمر أديبك في أبوظبي 
أول من أمس، أبدى تفاؤله بمستقبل 
الــنــفــط مــتــوقــعــا ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الــنــفــط بـــمـــقـــدار ٦٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً في ٢٠٢١.
من جانبه، أفاد سراج الحارثي، 
«الشرق  المختص في الأوراق المالية لـ
الأوســـط» بــأن العوامل الآنية بينها 
الــنــفــط والـــلـــقـــاح، جــــاءت مـــع تحسن 
السوق السعودية التي تمر بمرحلة 

تعاف جــراء جائحة كــورونــا، مبينا 
الــتــعــافــي مــرتــبــط بــعــودة الحركة  أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل كـــامـــل، ليشكل 
العاملان حافزا لرفع قيمة التداول في 
الــســوق. وأضـــاف الــحــارثــي أن هناك 
عوامل عدة أسهمت كذلك إلى تحسين 
أداء سوق الأسهم ومنها قرب انتهاء 
العام المالي، والذي يلعب دوراً مهماً 
الــتــي تسعى إلــى  فــي أداء الــشــركــات 
تــحــســين أدائــــهــــا قــبــل انـــتـــهـــاء الــعــام 
المالي، فيما تعول هذه الشركات على 
العام الجديد ومــا فيه من معطيات 
إلى تحسين مراكزها، إضافة إلى ما 
يسجل مــن التحسن فــي أداء النفط 

واستقراره.
وأوضــــح أن هـــذه الــفــتــرة مــن كل 

موسم ومع قرب انتهاء العام يكون 
تـــحـــســـن، ويــتــرفــع  فــــي  الــــســــوق  أداء 
بحسب المعطيات العالمية والإقليمية 
مــن أخــبــار فــي ارتــفــاع أســعــار النفط 

وغيرها.
الـــــحـــــارثـــــي، إن الإقـــــبـــــال  وقـــــــــال 
الكبير أدى إلى ارتفاع المؤشر بحكم 
التفاعل مع حدث عالمي سريع، لكن 
الارتــــفــــاع لــيــس مـــقـــرونـــاً بــالــتــحــســن 
الــلــحــظــي لا يعطي  الــتــحــســن  وهـــــذا 
نــتــيــجــة دائـــمـــة عــلــى الارتــــفــــاع، لــذلــك 
كل المعطيات الخارجية وما يرد من 
أخبار هي لحظية قد يستمر مداها 
مع تفاؤل مديري الشركات في مراحل 
مقبلة للتعامل مع ردة الفعل الآنية 

التي حصلت.

الأسهم السعودية تواصل انتعاشها بعوامل تفاؤلية للمستقبل (رويترز)

مخزونات الخام الأوروبية تتراجع ١٫٧ ٪ في أكتوبر مقارنة بسبتمبر

أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط تفاؤل بتوازن أسرع في السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 
١ في المائة أمس الثلاثاء، لتواصل 
المكاسب التي بدأتها في الجلسة 
الــــســــابــــقــــة، حـــيـــث عــــــــززت الأنــــبــــاء 
الإيجابية بشأن لقاح محتمل ضد 
فيروس «كورونا» الآمال في تعافٍ 
أســــرع لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي، فضلا 
عن تعديل محتمل لاتفاقية أوبك+ 

بشأن خفض الإنتاج.
وارتـــــــفـــــــع ســــعــــر خــــــــام بـــرنـــت 
القياسي بنسبة ١٫٦ في المائة إلى 
٤٣٫٤٧ دولار للبرميل، بينما ارتفع 
بـــ١٫٨  خــام غــرب تكساس الوسيط 

في المائة إلى ٤١٫٣٩ دولار.
وقــــــد يــــمــــدد تـــحـــالـــف أوبــــــك+ 
التخفيضات الحالية في مستويات 
إنتاج النفط لـ٣ أشهر أخرى تنتهي 
بنهاية مارس (آذار) المقبل، لتحقيق 
التوازن في السوق وسط توقعات 

بــتــراجــع الطلب فــي ظــل الإغــلاقــات 
الحالية في عدد من الدول للسيطرة 

على تفشي فيروس «كورونا».
كـــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان قال 
أول مــن أمـــس، إن الاتــفــاق الحالي 
يمكن تعديله إذا ما توافر إجماع 

بين الدول الأعضاء بالتحالف.
غير أن ألكسندر نوفاك، وزير 
النفط الروسي، والذي نال موافقة 
المشرعين الروسيين لتولي منصب 
نائب رئيس الوزراء، قال أمس، إنه 
من السابق جدا لأوانه الحديث عن 
تــغــيــيــرات محتملة لاتــفــاق أوبـــك+ 

بشأن تخفيضات النفط.
المــقــرر أن تجتمع لجنة  ومـــن 
المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، 
وهــــي مــجــمــوعــة غــيــر رســمــيــة من 
المـــنـــتـــجـــين تـــضـــم أوبــــــــك وروســــيــــا 
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي ١٧  وحــــلــــفــــاءهــــمــــا، 

(تشرين الثاني).

في الأثــنــاء، قــال راســل هــاردي 
الــرئــيــس التنفيذي لفيتول أمــس، 
إن أســـعـــار الــنــفــط ســتــتــجــه صــوب 
نــطــاق يــتــراوح بــين ٤٥ و٤٩ دولارا 
لــلــبــرمــيــل أو حــتــى ٥٠ دولارا في 
القليلة المقبلة مع السحب  الأشهر 
مـــن المـــخـــزونـــات بــشــكــل مــتــواضــع 
خـــلال الــشــتــاء وتــســارع هـــذا خــلال 

منتصف ٢٠٢١.
وأظهرت بيانات من يورو أويل 
ستوك أمــس، أن مخزونات النفط 
بــلــغــت ٤٨٦٫٥٥  الـــخـــام الأوروبـــــيـــــة 
مليون برميل في أكتوبر (تشرين 
الأول) بانخفاض ١٫٧ في المائة عن 
الشهر السابق، لكنها ارتفعت ١ في 

المائة على أساس سنوي.
وأشــــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلــــــى أن 
مـــــخـــــزونـــــات الــــــخــــــام والمــــنــــتــــجــــات 
النفطية فــي أوروبــــا بلغت ١٫١٧٥ 
مليار برميل في أكتوبر، منخفضة 
٠٫٧ في المائة من سبتمبر (أيلول) 

لكنها صــعــدت ٨٫٥ فــي المــائــة على 
أساس سنوي. وظل استهلاك الخام 
فـــي مــصــافــي الــتــكــريــر الأوروبــــيــــة 
ضــعــيــفــا عــنــد ٨٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا في أكتوبر، بانخفاض نحو 
٢ في المائة على أساس شهري و١٤ 

في المائة على أساس سنوي.
على صعيد مــواز، قال رئيس 
إنــتــركــونــتــنــنــتــال للعقود  بـــورصـــة 
الـــبـــورصـــة  الأوروبــــــيــــــة الآجــــلــــة إن 
العالمية وقعت مــذكــرات تفاهم مع 
شــــركــــات شـــيـــفـــرون وتـــرافـــيـــجـــورا 
وأوكسيدنتال بتروليوم لاستخدام 
العقود الآجلة الجديدة لخام مربان 
لتسعير مبيعات الخام الأميركي 

لآسيا.
وقال ستوارت ويليامز رئيس 
إنــتــركــونــتــنــنــتــال للعقود  بـــورصـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الآجـــــلـــــة فـــــي مـــعـــرض 
ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
أمـــس: «بــدأنــا نـــرى اهــتــمــامــا ليس 

فقط من مصدري الخام في الشرق 
الأوســـــــط إلـــــى آســــيــــا، لــكــنــنــا نـــرى 
شـــركـــات أخـــــرى مــهــتــمــة، لا سيما 
تــلــك الــتــي تــصــدر الـــخـــام الخفيف 
مــنــخــفــض الــــكــــبــــريــــت... تــوصــلــنــا 
لاتــفــاق مــع ٣ مــصــدريــن أميركيين 
رئيسين... يدرسون استخدام خام 

مربان لتصدير نفط أميركي».
وقالت بورصة إنتركونتننتال 
فـــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل إنــــهــــا تــعــتــزم 
إطــــــلاق إطــــــلاق بــــورصــــة أبــوظــبــي 
إنــتــركــونــتــنــنــتــال لــلــعــقــود الآجــلــة 
وتداول العقود الآجلة لخام مربان 

في ٢٩ مارس.
وقال البيان إن العقود الآجلة 
لخام مربان ستكون عقود تسليم 
حــاضــرة مــع التسليم فــي الفجيرة 
بــــــالإمــــــارات عـــلـــى أســـــــاس تــســلــيــم 
ظــهــر السفينة (فــــوب) ستستكمل 
بمجموعة من المشتقات التي تتم 

قد يمدد تحالف {أوبك بلس» التخفيضات الحالية  لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس المقبل (رويترز)تسويتها نقدا.

«ستاندارد آند بورز ٥٠٠» مطلع العام توقعات بارتفاع قياسي لـ

«جرعة تفاؤل» الأسواق العالمية تواصل التشبث بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

صمد أغلب الأســواق العالمية 
أمـــس بــدعــم مــن اســتــمــرار الــتــفــاؤل 
حيال مؤشرات على تحقيق تقدم 
«كوفيد١٩»،  كبير في تطوير لقاح لـ
المــخــاوف المتعلقة بحجم  رغـــم أن 
الــــضــــرر الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاتـــج عــن 

الجائحة، حدّت من المكاسب.
ارتـــفـــع  فــــي «وول ســـتـــريـــت»، 
الــصــنــاعــي»  مـــؤشـــر «داو جـــونـــز 
المــائــة،  ٩٦٫٢٠ نــقــطــة، أو ٠٫٣٣ فــي 
الــفــتــح.  نــقــطــة عـــن  إلـــى ٢٩٢٥٤٫١٧ 
وانــخــفــض مــؤشــر «ســتــانــدارد آند 
الــقــيــاســي» ٧٫٢٤ نقطة،  بـــــورز٥٠٠ 
إلـــى ٣٥٤٣٫٢٦  المـــائـــة،  أو ٠٫٢٠ فــي 
نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك 
المجمع» ٩١٫٣٤ نقطة، أو ٠٫٧٨ في 
المائة، إلى ١١٦٢٢٫٤٤ نقطة، حيث 
واصــــــل المـــســـتـــثـــمـــرون بـــيـــع أســهــم 

شركات التكنولوجيا الكبرى التي 
كانت أكبر مستفيد من الجائحة.

ورغم ذلك، فإن بنك الاستثمار 
الأميركي «جيه بي مورغان» توقع 
الاثنين أن يصل مؤشر «ستاندارد 
بـــورز٥٠٠ للأسهم الأميركية»  آنــد 
نـــقـــطـــة فــي  إلـــــــى مــــســــتــــوى ٤٠٠٠ 
مطلع العام المقبل، ووصف إعلان 
«فــايــزر» بشأن لقاح مضاد لمرض 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» بــــأنــــه «أحـــــــد أفــضــل 
العوامل الداعمة لمكاسب متواصلة 

في سنوات».
وقـــــال الــبــنــك فـــي مـــذكـــرة إلــى 
الـــعـــمـــلاء: «بـــعـــد فـــتـــرة طــويــلــة من 
مــخــاطــر مــرتــفــعــة (حـــــرب تــجــاريــة 
عـــــالمـــــيـــــة، وجـــــائـــــحـــــة كـــــوفـــــيـــــد١٩، 
والــــــــــشــــــــــكــــــــــوك الــــــــــتــــــــــي أحــــــــاطــــــــت 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة... إلـــخ)، 
فإن التوقعات تتضح بشكل كبير، 
خصوصاً مع أنباء عن لقاح فعال 

(كوفيد١٩)». للغاية لـ
أنــه يتوقع أن  وأضـــاف البنك 
يصعد المــؤشــر القياسي للأسهم 
إلـــى نــحــو ٤٥٠٠ نقطة  الأمــيــركــيــة 
بــحــلــول نــهــايــة ٢٠٢١، وهـــي قــفــزة 
تبلغ ٢٥ فــي المــائــة مــن المستويات 
الحالية. وصعد المؤشر أكثر من ٣ 
في المائة متجاوزاً مستوى ٣٦٠٠ 

نقطة أثناء تعاملات يوم الاثنين.
وفــي أوروبــــا، حومت الأسهم 
عــنــد أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ٨ أشــهــر 
الثلاثاء، وصعد مؤشر «ستوكس 
٦٠٠ للأسهم الأوروبــيــة» ٠٫٦٣ في 
المائة بحلول الساعة ١٢:٥٥ بتوقيت 
غرينيتش، بعدما ارتفع ٤ في المائة 
فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة إثــــر إعـــلان 
شركة «فايزر» الأميركية للأدوية 
أن لقاحها لمرض «كوفيد١٩» الذي 
تــصــنــعــه مـــع شــريــكــتــهــا الألمــانــيــة 
«بيونتك» تتجاوز نسبة فعاليته 

٩٠ في المائة في الوقاية من المرض.
وكــــــانــــــت قـــــطـــــاعـــــات الــــبــــنــــوك 
والـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه والـــطـــاقـــة مــن 
بــين الأكــثــر ارتــفــاعــاً فــي المعاملات 
المــبــكــرة بــعــد مــكــاســب تـــجـــاوزت ٧ 
فــي المــائــة يــوم الاثــنــين. وبالنسبة 
لأســهــم الــشــركــات، انــخــفــض سهم 
«أديـــــــــــــــداس» الألمـــــانـــــيـــــة لــصــنــاعــة 
المــلابــس الــريــاضــيــة ٢٫٢ فــي المــائــة 
رغــــم إعـــــلان الـــشـــركـــة أنـــهـــا تــتــوقــع 
عودة مبيعاتها للنمو في الصين 

خلال الربع الأخير من العام.
آســيــويــاً؛ بلغ مــؤشــر «نيكي» 
أعلى مستوى له في نحو ٣ عقود 
الثلاثاء؛ إذ قفزت أسهم الشركات 
الـــتـــي عــصــفــت بــهــا الــجــائــحــة في 
قطاعات الطيران وتشغيل السكك 
الحديدية ومتاجر التجزئة، بفعل 
أنباء عن إحــراز تقدم في تطورات 

متعلقة باللقاح.

وتحول المستثمرون إلى أسهم 
الــقــيــمــة المـــتـــضـــررة، بــيــنــمــا بــاعــوا 
الأســهــم التي استفادت مــن اتجاه 
البقاء في المنازل خــلال الجائحة، 
مـــثـــل شــــركــــات خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
والألـــــعـــــاب. وقــــــال مـــاســـا تـــاكـــيـــدا، 
مــديــر المــحــافــظ لـــدى «ســبــاركــس»: 
«مـــــــع زيــــــــــادة الـــــــوضـــــــوح، يــصــبــح 
الـــنـــاس أكـــثـــر تــــفــــاؤلاً. مـــا آمــــل في 
رؤيته هو أن يبدأ فتح الاقتصاد 
مجدداً في أنحاء العالم. أعتقد أن 
أربــاح الشركات يجب أن تبدأ في 
تحقيق بعض المكاسب لكي تواكب 
مـــســـتـــويـــات الأســـــــــــــواق». وارتــــفــــع 
مؤشر «نيكي» ٠٫٢٦ في المائة إلى 
٢٤٩٠٥٫٥٩ نقطة، بعد أن بلغ أعلى 
مستوياته منذ يونيو (حــزيــران) 
١٩٩١ خلال الجلسة. وربح مؤشر 
«توبكس الأوسع نطاقاً» ١٫١٢ في 

المائة مرتفعاً إلى ١٧٠٠٫٨٠ نقطة. ارتفع مؤشر «فوتسي ١٠٠» البريطاني ١٫٦ في المائة مع التفاؤل بالإعلان عن اللقاح الجديد (إ.ب.أ)
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تعتزم بناء منشأة أبحاث وهندسة وتصنيع كيماويات شرق المملكة

«طاقة» السعودية تستحوذ على حصة 
في «أو بي تي» الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

في أقل من أسبوع، أعلنت 
شـــركـــة الــتــصــنــيــع وخـــدمـــات 
الــــطــــاقــــة «طـــــاقـــــة» المـــمـــلـــوكـــة 
لـــــصـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
العامة السعودية عــن ثاني 
استحواذ لها في مجال النفط 
والــطــاقــة، إذ أفــصــحــت أمــس 
عن شرائها مع مجموعة من 
شــركــات ســعــوديــة مساهمة 
ومستثمرين مؤسسيين على 
حصة في شركة «أو بي تي»، 
ومقرها هيوستن الأميركية، 
الـــتـــي تــعــد إحـــــدى الــشــركــات 
المتخصصة فــي كــيــمــاويــات 
خدمات حقول النفط والغاز.

وتــــشــــكــــل الــــكــــيــــمــــاويــــات 
والمــنــتــجــات المتخصصة ذات 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي عـــنـــصـــراً 
رئيساً لنشاط خدمات شركة 
الـــســـعـــوديـــة، بينما  «طــــاقــــة» 
ســتــقــوم شـــركـــة «أو بـــي تــي» 
باستثمار أكثر من ١٠ ملايين 
ريال (٢٫٦ مليون دولار) لبناء 
مــــنــــشــــأة أبــــــحــــــاث وهـــنـــدســـة 
وتـــــصـــــنـــــيـــــع الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات 
الــظــهــران،  المحلية فــي مدينة 
لها اختصاص بتقديم حلول 
هندسية جديدة وإتاحة مزيد 
مـــن فــــرص الــعــمــل والــتــعــزيــز 
المــحــلــي فــي مجال  للمحتوى 
الــبــحــث والــتــطــويــر لمنتجات 

الكيماويات في المملكة.
وفـــــي بـــيـــان صـــــدر أمــــس، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«طـــــاقـــــة» خــــالــــد الـــــنـــــوح: «إن 
الشراكة مع (أو بي تي) ستعزز 
من قدراتنا في مجال الأبحاث 
والهندسة والتصنيع المتعلقة 
بــكــيــمــاويــات خـــدمـــات حــقــول 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، مــــا ســيــدعــم 
طموحاتنا للتطوير التقني».

الـــــــــنـــــــــوح أن  وأضــــــــــــــــــاف 
منشأة الأبــحــاث والهندسة 
والـــتـــصـــنـــيـــع المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
تــــي»  بــــــي  ســــتــــطــــورهــــا «أو 
فـــي الـــظـــهـــران ســتــعــمــل على 
توسيع البصمة الكيماوية 
فــي المملكة وتمكين الدخول 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــكــــيــــمــــاويــــات 
المــتــخــصــصــة لمــعــالــجــة أداء 
وســـلامـــة الآبـــــار فـــي قــطــاعــي 

النفط والغاز.
من جانبه، أفاد الرئيس 
التنفيذي لشركة «أو بي تي» 
تشي جيون شاو أن التعاون 
سيسمح للشركة الأميركية 
بتصنيع الكيماويات محلياً 

في السعودية.
وكــانــت شركة التصنيع 
وخـــــدمـــــات الـــطـــاقـــة «طــــاقــــة» 
كـــــشـــــفـــــت قــــــبــــــل أيـــــــــــــام أنــــهــــا 
ستستحوذ عــلــى شــركــة أزر 
تــكــنــولــوجــيــز، المــتــخــصــصــة 
فـــــــي تــــســــجــــيــــل الــــقــــيــــاســــات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لآبــــــــار الــنــفــط 
والـــغـــاز، ومــقــرهــا الــظــهــران. 
وتـــــعـــــد الـــصـــفـــقـــة جـــــــــزءاً مــن 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة «طـــــــاقـــــــة» 

لـــتـــوســـيـــع قــــــــــدرات خــــدمــــات 
حــقــول الــنــفــط الــخــاصــة بها 
الــشــرق الأوســـط  فــي منطقة 

وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان صحافي 
لــــلــــشــــركــــة أمــــــــــــس، ســـتـــوفـــر 
«طــــاقــــة» لـــخـــدمـــات ومـــعـــدات 
حــــــــقــــــــول الــــــنــــــفــــــط (إحــــــــــــدى 
الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
طاقة)، من خلال الاستحواذ 
على شركة أزر تكنولوجيز، 
الــبــيــانــات الــبــتــروفــيــزيــائــيــة 
وبيانات المكامن والبيانات 
المــهــمــة لأداء  الــجــيــولــوجــيــة 
الآبــــــار وتــقــيــيــم المـــكـــامـــن في 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب وصــيــانــة 

الآبار وتطوير الإنتاج.
وبفضل الاستحواذ على 
شــركــة آزر، ســتــوســع شــركــة 
طاقة قدراتها في العمليات 
المتعلقة بآبار النفط والغاز، 
كـــمـــا ســـيّـــمـــكـــن الاســــتــــحــــواذ 
الاســتــراتــيــجــي مـــن الــتــوســع 
فـــي مــجــال تــســجــيــل وقــيــاس 
الآبار الكهربائية، الذي تقدر 
قيمته بأكثر مــن ١٫٥ مليار 

ريال سنوياً في السعودية.

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى ٥٠ ٪ من الناتج المحلي غير النفطي

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط» 

انــــطــــلاقــــاً مـــــن دورهـــــــــا فــي 
تـــحـــقـــيـــق مــــســــتــــهــــدفــــات رؤيــــــة 
«المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، أعــلــنــت أمــس 
هــــيــــئــــة تــــنــــمــــيــــة الـــــــــصـــــــــادرات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة (الـــــــــــصـــــــــــادرات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة) أنـــــهـــــا ســتــطــلــق 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــهـــا فــي 
المـــــنـــــظـــــومـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــي 
ــــعَ في  المــمــلــكــة، بـــرنـــامـــج «صُــــنِ
السعودية» بحلول الربع الأول 
مــن عــام ٢٠٢١، وفــق رؤيــة دعم 
المنتج الوطني وجعله الخيار 
الأفــضــل للمستهلك، وبرسالة 
تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، 
وتفعيل دوره في تنمية الناتج 
المحلي غير النفطي مــن خلال 
رفع ولاء المستهلك للمنتجات 

والخدمات السعودية.
وأشــــــــــار أمـــــــين عـــــــام هــيــئــة 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات الــســعــوديــة 
المـــــهـــــنـــــدس صــــــالــــــح الـــســـلـــمـــي 
إلــــــى أن بــــرنــــامــــج «صــــنــــع فــي 
السعودية» هو مشروع وطني 
ومــن مــبــادرات برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، الـــــــذي يــهــدف 
إلى تحويل المملكة إلى وجهة 
صــنــاعــيــة رائــــدة عــلــى مستوى 

العالم.
وتسعى المملكة مــن خلال 
برنامج «صنع في السعودية» 
إلى إطلاق هوية موحدة لترويج 
المنتجات والخدمات السعودية 
في الأسواق المحلية والعالمية، 
حيث يسهم البرنامج في رسم 
صورة ذهنية إيجابية للمنتج 
الــــســــعــــودي لـــــدى المــســتــهــلــكــين 
ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين 
فــي استهلاك وتفضيل المنتج 

السعودي والاعتزاز به.
ويُـــســـهـــم بـــرنـــامـــج «صُـــنِـــعَ 
فــــي الــــســــعــــوديــــة» فــــي تــحــفــيــز 
الاســـتـــثـــمـــارات ضــمــن الــقــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة بــمــا 

يـــــرسّـــــخ مـــكـــانـــة الــــقــــطــــاع عــلــى 
الخارطة العالمية ويمكّن المنتج 
السعودي من المنافسة محلياً 
وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره 
في رفع نسبة صادرات المملكة 
غير النفطية من ١٦ إلى ٥٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
غير النفطي بحلول عام ٢٠٣٠.

ويُطلق برنامج «صُنِعَ في 
الـــســـعـــوديـــة» أنــشــطــة لــتــرويــج 
المنتجات والخدمات السعودية 
في الأســـواق المحلية والعالمية 
المستهدفة، كما يقدم للشركات 
الأعــضــاء فــي الــبــرنــامــج فرصاً 
لترويج منتجاتهم وخدماتهم 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام عـــلامـــة 

«صُنِعَ في السعودية» في حال 
تــم استيفاء شـــروط البرنامج 
ومتطلباته، إضافة إلى العديد 
من المزايا بالتعاون مع شركاء 
البرنامج من القطاعين الخاص 
والعام التي من شأنها تعزيز 

نمو الشركات وتوسّعها.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، عـــقـــدت 
مؤخراً «الصادرات السعودية» 
ورشــــة عــمــل تــدريــبــيــة بــعــنــوان 
«استخدام منصة ذكاء الأعمال 
لــدراســات الأســـواق»، لمجموعة 
من منسوبي المركز السعودي 
لــــلــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــدولــــيــــة، ســـعـــيـــاً مــــن الــهــيــئــة 
لتعزيز التعاون والتكامل مع 

الجهات الحكومية.
وقـــــــــامـــــــــت «الــــــــــــصــــــــــــادرات 
السعودية» بالربط الإلكتروني 
مع المركز السعودي للشراكات 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــــدولــــــيــــــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــنـــصـــة ذكـــــاء 
الأعــــمــــال لــــدراســــات الأســــــواق، 
حـــيـــث تـــحـــتـــوي المـــنـــصـــة عــلــى 
مؤشرات اقتصادية عن المملكة 
ودول العالم وبيانات تفصيلية 
عن فرص الصادرات والتبادل 
التجاري العالمي وهي متصلة 

بأكثر من ١٦ مصدراً عالمياً.
يــذكــر أن المــركــز الــســعــودي 
لــــلــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــدولــيــة تــأســس فــي عــام ٢٠١٧ 

بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق الانــــســــجــــام 
والــــتــــنــــســــيــــق لـــجـــمـــيـــع جـــهـــود 
المـــمـــلـــكـــة فــــي شـــــأن شـــراكـــاتـــهـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدولــــيــــة مــع 
بـــمـــا يــســهــم  الـــــشـــــراكـــــات،  دول 
فـــــــي بــــــنــــــاء تـــــلـــــك الــــــشــــــراكــــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، وتــطــويــرهــا، 
وتعزيزها، وتنسيق برامجها، 
ومــــتــــابــــعــــتــــهــــا مـــــــع الــــجــــهــــات 
المعنية. وخـــلال مسيرة المركز 
حقق عدداً من الإنجازات التي 
أسهمت في تعميق الشراكات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، 
كـــتـــرتـــيـــب عــــــدد مــــن الـــــزيـــــارات 
الرسمية من المملكة وإليها مع 

عدد من قادة دول العالم.

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

أكدت عدم وجود أي خطط أو قرارات لزيادتها على ٥ ٪

الإمارات: ٣٫١ مليار دولار إيرادات «القيمة المضافة» في ٨ أشهر
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
القيمة  الإمــاراتــيــة أن ضريبة 
المضافة حققت إيرادات بلغت 
١١٫٦ مليار درهــم (٣٫١ مليار 
الفترة من بداية  دولار) خلال 
الثاني) وحتى  يناير (كانون 
نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
ارتفاع  إلى  الماضيين، مشيرة 
إجـــمـــالـــي إيـــــــــرادات الــضــريــبــة 
الفترة  الانتقائية للدولة عــن 
تــقــارب ٤٧ في  نفسها بنسبة 
المائة مقارنة بالفترة نفسها 
من عــام ٢٠١٩، وبقيمة بلغت 
مــلــيــار درهــــم (٥١٧   ١٫٩ نــحــو 

مليون دولار).
وقـــــــــــــال ســـــعـــــيـــــد الــــيــــتــــيــــم 
الـــــوكـــــيـــــل المـــــســـــاعـــــد لــــشــــؤون 
المـــــــــــوارد والمــــيــــزانــــيــــة إنــــــه تــم 
توزيع إيرادات ضريبة القيمة 
المائة  فــي   ٣٠ المــضــافــة بنسبة 
الاتــحــاديــة و٧٠ في  للحكومة 

المــــائــــة لـــلـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة، 
مشيراً إلى أن حصة الحكومة 
الضريبة  إيــراد  الاتحادية من 
الانــــــتــــــقــــــائــــــيــــــة عــــــلــــــى الــــتــــبــــغ 
ومنتجاته تمثل نسبة ٤٥ في 
المائة و٥٥ في المائة للحكومات 
المــحــلــيــة، بــيــنــمــا تــمــثــل حصة 
الحكومة الاتحادية ما نسبته 
إيـــــــــرادات  المـــــائـــــة عـــــن  فـــــي   ٣٠
الـــضـــريـــبـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة عــلــى 
السلع الانتقائية الأخرى مثل 
مشروبات الطاقة والمشروبات 
الــــغــــازيــــة والمـــــحـــــلاة بــالــســكــر 

المضاف.
وقال: «ستساهم الإيرادات 
الضريبية في استمرار تنفيذ 
المـــــشـــــاريـــــع الــــتــــنــــمــــويــــة وفـــقـــاً 
المــســتــهــدفــة لحكومة  للخطط 
دولة الإمارات، وفي التخفيف 
انتشار  تــداعــيــات جائحة  مــن 
وبــــاء كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩) 
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وتـــــــــواصـــــــــل 
متابعة السياسات الضريبية 

بـــــالـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــــــــع الــــهــــيــــئــــة 
الاتــحــاديــة للضرائب لضمان 
مواءمتها مع المستجدات على 
الساحة الإقليمية والــدولــيــة، 
وتــحــديــث الــتــشــريــعــات بشكل 
مـــســـتـــمـــر بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
مستهدفات السياسات المالية 
والنمو الاقتصادي المستدام».

وأكد عدم وجود أي خطط 
أو قــــرارات فــي الــوقــت الــراهــن 
القيمة  لــزيــادة نسبة ضريبة 
المــضــافــة على ٥ فــي المــائــة في 

الدولة.
لـــعـــام ٢٠١٩،  وبـــالـــنـــســـبـــة 
بــلــغ نــاتــج الإيــــــراد الــضــريــبــي 
المحصل نحو ٣١ مليار درهم 
مــقــارنــة  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٫٤)
مــلــيــار درهــــم (٧٫٨  بــنــحــو ٢٩ 
مليار دولار) خلال عام ٢٠١٨، 
حيث بلغ معدل نمو إجمالي 
الإيـــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة لــعــام 
٢٠١٩ نحو ٧ في المائة عن عام 

.٢٠١٨

الإمــــــارات تطبيق  وبـــــدأت 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة في 
الأول مــن يناير ٢٠١٨ بنسبة 

أساسية تبلغ ٥ في المائة على 
مــعــظــــــــــــــــــــم الــســـــــــــلــع والــخــدمــات 
الـــتـــي يـــتـــم تــــوريــــدهــــا فــــي كــل 

مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل ســلــســلــة 
التوريد.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــدر 

الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايـــــد آل 
نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، 
رئـــــيـــــس دائــــــــــرة الــــقــــضــــاء فــي 
أبــــــوظــــــبــــــي، قـــــــــــــراراً بــــإنــــشــــاء 
محكمة متخصصة للنظر في 
جرائم غسل الأموال والتهرب 
الـــضـــريـــبـــي، وذلــــــك فــــي إطــــار 
تنفيذ الأولوية الاستراتيجية 
لـــــــدائـــــــرة الـــــقـــــضـــــاء المـــتـــمـــثـــلـــة 
ة  بــــتــــعــــزيــــز فــــاعــــلــــيــــة وكـــــفـــــاء
الــتــقــاضــي وضـــمـــان منظومة 
العدالة الجنائية، وصولاً إلى 

هدف قضاء عادل وناجز.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار يــوســف 
الــعــبــري وكــيــل دائـــرة القضاء 
في أبوظبي، إن إنشاء محكمة 
مــتــخــصــصــة لــنــظــر الــقــضــايــا 
المتعلقة بجرائم غسل الأموال 
والـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، يــدعــم 
جـــهـــود الـــتـــطـــويـــر المــتــواصــلــة 
للمنظومة القضائية في إمارة 
أبوظبي، اعتماداً على القضاء 

المتخصص لما له من دور فاعل 
فــي ضــمــان ســرعــة الفصل في 
الـــقـــضـــايـــا وتـــــراكـــــم الـــخـــبـــرات 
القضاة المختصين، بما  لــدى 
ينعكس على جـــودة واتــســاق 

القضائية. الأحكام 
وأفاد وكيل دائرة القضاء، 
بأن إنشاء محكمة جرائم غسل 
الأمــــوال والــتــهــرب الضريبي، 
يـــعـــزز جـــهـــود دولـــــة الإمـــــارات 
الجرائم  الفاعلة لمواجهة تلك 
وضـــمـــان مــلاحــقــة مــرتــكــبــيــهــا 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لــــلــــعــــدالــــة، عــبــر 
اتــخــاذ الــعــديــد مــن الــخــطــوات 
ات بـــالـــتـــنـــســـيـــق  والإجـــــــــــــــــــــــراء
والتكامل مع مختلف الجهات 
المــــعــــنــــيــــة، فـــــي ظـــــل مــنــظــومــة 
تشريعية وقضائية متطورة 
تـــــواكـــــب جـــمـــيـــع المـــســـتـــجـــدات 
والـــــتـــــطـــــورات، مــــا يـــســـهـــم فــي 
تـــعـــزيـــز المــــكــــانــــة الــتــنــافــســيــة 
لــــــلــــــدولــــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 

الإقليمي والعالمي.

الإمارات تقرر إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي (وام)

إردوغان عينّ وزيراً سابقاً خلفاً لصهره في «المالية»

اقتصاد تركيا المتأزم يترقب خطوات «صانعي السياسات الجدد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــتــجــه الأنـــظـــار فــي تــركــيــا حــالــيــاً إلــى 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة للبنك 
المــــركــــزي الــــــذي ســيــعــقــد فــــي ١٩ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي مـــع تــوقــعــات 
بــاتــخــاذ قــــرار جــديــد بــرفــع ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي؛ بعدما عـــاودت الليرة التركية 
اتجاه الهبوط مجدداً بعد انتعاش قصير 
بــســبــب اســتــقــالــة وزيــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
بــرات الــبــيــراق، صهر الرئيس رجــب طيب 
إردوغان، والذي عينّ نائب رئيس الوزراء 
وزير التنمية والاتصالات والنقل السابق 

لطفي إلوان بدلاً عنه.
وبعدما استعادت الليرة التركية نحو 
٦ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا خـــلال تــعــامــلات 
الاثـــنـــين، تــفــاعــلاً مـــع الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة 
لــلــبــيــراق الــتــي أعــلــنــهــا عــبــر «إنــســتــغــرام» 
في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عادت 
وخسرت نحو ٣ في المائة من قيمتها في 
تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتهبط إلى نحو 

٨٫٣٠ ليرة للدولار من ٨٫١١ ليرة للدولار في 
تعاملات الاثنين.

وجـــــاءت اســتــقــالــة الــبــيــراق بــعــد يــوم 
واحد من تعيين رئيس جديد للبنك المركزي 
هو سلفه وزير المالية السابق ناجي أغبال 
ليحل محل مراد أويصال، الذي لم يمض 

سوى نحو ١٦ شهراً في منصبه.
الــرحــيــل  ورأى خــبــراء ومــحــلــلــون، أن 
المفاجئ لأكبر اثنين من صانعي السياسة 
الاقتصادية في تركيا في مطلع الأسبوع 
يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لــــرفــــع أســـــعـــــار الـــفـــائـــدة 
وإجـــــــــــــراءات أخـــــــرى لــــوقــــف تـــــدهـــــور غــيــر 
مــســبــوق لــلــيــرة، ســيــتــم الــكــشــف عــنــهــا في 
«المركزي  اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ

التركي» في ١٩ نوفمبر الحالي.
ولامـــســـت الــلــيــرة الــتــركــيــة، الــجــمــعــة، 
مــســتــوى قــيــاســيــاً مــنــخــفــضــاً جـــديـــداً عند 
حدود ٨٫٥٨ ليرة للدولار، بعد أن خسرت 
٣٠ في المائة من قيمتها خلال العام، لتكون 

الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة.
وجـــــاء هــــذا الـــتـــدهـــور غــيــر المــســبــوق 

لـــلـــيـــرة نــتــيــجــة مــــخــــاوف بــــشــــأن نــضــوب 
الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 
وتـــدخـــلات مــكــلــفــة مـــن الـــدولـــة فـــي أســـواق 

العملة وأسعار فائدة حقيقية سلبية.
وأثار ضغط إردوغان وصهره البيراق 
على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، 
مــــزيــــداً مــــن المـــــخـــــاوف بـــشـــأن اســتــقــلالــيــة 
ســـيـــاســـات الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. وفـــــي أواخـــــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، خــالــف 
الــبــنــك المــركــزي تــوقــعــات واســعــة لتشديد 
كبير للسياسة وأبقى على سعر الفائدة 

الرئيسي مستقراً عند ١٠٫٢٥ في المائة.
وفـــي أول بــيــان لـــه، أكـــد رئــيــس البنك 
المركزي الجديد، ناجي أغبال، الاثنين، أن 
البنك سيركز على خفض التضخم المرتفع 

الذي يلامس مستوى ١٢ في المائة.
ويـــحـــظـــى أغــــبــــال بـــمـــوقـــع قــــريــــب مــن 
إردوغـــان؛ كونه من فريق مستشاريه في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، ويـــتـــوقـــع أن تــكــون 
اتــخــاذ خــطــوات لوقف  مهمته صعبة فــي 

التدهور السريع لليرة التركية.

بــــــدوره، ذهــــب إردوغـــــــان مـــجـــدداً إلــى 
وجـــــود «مــــؤامــــرة» تــســتــهــدف بـــــلاده عبر 
أسعار الفائدة والصرف والتضخم، قائلاً 
إن تركيا في «كفاح تاريخي» في مواجهة 
أولـــئـــك الـــســـاعـــين لــحــصــار الـــبـــلاد فـــي فخ 
الفائدة والتضخم وأسعار  ارتفاع أسعار 

الصرف.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمس خلال 
إحياء ذكرى وفاة مؤسس تركيا الحديثة 
مصطفى كمال أتاتورك، إن تركيا ستتغلب 
على العراقيل السياسية لمواصلة العمل 
على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف 
والصادرات، وستنجح في دخول مصاف 

الدول العشر الأولى عالمياً في الاقتصاد.
وكــرر إردوغـــان هجومه على وكــالات 
التصنيف الائتماني الدولية، قــائــلاً، إنه 
لا يمكن لأحد أن يخرج ويقول إن وكالات 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الــــدولــــيــــة تــعــطــي 
تقييماتها وفق معايير موضوعية، معتبراً 
أن من يستهدفون الاقتصاد التركي هدفهم 

الإضرار بالبلاد وليس تحقيق فائدة.

مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع مــعــدل تــضــخــم أســعــار 
المستهلكين بالمدن في مصر، إلى 
٤٫٥ في المائة على أســاس سنوي 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
مــــن ٣٫٧ فــــي المــــائــــة فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) السابق عليه.
بهذا يقل التضخم عن النطاق 
الذي يستهدفه البنك المركزي عند 
٩ في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية 

أو تنقصها.
ومــقــارنــة مــع الشهر السابق، 
ارتــفــعــت الأســعــار بنسبة ١٫٨ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر مــقــارنــة مــع ٠٫٣ 

في المائة في سبتمبر.
وعزا الجهاز المركزي المصري 
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة والإحــــــصــــــاء، 
الــــثــــلاثــــاء، ارتــــفــــاع الــتــضــخــم إلـــى 
زيـــادة أســعــار «مجموعة التعليم 
الــثــانــوي الــعــام والــفــنــي ٥٦٫٦ في 
المــــائــــة، ومــجــمــوعــة الــتــعــلــيــم قبل 
الابتدائي والتعليم الأساسي ٢٠٫١ 
في المائة، والتعليم العالي ١٣٫٢ في 

المائة... والخضراوات ٧ في المائة».
وقـــــالـــــت رضـــــــــوى الـــســـويـــفـــي 
مــــن بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار (فــــــــاروس)، 
وفــق «رويـــتـــرز»: «أرقــــام التضخم 
جـــاءت مــتــوافــقــة مــع الــتــوقــعــات... 
نتوقع استمرار المسار الصعودي 
للتضخم حتى نهاية هــذا العام، 
لـــكـــن بــــوتــــيــــرة أقــــــل مــــن ســبــتــمــبــر 

وأكتوبر».
كانت مونيت دوس، محلل أول 
الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات 
المـــالـــيـــة بــشــركــة «إتـــــش ســـــي»، قد 
توقعت أمــس «أن يــتــســارع معدل 
التضخم لشهر أكتوبر ليصل إلى 
٤٫٢ في المائة على أساس سنوي، 
و١٫٥ في المائة على أساس شهري، 
متأثراً بموسم العودة للمدارس، 
ولكنها تبقى في حــدود التضخم 
المستهدف للبنك المركزي المصري 
عند ٩ في المائة (+/ - ٣ في المائة) 

للربع الأخير من ٢٠٢٠».
ورغــم ارتــفــاع معدل التضخم 
فـــي أكــتــوبــر لــلــشــهــر الــثــانــي على 
الـــــــتـــــــوالـــــــي، أوضـــــــحـــــــت مــــونــــيــــت 

المــرتــفــعــة  الـــبـــطـــالـــة  مــــعــــدلات  «أن 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الإنـــــفـــــاق 
الـــســـبـــب وراء  الاســـتـــهـــلاكـــي هـــمـــا 
انخفاض معدلات التضخم، بينما 
بدأت سياسة التيسير النقدية في 
إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقاً لما 
أشار إليه مؤشر مديري المشتريات 
الــذي جــاء عند ٥١٫٤، بما   ،(PMI)
يـــــدل عـــلـــى الـــتـــوســـع الاقـــتـــصـــادي 

للشهر الثاني على التوالي».
توقعت إدارة البحوث بشركة 
«إتــــــــــش ســــــــي» لـــــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة 
والاســـتـــثـــمـــار، أن يــخــفــض الــبــنــك 
المركزي المصري سعر الفائدة ٥٠ 
نقطة أســـاس فــي اجتماعه المقرر 

عقده غداً الخميس.
لـــجـــنـــة  بــــــالــــــذكــــــر أن  جــــــديــــــر 
السياسات النقدية للبنك المركزي 
المــــــصــــــري قـــــامـــــت بـــخـــفـــض ســعــر 
نـــقـــطـــة أســـــــــاس فــي  الـــــفـــــائـــــدة ٥٠ 
بــتــاريــخ ٢٤ سبتمبر،  اجــتــمــاعــهــا 
بعد إبقائه دون تغيير على مدار 
أربـــعـــة اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة منذ 

أبريل (نيسان).

 «طاقة» تستحوذ على حصة في «أو بي تي» الأميركية (الشرق الأوسط)



١٧ Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

تغير هامشي للتضخم وأسعار المنتجين

قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية
بكين: «الشرق الأوسط»

قال مجلس الوزراء الصيني 
إنــــه ســيــدعــم واردات مــنــتــجــات 
واردات  وســـــيـــــوســـــع  الـــــطـــــاقـــــة 
التكنولوجيا المتطورة والمعدات 
الأســـــاســـــيـــــة. وأصــــــــــدر مــجــلــس 
الــــوزراء فــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
فـــي الــعــالــم قـــواعـــد اســتــرشــاديــة 

لتشجيع التجارة الخارجية.
وقـــــــال مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة فــي 
بيان على موقعه الإلكتروني، إن 
الصين ستدعم أيضاً إصلاحات 
ضــــــــروريــــــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
العالمية، وستشارك بنشاط في 
عــمــلــيــة صـــنـــع قــــواعــــد الـــتـــجـــارة 

الدولية.
وحددت المبادئ التوجيهية 
حــول التنمية المبتكرة للتجارة 
الخارجية للبلاد، تدابير تغطي 
تــســعــة مـــجـــالات لــتــعــزيــز تنمية 
التجارة، بما في ذلك البحث عن 
طرق جديدة لاستكشاف السوق 
الـــدولـــيـــة، وتــحــســين الــتــخــطــيــط 
المـــحـــلـــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، 

وتــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لشركات التجارة الخارجية.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية، 
ستفاوض الدولة بنشاط وتوقع 
مــــزيــــد مــــن اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــارة 
الحرة عالية المستوى واتفاقيات 
التجارة الإقليمية، مع الاستفادة 
من التقنيات والقنوات الجديدة 

لاستكشاف السوق الدولية.
وذكــرت المبادئ التوجيهية 
أنــــه ســيــتــم بــــذل جـــهـــود لــتــعــزيــز 
جــــــــودة الـــــتـــــجـــــارة فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية من البلاد، وزيادة نسبة 
الــتــجــارة فــي المــنــاطــق الــوســطــى 
والــــغــــربــــيــــة، وتــــوســــيــــع انـــفـــتـــاح 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مع 
ابتكار آليات لتعزيز التعاون بين 

مختلف المناطق.
كــــــــمــــــــا تـــــــطـــــــلـــــــب المــــــــــبــــــــــادئ 
الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة مـــــــن الــــســــلــــطــــات 
تــقــديــم إرشــــاد مــوجــه للشركات 
بمختلف أنواعها لتعزيز القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــشـــركـــات الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة الــكــبــيــرة والــشــركــات 

صغيرة ومتوسطة الحجم.

وحــــــــــــــددت أيــــــضــــــاً تــــدابــــيــــر 
لـــتـــحـــســـين هــــيــــكــــل الـــــــصـــــــادرات 
والــــــــــــــــــواردات، وتـــنـــمـــيـــة أنــــمــــاط 
تـــــجـــــاريـــــة مــــبــــتــــكــــرة، وتــــطــــويــــر 
المـــــنـــــصـــــات لــــتــــعــــزيــــز الــــتــــجــــارة 

الخارجية.
وتمكنت الصين من الحفاظ 
على استقرار التجارة الخارجية 
هـــــــــذا الـــــــعـــــــام عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
الاضطرابات الناجمة عن جائحة 
«كوفيد - ١٩». وأظهرت بيانات 
الـــــجـــــمـــــارك أنـــــــه خـــــــلال الأشــــهــــر 
العشرة الأولى، ارتفعت التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــســلــع فــــي الـــبـــلاد 
بنسبة ١٫١ في المائة على أساس 
ســــنــــوي، مـــتـــســـارعـــة عــــن زيـــــادة 
المــائــة مسجلة  نسبتها ٠٫٧ فــي 

في الأرباع الثلاثة الأولى.
وظـــلـــت رابـــطـــة دول جــنــوب 
شرقي آسيا أكبر شريك تجاري 
للصين خلال هذه الفترة، يليها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. ولــــعــــبــــت الــــشــــركــــات 
فــــي دفـــع  الـــخـــاصـــة دوراً مــهــمــاً 
نــمــو الـــتـــجـــارة، حــيــث تــوســعــت 

تجارتها الخارجية بنسبة ١٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــعــشــرة 
المــائــة  الأولـــــى، لتشكل ٤٦٫٢ فــي 
مــن الإجــمــالــي بالنسبة للبلاد، 
وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
وأشـــــارت بــيــانــات الــجــمــارك 
إلـــــــــى تــــــوســــــع حـــــجـــــم الـــــتـــــجـــــارة 
الخارجية الصينية بنسبة ٤٫٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
الــصــادرات  أكتوبر، حيث قفزت 
بنسبة ٧٫٦ في المائة على أساس 
سنوي، بينما ارتفعت الواردات 
المــائــة مــن حيث  بنسبة ٠٫٩ فــي 

القيمة باليوان.
واخــــتــــتــــم مـــــعـــــرض الـــصـــين 
الــــــــدولــــــــي الــــــثــــــالــــــث لــــــــلــــــــواردات 
الــــثــــلاثــــاء، حـــيـــث بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
قيمة الصفقات لعمليات الشراء 
المــعــتــزمــة للبضائع والــخــدمــات 
لمــــدة عــــام ٧٢٫٦٢ مــلــيــار دولار، 
بزيادة بنسبة ٢٫١ في المائة على 
المعرض الماضي، حسبما أظهرت 

بيانات رسمية صينية.
وفـــي ســيــاق منفصل، أعلن 
مكتب الإحصاء الوطني الصيني 

الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك 
في الصين خلال أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫٥ في  الأول) 

المائة سنوياً.
ويقل هذا المعدل عن توقعات 
المحللين التي كانت ٠٫٨ في المائة، 
كما يقل بشدة عن المعدل خلال 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث 

بلغ ١٫٧ في المائة سنوياً.
فــي الــوقــت نــفــســه، تراجعت 
أســـعـــار المــســتــهــلــك خـــلال الشهر 
الماضي مقارنة بالشهر السابق 
المـــائـــة، فــي حين  بنسبة ٠٫٣ فــي 
كان المحللون يتوقعون ارتفاعها 
بنسبة ٠٫٢ في المائة على أساس 
شهري. كما ذكر مكتب الإحصاء 
الــــوطــــنــــي الـــصـــيـــنـــي فـــــي بـــيـــان 
مــنــفــصــل، أن أســــعــــار المــنــتــجــين 
(الــجــمــلــة) تــراجــعــت فـــي الــصــين 
خـــلال أكــتــوبــر المـــاضـــي، بنسبة 
المـــــائـــــة ســــنــــويــــاً، وهـــي  فـــــي   ٢٫١
نــفــس نــســبــة الـــتـــراجـــع المــســجــلــة 
في الشهر السابق، في حين كان 
المــحــلــلــون يــتــوقــعــون تــراجــعــهــا 

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)بنسبة ٢ في المائة.

مسؤولون يؤكدون أن التواؤم سيدعم إيجاد حلول لملفات المناخ والأزمات الصحية والفقر والأمن الغذائي

قمة دولية في الرياض تؤكد ضرورة تشارك «القيم» لمواجهة التحديات العالمية المصيرية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد مسؤولون وخبراء أن التحول 
القيمي بــات ضـــرورة ملحة لمواجهة 
التحديات الرئيسية التي يواجهها 
العالم، لا سيما في مجالات التغير 
المــالــيــة العالمية،  المــنــاخــي، والأزمـــــات 
والأزمــــات الصحية، والــفــقــر، والأمــن 

الغذائي.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي 
وزير التجارة والاستثمار السعودي 
أن أحـــد أهـــم الــــدروس المــســتــفــادة من 
تجربة جائحة كورونا (كوفيد - ١٩)، 
هو أنه لا يمكن لأي دولة أن تنتصر 
بـــمـــفـــردهـــا، مضيفا  الـــفـــيـــروس  عــلــى 
«إذا نظرنا لتجربة جائحة كورونا 
والدروس المستفادة، تعلمنا أن تأمين 
الـــدواء والمنتجات الطبية والطعام، 
والإنتاج الزراعي، أمور أساسية، وأنه 
لــدولــة الانتصار فــي معركة  لا يمكن 

الفيروس بمفردها».
ولــفــت القصبي خــلال مشاركته 
أمـــــس فــــي قـــمـــة الـــقـــيـــم فــــي الــعــشــريــن 
(V٢٠) إلى أنه من خلال تشارك القيم 

«يــمــكــن قــيــادة المــؤســســات لــتــحــولات 
اقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
أعــمــق»، مــســتــطــردا أن «الــقــيــم تحتل 
مكانة بارزة في رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
حيث تركز على الشافية، والمحاسبة، 
والــــثــــقــــة، وقــــيــــم الـــعـــمـــل، والاحـــــتـــــرام 
المــــتــــبــــادل». وزاد «عـــنـــدمـــا يــتــحــدث 
ويتصرف كل اللاعبين بالقيم نفسها 

يحدث التحول المطلوب».
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر شــيــف كمكا 
المــؤســس لمؤسسة التعليم والقيادة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــهـــنـــد، الـــقـــيـــم، مــهــمــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــيــع جــمــيــعــا ســــواء 
فــي الــســيــاســة أو الاقــتــصــاد أو بقية 
المـــجـــالات، وقـــال «كـــل شـــيء لــه علاقة 
بالقيم، هــذه لحظة مهمة لنا لإدراك 
أن الـــتـــوصـــيـــات بــتــفــعــيــل الـــقـــيـــم فــي 
جــمــيــع المـــــجـــــالات تـــأتـــي فــــي مــقــدمــة 
اهتماماتنا». وأضــاف «نواجه عالما 
مليئا بالتحديات ليس فقط جائحة 
الــتــغــيــر  كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، بـــل 
المناخي، والتغير السكاني، والأزمات 
الــصــحــيــة، والــفــقــر، والأمــــن الــغــذائــي، 

والمساواة».

بــــــــــدوره، تــــطــــرق الــــدكــــتــــور فــهــد 
المـــــــبـــــــارك، الـــــشـــــربـــــا الـــــســـــعـــــودي فــي 
مجموعة العشرين، إلى أهمية القيم 
والـــتـــوصـــيـــات المــــزمــــع رفـــعـــهـــا لـــقـــادة 
العشرين من منظمات المجتمع المدني، 
مبيناً اهتمام حكومات العشرين بكل 

ما يصدر عن المجموعات الموازية.
وتــــــابــــــع المــــــبــــــارك «لــــديــــنــــا هــــذه 
الأجـــنـــدة الــطــمــوح، لــكــنــنــا فـــي الــربــع 
الأول مــن رئاستنا واجــهــنــا جائحة 
كـــورونـــا، ومــبــاشــرة حــولــنــا تركيزنا 
على هذه الجائحة والصحة والمجتمع 
والاقــتــصــاد، حيث دعــا المــلــك سلمان 
الـــقـــادة إلـــى قــمــة اســتــثــنــائــيــة ورحـــب 
الجميع بذلك وعقدت القمة افتراضياً، 

واتخذت العديد من الإجراءات».
في السياق ذاتــه، أكــدت ديمة آل 
الشيخ رئيسة قمة القيم في العشرين، 
أن القمة تهدف إلى تحسين النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة 
الــحــيــاة، مضيفة «نــهــدف إلــى إيجاد 
حلول للسياسة العامة التي تساعد 
عــلــى تــحــســين الــنــتــائــج المــجــتــمــعــيــة، 
والمساهمة في التغلب على التحديات 

ــــنــــاس عــلــى  الـــعـــالمـــيـــة، ومــــســــاعــــدة ال
اكــتــشــاف أهــمــيــة الــقــيــم، والاســتــفــادة 
مـــن هــــذه الـــتـــجـــارب لــتــحــقــيــق تغيير 

حقيقي».
من جهته، أوضح الدكتور غازي 
بـــن زقـــــر، شـــربـــا الــــــــV٢٠، أن الــتــحــول 
القيمي يمكن أن يقود إلى عالم أفضل 
الــتــي يحتاجها  وإيـــجـــاد الإجــــابــــات 
الــبــشــر. وأضــــاف «الإنــســانــيــة تــواجــه 
العديد من التحديات المتزايدة، هناك 
تحولات تكنولوجية، التغير المناخي، 
وجـــــودة الــحــيــاة وغــيــرهــا، نــؤمــن أن 
التحول القيمي يمكن أن يقود لعالم 
أفضل وإيجاد الإجابات التي نحتاج 

إليها».
وتــابــع «نــحــتــاج إلــى أن نثق في 
بيئتنا، ومنظماتنا المدنية، لمواجهة 
الــتــحــديــات الـــتـــي نــواجــهــهــا يــومــيــاً، 
القيم في مقدمة الاهتمامات  ونضع 
الــعــالمــيــة، وزيــــادة المــمــارســات المبنية 
عـــلـــى الـــقـــيـــم، ونــــأمــــل فــــي أن تــنــجــح 
الـــقـــمـــة فــــي تــشــجــيــع رســــالــــة أهــمــيــة 
الــقــيــم لــصــنــاع الـــقـــرار فـــي مــجــمــوعــة 

قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)العشرين».

فرص العمل في زمن «كورونا» 
على مائدة «الاتحاد من أجل المتوسط»

برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث مــنــتــدى الاتـــحـــاد مـــن أجــــل المــتــوســط 
للتجارة والاستثمار غداً (الخميس)، عبر وسائل 
الاتصال المرئي، خلق فرص عمل في أوقات جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
«الاتحاد من أجل المتوسط»، أن  وذكر بيان لـ
هــذا المــنــتــدى يتم تنظيمه بــالــتــعــاون مــع الـــوزارة 
الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، 
وذلك في إطار الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق 

عملية برشلونة والتي تمخض عنها «الاتحاد».
وسيجمع المنتدى أكثر من ٢٠٠ من صانعي 
السياسات، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع 
المــدنــي، والأوســـاط الأكاديمية؛ لمناقشة التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار وفـــــرص الــعــمــل فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأبيض المتوسط في ظل جائحة «كوفيد - ١٩». 
وأضــاف البيان، أنه سيسبق منتدى الاتحاد من 
أجل المتوسط للتجارة والاستثمار اجتماع لوزراء 

«الاتحاد». التجارة في الدول الأعضاء بـ
وذكر «الاتحاد»، في بيانه، أن جائحة كورونا 
أدت إلى تفاقم البطالة في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط، وأنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة 
الــحــالــيــة عــن نــقــاط الــضــعــف الاقــتــصــاديــة، فإنها 
توفر أيضاً فرصة لإعادة بناء التكامل المتوسطي 
بطريقة أكثر شمولاً واستدامة. وشدد «الاتحاد» 
على أن المنتدى سيكون بمثابة منصة لمناقشة 
كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد 
الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط في 
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة 

لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.

باكورة «السندات الخضراء» في ٢٠٢١ 

أزمة البطالة تتفاقم في بريطانيا مع انتقادات لوزير الخزانة 
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
المملكة المتحدة خلال صيف هذا 
الــعــام إلــى أعــلــى مستوى مقارنة 
بــمــســتــويــات عــــام ٢٠٠٩. والــتــي 
نــجــمــت آنـــــذاك عـــن الأزمـــــة المــالــيــة 
أثـــار تــســاؤلات حول  العالمية، مــا 
عدد الوظائف التي كان من الممكن 
تـــجـــنـــب شـــطـــبـــهـــا لـــــو كــــــان وزيـــــر 
الخزانة ريشي ســونــاك أعلن في 
وقـــت مبكر عــن تــمــديــد برنامجه 

الخاص بالإجازات المدفوعة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــــن مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي 
الــثــلاثــاء إن عـــدد الباحثين  قــولــه 
عـــن عــمــل ارتـــفـــع بــنــحــو ٢٤٣ ألــفــا 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــــثـــــلاثـــــة حــتــى 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وهــو 
إلــــى ٤٫٨  الــبــطــالــة  مـــا زاد مـــعـــدل 
فــي المــائــة، وهــو أعلى معدل منذ 
أربــع سنوات. وزاد معدل خفض 
الوظائف، المعروفة باسم تسريح 
العمالة غير الضرورية في المملكة 
المتحدة، بمعدل قياسي بلغ ١٨١ 

ألف شخص في الربع نفسه.
وقــــــــــــال ســـــــونـــــــاك الأســــــبــــــوع 
الماضي إن الحكومة سوف تتحمل 
حتى نهاية مـــارس (آذار) المقبل 
٨٠ فــي المــائــة مــن فـــاتـــورة رواتـــب 
المــــوظــــفــــين غـــيـــر الـــــقـــــادريـــــن عــلــى 
العمل بــدوام كامل بسبب تفشي 
فــيــروس كــورونــا. ونتيجة لذلك، 
تنبأ خــبــراء الاقــتــصــاد بــأن ذروة 
البطالة سوف تكون عند مستوى 
أدنى مما كان متوقعا في السابق.

لكن هذه الخطوة جاءت بعد 
فوات الأوان بالنسبة للعديد من 
المــوظــفــين، حــيــث أعــلــنــت شــركــات 
كــــــبــــــرى شـــــطـــــب وظـــــــائـــــــف خـــــلال 
الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة. وكـــــــان مــن 
المقرر أن ينتهي برنامج الإجازات 
المدفوعة في ٣١ أكتوبر (تشرين 
أقــل  المـــاضـــي، لتليه خــطــة  الأول) 

سخاء لدعم الوظائف.
ومـــــــــدد ســـــونـــــاك الـــبـــرنـــامـــج 
فــي الــبــدايــة حتى أوائـــل ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــقــبــل، فـــي وقــت 

أعلنت فيه الحكومة إغلاقا جديدا 
لمـــدة أربــعــة أســابــيــع فــي مــحــاولــة 
لــكــبــح جـــمـــاح مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــن 

تفشي فيروس كورونا.
وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قـــال 
سوناك مساء الاثنين إن بريطانيا 
ســــتــــبــــيــــع بــــــــاكــــــــورة ســــنــــداتــــهــــا 
الــحــكــومــيــة «الــــخــــضــــراء» الـــعـــام 
القادم، في مسعى للاستفادة من 
اهتمام متزايد لدى المستثمرين 
بالأصول المصممة لتمويل إنفاق 

صديق للبيئة.
واتـــســـعـــت ســـــوق الـــســـنـــدات 
الـــخـــضـــراء بــخــطــى ســـريـــعـــة فــي 
القليلة الماضية مع بيع  الأعـــوام 
سندات قيمتها حوالي ٢٥٠ مليار 
دولار حول العالم العام الماضي، 

أو مـــا يـــعـــادل ٣٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الإصدار العالمي للسندات.

الــديــن في  لــكــن مكتب إدارة 
لــــــوزارة  بـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــــو ذراع 
الــــــحــــــذر إزاء  تـــــوخـــــى  المـــــالـــــيـــــة، 
السندات الخضراء، مع قلقه من 
أن المــســتــثــمــريــن ربــمــا يــطــالــبــون 
بـــعـــائـــد أعــــلــــى لـــلـــســـنـــدات الـــتـــي 
يجري إصدارها بأحجام صغيرة 

وتكون أقل سيولة.
ويمثل إعلان سوناك تغييرا 
في المسار بينما تستعد بريطانيا 
لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 
الــقــادم. وأصـــدرت  الــعــام  للمناخ 
بريطانيا أيــضــا ســنــدات بقيمة 
قياسية بلغت ٣٧٣ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٤٩٠ مــلــيــار دولار) 

مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) لــتــمــويــل 
اتـــــهـــــا لاحــــــتــــــواء جــائــحــة  إجـــــراء

كوفيد - ١٩.
وأبـــلـــغ ســـونـــاك الـــبـــرلمـــان أن 
«هـــذا سيكون الأول فــي سلسلة 
إصـــدارات جديدة، بينما نتطلع 
إلى بناء منحى أخضر على مدار 
الأعـــــــوام المــقــبــلــة لــلــمــســاعــدة في 
تــمــويــل مــشــاريــع لمــحــاربــة تغير 
المناخ... وإيجاد وظائف صديقة 

للبيئة في أرجاء هذا البلد».
ودخـــــلـــــت ألمـــــانـــــيـــــا، المــــصــــدر 
الــقــيــاســي لــلــديــن الــحــكــومــي في 
الــيــورو، ســوق السندات  منطقة 
الـــــخـــــضـــــراء لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فــي 
سبتمبر ببيع سندات مدتها عشر 
سنوات بقيمة ٦٫٥ مليار يــورو، 

وتــخــطــط لإصــــدار ســنــدات لأجــل 
خمس سنوات في وقت لاحق من 
الشهر الجاري. وأصدرت فرنسا 
وهولندا أيضا سندات مماثلة. 
وتلقى القطاع دفعة في سبتمبر 
عــنــدمــا قـــالـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لــين إن ٣٠ فــي المــائــة مــن برنامج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــتــعــافــي من 
فــيــروس كــورونــا والــبــالــغ قيمته 
٧٥٠ مليار يورو يجب تمويله عبر 

سندات خضراء.
ورحب بنك إنجلترا المركزي 
بإعلان ســونــاك، وقــرار للحكومة 
بــإلــزام الشركات الكبيرة بتقديم 
بــيــانــات اعــتــبــارا مــن ٢٠٢٥ بشأن 
كيف ستتأثر ماليا بتغير المناخ.

يتعرض وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك للنقد لتأخره في تمديد برنامج الإجازات المدفوعة ما تسبب في زيادة التسريح (أ.ف.ب)

التضخم السوداني يلامس ٢٣٠ ٪
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى ٢٢٩٫٨٥ 
فـــي المـــائـــة خــــلال شــهــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــائــة خلال  المــاضــي، مقارنة بنسبة ٢١٢٫٢٩ فــي 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) الـــذي ســبــقــه، وذلـــك على 

خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقــــال الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء، فــي بيان 
تلقته وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: «سجّل 
التغيير السنوي - التضخم مــعــدلاً بلغ ٢٢٩٫٨٥ 
المـــائـــة لــشــهــر أكــتــوبــر ٢٠٢٠، مــقــارنــة بمعدل  فـــي 
٢١٢٫٢٩ في المائة لشهر سبتمبر، بارتفاع قدره 
١٧٫٥٦ نقطة، حيث كان معدل التغيير لمجموعة 
المـــائـــة لشهر  فـــي  الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات ١٩٤٫٥٣ 
أكــتــوبــر، مــقــارنــة بــمــعــدل ١٧٥٫٦٠ فــي المـــائـــة» في 

الشهر السابق.
ويــعــانــي الــســودانــيــون منذ أشــهــر للحصول 
على الخبز والوقود والغاز المنزلي، وتشهد محال 
بــيــع هـــذه الــســلــع طــوابــيــر انــتــظــار طــويــلــة. ومنذ 
انفصال جنوب السودان عن السودان في ٢٠١١، 
يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعاً في معدّلات التضخم 
وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات 

النفط الكبيرة.
وأواخر ٢٠١٨ اندلعت احتجاجات في مدينة 
عطبرة (٣٥٠ كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم) 
نتيجة مضاعفة السلطات أسعار الخبز ٣ مرات. 
وســـرعـــان مــا اتــســعــت الاحــتــجــاجــات لتشمل كل 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد مـــع مــطــالــبــات بـــإســـقـــاط الــرئــيــس 

السابق عمر البشير، وهو ما استجاب له الجيش 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بنحو 
٦٠ مــلــيــار دولار، وكــانــت واشــنــطــن تــدرجــه على 
«الدول الراعية للإرهاب»، مما حرم البلد  قائمتها لـ
الواقع في شمال أفريقيا لسنين من فرص كبيرة 

لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.
والــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب شطب السودان من القائمة الأميركية 
الـــســـوداء لــلــدول الــداعــمــة الإرهـــــاب، وهـــي تشمل 
فــرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات 
الأجــــنــــبــــيــــة. ومـــــســـــاء الاثـــــنـــــين، ذكـــــــرت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــســـودان، أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث، التقى 
مــع وزيـــر الصناعة والــتــجــارة الــســودانــي، مدني 
عباس مدني، لبحث المساعدة في إعداد السودان 
للاستثمار الــدولــي بــعــد رفــعــه مــن قــائــمــة الـــدول 

الراعية للإرهاب.
كما التقى محمد الشابك، وكيل وزارة العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيّــة الــســودانــيــة مــع المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى الــســودان، ونائبة رئيس 
بعثة السفارة الأميركيّة في الخرطوم إمبر باسكت. 
وتناول اللقاء موقف السودان من تنفيذ اتفاقيات 
العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في 
إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار 
اللقاء إلى موقف  الأجنبي في السودان. وتطرق 
مشروع الدعم النقدي الأسري والمشاريع المختلفة 

للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية.
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 الوجه الآخر لنائبة الرئيس المنتخب

«الكاتبة» كامالا هاريس... تروي رحلة حياتها بنفسها  
لندن: ندى حطيط

الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــــــر الـــــــــذي 
يــــســــتــــشــــف عـــــــن هـــــــاريـــــــس مـــن 
قراءة كتابيها هو تلك الأجواء 
الـــعـــالمـــيـــة الـــطـــابـــع الـــتـــي نــشــأت 
فيها، وأهلتها لتكون مواطنة 
عالمية بامتياز عندما ترشحت 
السيناتورة كامالا هاريس (٥٦ 
عـــامـــاً) لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــــلــــعــــام ٢٠٢٠ عــن  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــم يــكــن 
يُـــــعـــــرف عـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر خـــــارج 
أوســـــــــاط الــــــدوائــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
والسياسيين الليبراليين سوى 
أنــهــا كــانــت مدعياً عــامــاً لولاية 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا عــــلــــى الـــســـاحـــل 
أنــهــا كانت  الغربي للبلاد (مــع 
أول أمــيــركــيــة مــن أصـــل هــنــدي، 
وثــانــي امــــرأة «مــلــونــة»، تشغل 
مــنــصــب ســيــنــاتــور فـــي مجلس 
الـــذي يبلغ  الشيوخ الأمــيــركــي، 
عـــــدد أعـــضـــائـــه ١٠٠ شـــخـــص). 
صورة المدعي العام كانت ربما 
كــافــيــة لــلــنــاخــب الأمـــيـــركـــي في 
مـــرحـــلـــة الـــتـــرشـــيـــحـــات الأولـــيـــة 
لـــحـــظـــة تـــنـــافـــس عــــديــــديــــن مــن 
نــــجــــوم «الــــديــــمــــقــــراطــــي» عــلــى 
بـــطـــاقـــة الـــتـــرشـــح، بــيــنــهــم عـــدة 
نساء بـــارزات، وإحــداهــن قائدة 
عــســكــريــة ســـابـــقـــة فــــي الــجــيــش 
الأميركي، هذا سوى المخضرم 
جوزيف بايدن الــذي كان نائباً 
للرئيس في عهد باراك أوباما. 
ولـــم تتمكن هــاريــس مــن الــفــوز 
بــثــقــة جــمــهــور الـــحـــزب لــخــوض 
الــــســــبــــاق بــــاســــمــــه، ورضــــيــــت - 
حينها - مــن الهزيمة بــالإيــاب. 
لكن كل شيء تغير دون مقدمات 
عــــنــــدمــــا اســــتــــدعــــاهــــا بـــــايـــــدن، 

لـــتـــكـــون رفـــيـــقـــتـــه فـــــي المـــنـــازلـــة 
الــرئــيــســيــة ضـــد دونـــالـــد تــرمــب 
– الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ومــرشــح 
الحزب الجمهوري – كمرشحة 
الــرئــيــس. فبغير  نــائــب  لمنصب 
أجــواء الاستقطاب الشديد بين 
الــنــاخــبــين، وانــــخــــراط جــمــهــور 
أوســع من المعتاد في الجدالات 
السياسية، فــإن ترشيح سيدة 
قــــانــــون قــــديــــرة لـــهـــذا المــنــصــب، 
ومن خلفية عرقية أقلوية كيفما 
قرأتها (والدها أستاذ اقتصاد 
من جامايكا، ووالدتها هندية 
تاميلية كانت باحثة في علوم 
السرطان بجامعة كاليفورنيا 
– بــيــركــلــي، وزوجـــهـــا يــهــودي، 
وعـــاشـــت شـــطـــراً مـــن طــفــولــتــهــا 
فــــي كــــنــــدا) كـــــان بــمــثــابــة دعــــوة 
لــلــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي لــلــتــعــرف 
على تلك الشخصية الفذة التي 
إن فـــاز فــريــقــهــا فـــي انــتــخــابــات 
الــثــانــي) قد  ٣ نوفمبر (تشرين 
تــصــبــح رئــيــســتــهــم حــــال غــيــاب 

الرئيس.
بــالــطــبــع تــعــرضــت هــاريــس 
لــكــثــيــر مــــن الــتــعــنــيــف الــلــفــظــي 
من قبل الطرف الآخر. وترددت 
بــحــقــهــا اتـــهـــامـــات فــــي وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وأبــــواق 
الــجــمــهــوريــين، تــركــزت عــلــى كل 
تــــهــــا، فــهــي  شــــــيء ســــــوى كــــفــــاء
«ليست سوداء بما فيه الكفاية»، 
«طـــــمـــــوحـــــة لــــــدرجــــــة خـــــطـــــرة»، 
يـــرغـــب  الــــلــــســــان، ولا  «بــــذيــــئــــة 
بــالــتــورط معها بنقاش»،  المـــرء 
و«مـــتـــســـلـــطـــة»، و«كــــيــــف تــكــون 
أمــيــركــيــة وقـــد قــضــت طفولتها 
في كندا؟» و«مضطربة ذهنياً». 
وسخر منها يساريون بوصفها 
«شــرطــيــة» – عــلــى خلفية أنها 

رفعت خلال عملها 
نــســبــة المــلاحــقــات 
الــــــــــقــــــــــضــــــــــائــــــــــيــــــــــة 
الـــنـــاجـــحـــة، بــيــنــمــا 
نـــشـــر أحـــــد المـــواقـــع 
المــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة 
بالقضايا القانونية 
تــــفــــاصــــيــــل حـــــــالات 
تـــــــــرافـــــــــعـــــــــت فــــيــــهــــا 
هـــــــاريـــــــس كـــمـــدعـــيـــة 
عامة اعتبرت وكأنها 
لـــــم تـــمـــنـــح المــتــهــمــين 
فــــــــــــرصــــــــــــاً لإثــــــــــبــــــــــات 
براءتهم. كما تحولت 
الــصــفــحــة المــخــصــصــة 
لها بموقع الموسوعة 
العالمية على الإنترنت 
(ويـــــكـــــيـــــبـــــيـــــديـــــا) إلـــــى 
ساحة تنازع لا ينتهي 
بــــين المــــدونــــين والــــقــــراء 

حول تصنيفها العرقي، قبل أن 
يستقر المحررون على الاعتراف 
بـــهـــا أفــــرو-أمــــيــــركــــيــــة وآســــيــــو-

أميركية في ذات الآن!
لــكــن الــجــمــهــور الأعــقــل كــان 
محظوظاً بوجود مصادر أخرى 
أكثر اتزاناً يمكن الركون إليها 
لتكوين صورة أكثر واقعية عن 
المرشحة العتيدة المثيرة للجدل. 
فهاريس كانت قد نشرت كتابين 
عــــــن رحـــــلـــــة حـــيـــاتـــهـــا أولـــهـــمـــا 
«الــعــقــوبــات الــذكــيــة لــلــجــرائــم» 
بــيــنــمــا كــانــت  الـــعـــام ٢٠٠٩  فـــي 
تــعــد أوراق ترشيحها لمنصب 
المدعي العام لولاية كاليفورنيا، 
والثاني «الحقائق التي نحتفظ 
بــــهــــا: رحــــلــــة أمـــيـــركـــيـــة» الـــعـــام 
فــي  وجــــــــاء   ،(٢٠١٩) المـــــاضـــــي 
غمرة الاستعداد لخوض سباق 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن الجلي أن كتب المذكرات 
والـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تــصــدر 
فــي أجــــواء صـــراعـــات انتخابية 
ستكون دون شك أقرب للدعاية 
منها للعمل التأريخي المحكم، 
وتــتــأثــر كــثــيــراً بــالــهــوى السائد 
لـــــلـــــنـــــاخـــــبـــــين الــــــــذيــــــــن تــــــحــــــاول 
استقطابهم في لحظة تاريخية 
مــعــيــنــة. وهـــــو أمـــــر لــــم تــتــمــالــك 
هـــاريـــس بــالــطــبــع أن تــتــجــنــبــه. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــكــتــابــين مــعــاً، 
يــقــدمــان بــمــجــمــوعــهــمــا تــصــوراً 
مــمــتــازاً عــن الـــصـــورة الــتــي تــرى 
هــاريــس نفسها عليها، وتــريــد 
ـــــقـــــراء أن يـــشـــتـــركـــوا بــهــا  ال مـــــن 
مــعــهــا، وتـــقـــدم مــقــارنــة مــشــوقــة 
السياسي خلال  لتطور فكرها 
عقد بينما انتقلت من التنافس 
عــلــى منصب المــدعــي الــعــام إلــى 
خوض انتخابات الرئاسة فيما 

كانت قاعدة الحزب الديمقراطي 
تــــنــــحــــو بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر إلـــــى 
اليسار. وبــين الكتابين، فــإن ما 
اخــــتــــارت أن تــتــركــه فــيــهــمــا عن 
شخصها وحياتها وأفكارها – 
كما ملاحظاتها بشأن المسائل 
الــعــرقــيــة وعــــلاقــــات (المـــلـــونـــين) 
بـــالـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة – هــنــاك 
مادة كافية لأي مهتم بمعرفتها 
بوصفها ستكون أحــد الوجوه 
الأساسية في المشهد السياسي 
الأمــيــركــي - أقــلــه خــلال النصف 
الــحــالــي إن لم  الــعــقــد  الأول مـــن 
يــكــن لــنــهــايــتــه. ورغــــم تــركــيــزهــا 
فـــي كــتــابــيــهــا عــلــى اســتــعــراض 
الجوانب القانونية والسياسية 
فـــــي مــــســــارهــــا المـــهـــنـــي وأكـــــــوام 
الإحصاءات ونصوص المكالمات 
الــهــاتــفــيــة والـــخـــطـــب، وجـــفـــاف 
نثرها بشكل عـــام، إلا أن هناك 

أيــــــــــــضــــــــــــاً بـــــعـــــض 
الــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــظــــــــــــات 
الــشــخــصــيــة الــتــي 
تمس القلوب - مثل 
بحر الــدمــوع الــذي 
غــــرقــــت بـــــه عـــنـــدمـــا 
تقدم إليها دوغلاس 

إمهوف (زوجها).
ـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات  «ال
الــــذكــــيــــة لـــلـــجـــرائـــم» 
يــــــــحــــــــكــــــــي أشــــــــــيــــــــــاء 
لــكــنــه بشكل  كـــثـــيـــرة، 
عـــــام أشـــبـــه بــمــرافــعــة 
قــــــانــــــونــــــيــــــة مـــتـــخـــمـــة 
بـــالـــبـــيـــانـــات يــقــدمــهــا 
مـــدعٍ عـــام مــديــنــة ســان 
فــرانــســيــســكــو لــزمــلائــه 
في المهنة يدعوهم فيها 
لانــتــخــابــه مــدعــيــاً عاماً 
لولاية كاليفورنيا على 
برنامج لتبنى مبادئ العدالة 
الجنائية التي تدعم اتباع نهج 
شامل لإصلاح العدالة بالتشديد 
على استخدام الأدلة والبيانات 
في توجيه السياسات، وإيجاد 
بدائل فاعلة للاعتقال والحبس 
واعتماد مقاربة قانونية تتقاطع 
مـــع الــصــحــة الـــعـــامـــة والــتــعــلــيــم 
والقطاعات الأخرى ذات الصلة، 
مع تركيز العقوبات على جرائم 
الـــعـــنـــف حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــســلامــة 
العامة بدلاً من أصحاب الجرائم 
ومساعدة  البسيطة  اللاعنفية 
هــــؤلاء الأخـــيـــريـــن عــلــى الــعــثــور 
على فرص للتعليم والعمل بدلاً 
مــن تــركــهــم لــلــســقــوط إلـــى الــقــاع 
من بوابة هفوة تأثيرها محدود 

(نسبياً) على الآخرين.
«الحقائق التي نحتفظ بها: 
رحلة أميركية» سيرة ذاتية أكثر 

دفئاً من «العقوبات» لكنها تبدو 
عــلــى نــحــو مـــا وكـــأنـــهـــا اقـــتـــراح 
لصيغة علمية حول إدارة العمل 
الــحــكــومــي بــخــطــوات مــتــتــابــعــة 
تـــــقـــــود فــــــي الــــنــــهــــايــــة إلــــــــى حــل 
الــفــرعــيــة والمحلية  الــتــنــاقــضــات 
بــــدلاً مـــن مــحــاولــة فـــرض حــلــول 

فوقية شاملة.
دائـــــمـــــاً  يــــمــــكــــن  كـــــــــان  وإذا 
المــنــاقــشــة العبثية  إلـــى  الـــركـــون 
حول الأصول العرقية المختلطة 
ــــــهــــــاريــــــس، وتــــــأثــــــيــــــر مـــنـــابـــت  ل
والــــديــــهــــا عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــا، فـــإن 
الجانب الأهم الذي أورثاها إياه 
كــمــا يُــقــرأ مــن الــكــتــابــين هــو تلك 
الـــصـــرامـــة الــعــلــمــيــة فـــي مــقــاربــة 
المسائل. فهذه سيدة مهما كان 
مــوضــوعــهــا ســتــكــون أبـــــداً ابــنــة 
أكاديميين مُجلين. وفي نشأتها 
– حسبما كتبت في «العقوبات» 
– كانت المدرسة محور حياتها، 
وضرورة «مثل التنفس والأكل»، 
وهــي لا تــبــدو بعد أن كــبــرت قد 
تغيرت كثيراً، فهي تفكر ببرود 
الــعــالــم، ويــمــكــنــهــا أن تستغرق 
مستمتعة في نقاش مطول حول 
الاقتصاد مثلاً، وتريد دائماً عند 
التفكير بالسياسات إجراء المزيد 
من التجارب المختبرية الطابع 

لتثبت صحة فرضياتها.
الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــــــر الـــــــــذي 
يستشف عن هاريس من قراءة 
كتابيها هو تلك الأجواء العالمية 
الــــطــــابــــع الـــــتـــــي نـــــشـــــأت فـــيـــهـــا، 
وأهلتها لتكون مواطنة عالمية 
بامتياز. هاريس ما زالت تزور 
أهل والدتها في الهند كل عامين، 
وتــحــكــي فـــي «الـــعـــقـــوبـــات» عن 
ذكرياتها هناك وأن أول ما علق 
برأسها تجربة المشي على طول 

الــشــاطــئ مـــع جــدهــا الــــذي كــان 
دبلوماسيا متقاعدا، ومناضلاً 
من أجل استقلال الهند، وكذلك 
نقاشاتها مع جدتها الناشطة 
فـــي مــجــال حــقــوق المـــــرأة لكنها 
يبدو قد تجنبت الخوض عميقاً 
فـــي ذلـــك الــجــانــب – كــمــا فعلت 
أيـــضـــاً بـــشـــأن انـــتـــقـــال الــعــائــلــة 
للعيش فــي مــونــتــريــال – كندا 
الثانية عشرة  عندما كانت في 
من العمر ربما خوفاً من الوقوع 
فــي المطب الــذي وقــع فيه بــاراك 
أوبــــامــــا الــــــذي تـــعـــرض لــحــمــلــة 
شعواء من قبل اليمين الأميركي 
بتهمة أنه ولد في كينيا – لا في 

الولايات المتحدة.
قـــد لا تــكــون كـــل اقــتــراحــات 
هــــــاريــــــس فــــــي كـــتـــابـــيـــهـــا حــــول 
الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة مـــوفـــقـــة، 
وتــــتــــوارى فــيــهــمــا شخصيتها 
الــبــيــروقــراطــيــة  الـــجـــوانـــب  وراء 
الــطــابــع، ولــكــن عــلــى الأقــــل لــدى 
الجمهور فرصة لتلقف الصورة 
التي تجتهد لنحتها عن نفسها 
وتـــطـــورهـــا مـــع الأيــــــام. ولا شك 
أنها ستجد الوقت بعد أربع أو 
ثــمــانــي ســنــوات لــتــخــط كتابها 
المــرة  الثالث عــن تجربتها هــذه 
كأول سيدة في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة تــتــولــى مــنــصــب نــائــب 
الرئيس، وعندها ستكون دون 
شــك أكــثــر ارتــيــاحــاً فــي الكشف 
عن مكنونات قلبها، ومشاعرها 
الشخصية واللمسات الإنسانية 
وراء الأدويــســة الأميركية التي 
أخذتها من مدرسة الألف شجرة 
بــلــوط الابــتــدائــيــة فــي أوكــلانــد، 
إلى واشنطن، في أجــواء البيت 
الأبيض – وربما الإقامة فيه في 

يوم ما.

غلاف «الحقائق التي نحتفظ بها»غلاف «العقوبات الذكية للجرائم»

بعد انتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الجديد، قفزت 
مبيعات كل الكتب التي ألفتها كمالا هاريس أو تلك التي تدور 
حولها. وأربعة من أكثر عشرة كتب مبيعا على موقع أمازون 

أمس الأحد كانت إما من تأليفها أو عن حياتها. والكتب تشمل 
ألفته للأطفال ويحمل عــنــوان «أبــطــال خــارقــون فــي كل  كتابا 
التي نحتفظ بها: رحلة  مــكــان»، ومذكراتها باسم «الحقائق 

أميركية» وكتاب للأطفال من تأليف ابنة أختها مينا هاريس 
بــعــنــوان «فــكــرة كــمــالا ومــايــا الــكــبــيــرة» وكــتــاب نيكي غرايمز 

المصور: «كامالا هاريس: راسخة في العدل».

تعلموا في مدارس تحتفل كل خميس برمي إطلاقات نارية من رشاشة مدير المدرسة

الجيل التسعيني في العراق... فقر الدم الشعري
عارف الساعدي

كــثــيــراً مـــا أردد بــيــت المــتــنــبــي 
الــشــهــيــر: «أتـــــى الــــزمــــانَ بـــنـــوه في 
شبيبته/ فــســرهــم، وأتــيــنــاه على 
الـــــهـــــرم»، بـــوصـــفـــه مـــصـــداقـــاً عــلــى 
الـــجـــيـــل الــتــســعــيــنــي الـــشـــعـــري فــي 
الــعــراق، ذلــك أن الأجــيــال الشعرية 
الــعــراقــيــة الــتــي بـــدأ تــرســيــمــهــا من 
جــيــل الــــريــــادة حــتــى نــهــايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، كلها عــاشــت مراحلها 
الثقافية، والتعليمية، بنحوٍ أفضل 
بكثير مما عاشه جيل التسعينات.
إن معظم شعراء تلك الأجيال 
الــســابــقــة عـــاشـــوا حــيــاتــهــم بشكل 
جـــيـــد، مـــا بـــين الــســفــر، والــتــعــلــيــم، 
والــحــيــاة الــســيــاســيــة، الــتــي تعلو 
الــوقــت نفسه، ولكنها  وتهبط فــي 
بالنتيجة حياة سياسية لم تُطبع 
كـــمـــا عــرفــهــا  بـــســـمـــة الأخ الأكـــــبـــــر 
الـــجـــيـــل الــتــســعــيــنــي، وربــــمــــا كـــان 
الجيل الثمانيني حطباً للمعارك 
المــتــهــورة، لذلك كتب عنهم محمد 
«حـــطـــب  مـــظـــلـــوم كـــتـــابـــاً ســــمــــاه بــــ
إبراهيم»، وحين نعود إلى جيلنا 
التسعيني، فإن شعراءه ولدوا ما 
بــين بــدايــة العقد السابع ونهايته 
من القرن الماضي، بمعنى أن هؤلاء 
الــشــبــاب دخـــلـــوا مـــدارســـهـــم تحت 
صفارات الإنذار، التي كانت تطلقها 
السلطات لحظة القصف الجوي، 
وأنهم تعلموا في مــدارس تحتفل 
كل خميس برمي إطلاقات نارية من 
رشاشة مدير المدرسة، وإن الكتب 
التي تعلموا من خلالها هي الكتب 
التي تدفع باتجاه الزخم القومي 
أنــهــا كتب مفخخة  وتعبئته، كما 
بالتعالي، ومشككة بــالآخــر، فكل 
آخـــر هــو عــــدو، يــجــب الاقــتــصــاص 
مـــنـــه، وحـــتـــى أمـــثـــلـــة الإعــــــــراب فــي 
القواعد التي كنا ندرسها، فإننا 
كـــنـــا نــتــعــلــم الإعــــــــراب بــجــمــل مــثــل 
«انــــتــــصــــر جــيــشــنــا الــــبــــاســــل عــلــى 
أعدائه» اعرب «الجيش الباسل»، أو 
«الخائن عدو لا يستحق العيش» 
اعرب «الخائن»، إن هذه الشواهد 
ــ تسربت لعقل  ــ ومثلها العشرات 
الطالب ووجدانه دون وعيه طبعاً، 
وحين كبر أبناء هذا الجيل قليلاً، 
وبـــدأوا يدخلون مرحلة المراهقة، 
فـــــــــإذا بــــهــــم يــــخــــرجــــون مـــــن حــــرب 
طــاحــنــة، ويـــدخـــلـــون بـــغـــزو لــدولــة 
جــــــارة، بــعــدهــا يـــدخـــلـــون حــصــاراً 
اقتصادياً مريراً، وحين نتحدث عن 
وعي الجيل التسعيني، بشعرائه، 
ومثقفيه، أبناء هــذه المرحلة، فإن 

مــرحــلــة الــحــصــار الاقــتــصــادي هي 
مــرحــلــة الــتــكــون الأولــــى الــتــي نشأ 
عليها هذا الجيل، ذلك أن منسوب 
التعليم في بداية انحداره، والكتاب 
فـــــي بـــــدايـــــة احــــتــــجــــابــــه، وأصــــبــــح 
حضور الكتاب العربي في شارع 
المتنبي أيام التسعينات نادراً جداً، 
ولا يحظى به إلا ذو حظ عظيم، أما 
نشر قصيدة خارج العراق فهو حلم 
وطموح لكل شاعر عراقي في تلك 
الأيــام، وحين تحضر مجلة عربية 
فــي بعض مــحــلات بيع الكتب في 
شارع المتنبي، أو باب المعظم، فإن 
حضورها يمثل احــتــفــالاً عظيماً، 
أمـــا حــين نــتــحــدث عــن الــســفــر، فــإن 
أبــنــاء هــذا الجيل لــم يستطعوا أن 
يسافروا حتى خارج محافظاتهم، 
ومـــن ســافــر مــنــهــم خــــارج الـــعـــراق، 
فإنه سافر ليطلب اللجوء هرباً من 

الوضع الداخلي. 
لــــم يــتــعــلــم مــعــظــم أبــــنــــاء هـــذا 
الجيل أي لغة أجنبية، ما عدا بعض 
الاســتــثــنــاءات فــيــه، وبـــهـــذا فإنهم 
ذوو ثقافة أحادية، بخلاف الجيل 
الستيني ــ على سبيل المثال ــ الذي 
يجيد معظم شعرائه لغة أجنبية 
أو أكثر، بدليل عدم صدور أي مادة 
مترجمة لشاعر تسعيني حتى ما 
بعد عــام ٢٠٠٥. هــذا إذا علمنا أن 
معظم شعراء الجيل الستيني أيام 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، وحتى 
مـــا قــبــل الـــحـــصـــار بــقــلــيــل كــــان قد 
سافروا إلى معظم دول العالم، بل 
إنهم تعبوا من التجوال، وبعضهم 
عملوا ملحقين ثقافيين، ومديرين 
لمــــــراكــــــز ثــــقــــافــــيــــة خـــــــــارج الـــــعـــــراق 
ولـــســـنـــوات طــويــلــة، مــمــا أكسبهم 
معرفة ولغة ثانية، فضلاً عن أفق 
الـــعـــلاقـــات المـــفـــتـــوح لــــدى شــريــحــة 

كبيرة من أبناء الجيل الستيني. 
إن كل هذا الأمور التي ذكرتُها، 
وأخرى ــ ربما ــ مسكوت عنها، شكلت 
ملامح الجيل التسعيني الشعري 
على وجــه التحديد، لذلك هو جيل 
غير محظوظ في الزمان الذي جيء 
فــيــه، وانــطــلــق مــنــه، ذلـــك أن معظم 
الظروف هي ظروف موضوعية، لم 
رضت عليه، 

ُ
يــدٌ بها، إنما ف يكن له 

وأثـــــــرت ــــــ بــالــنــتــيــجــة ــــــ عـــلـــى وعــيــه 
الثقافي، ونتاجه الشعري.

لـــنـــا أنْ نــفــحــص ثــقــافــة  كـــيـــف 
جــيــل مـــن الأجـــيـــال الــشــعــريــة؟ هل 
نأخذ عينة من كل شاعر؟ بيتاً أو 
مقطعاً شعرياً، ونحلله كما يحلل 
طبيب المختبر قطرة الدم للإنسان، 
فيكتشف أمراضه أو عافيته، كما 

يــقــول صــلاح فــضــل، إذن ليس لنا 
إلا نصوص الشعراء التسعينيين، 
فضلاً عن حواراتهم التي أجروها، 
أو المـــقـــالات الـــتـــي كــتــبــهــا الــبــعــض 
منهم، كل تلك الأشياء هي عينات 
لمعرفة ثقافة أبناء ذلك الجيل الذي 
أنا واحد منه، وأزعم أن ثقافة جيلنا 
هي ثقافة بسيطة، لم تحظ بمعرفة 

عالية تنافس بقية الأجيال. 
إن إحــدى أدوات معرفة ثقافة 
الجيل الشعري هي فحص تناصات 
الــــشــــعــــراء، والـــبـــحـــث عــــن الأقــنــعــة 
التي استعملوها في نصوصهم، 

وتحولات تلك الأقنعة، كما يشمل 
أيــضــاً الــبــحــث عـــن قــــدرة الــشــعــراء 
عــلــى تــطــويــع الأســــطــــورة والـــرمـــز 
والميثولوجيا والدين والحكايات 
الشعبية والخرافات والأمــثــال في 
نــصــوصــهــم، وامــتــصــاص كــل تلك 
المــعــرفــة، وطرحها مهضومة على 
بــشــرة الــقــصــيــدة، كــل ذلــك إشـــارات 
إنْ وجـــدت فــي نــص مــا فإنها تدل 
على حجم ثقافة الشاعر وقــدرتــه 
على ضخ قصيدته بتلك الثقافات، 
ذلــك أن القصيدة عبارة عن جنين 
في رحم الأم، إذ كلما كان غذاء الأم 
جيداً، فإن الجنين سيكون بصحة 
مـــــوفـــــورة، كـــذلـــك الـــقـــصـــيـــدة كــلــمــا 

كــــان شـــاعـــرهـــا مــمــتــلــئــاً بــالمــعــرفــة، 
والثقافة، كانت قصيدته انعكاساً 
لتلك المعرفة، بتنوع الموضوعات 

التي أشرت لها قبل قليل. 
مــن خــلال هــذه الفرضية التي 
أظنها ناجعة لفحص ثقافة شعراء 
أي مرحلة من المراحل، فإني وجدتُ 
الــجــيــل التسعيني  مــعــظــم شــعــراء 
يتكئون على ذواتــهــم فــي صناعة 
الـــقـــصـــيـــدة، والاتــــكــــاء عــلــى الــــذات 
ضروري ومهم، ولكنه قصير الأمد، 
لــم تسعفه  إنْ  الـــذات بئرٌ تنفد  لأن 
المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة المـــــجـــــاورة، لــهــذا 

لــجــأ معظم أبــنــاء ذلـــك الــجــيــل إلــى 
اللعب اللغوي، وجعلوه عمادهم 
الشعري، وتفننوا بصناعة عددٍ من 
النصوص التي قد تكون مفاجئة 
أول الأمـــر، لكنها فــي المــرة الثانية 
والـــثـــالـــثـــة تُـــصـــبـــح لــعــبــة ســمــجــة، 
ولا معنى لــهــا، والــغــريــب أنــنــا قد 
نتسامح مــع الشاعر فــي بداياته، 
حين يلجأ إلى اللعب اللغوي، ولكن 
الإصــــرار عليه بعد ســنــوات طــوال 

هو جفاف شعري لا أكثر. 
ومثلما شكل اللعب اللغوي، 
وأنـــــا أصــــر عــلــى أنــــه لــعــب لــغــوي، 
ـــــ قـــد تصنع  ـــــ وحـــدهـــا  لأن الــلــغــة 
شــعــراً عظيماً، ولــكــن اللعب داخــل 

إلــى جثث  اللغة يحول النصوص 
هـــــامـــــدة، وركــــــــام مــــن المــــــفــــــردات لا 
طاقة فيها، ولا فائدة منها، أقول 
مثلما شكل اللعب اللغوي جانباً 
مــهــمــاً مـــن اهــتــمــام الـــشـــعـــراء، أخــذ 
«التناص الديني» مساحة كبيرة 
مــن اشتغالهم أيــضــاً، وقـــد عملتُ 
جــرداً لأغلب الشعراء الذين كتبوا 
فــي المـــوزون تــحــديــداً، وبحثتُ عن 
تناصاتهم الشعرية وجدتُ نسبة 
عـــالـــيـــة مـــنـــهـــا تــــنــــاصــــات ديـــنـــيـــة، 
ونــســبــة أعـــلـــى مــنــهــا تــتــنــاص مع 
قصة «يوسف الصديق» وإخوته، 

ثــــــم وجـــــــــــدتُ إن الأثــــــر  والـــــــذئـــــــب، 
السياسي أيام التسعينات واضحٌ 
ــ وبدون وعي ــ على نتاجات أبناء 
الجيل بحدود تناصاتهم، ذلك أن 
الخطاب السياسي في تلك الأيــام 
كان يشير بوضوح إلى أن العراق 
تُرك وحيداً، وقد تركه إخوته العرب 
الـــذيـــن شــبــهــتــهــم الــســلــطــة بــإخــوة 
يــوســف، وإن الــعــراق هــو «يوسف 
العصر الحديث»، ومــن خــلال هذا 
الـــضـــخ الإعــــلامــــي تـــرســـخ مــفــهــوم 
يوسف في الشعر العراقي، وأصبح 
أيقونة الجيل التسعيني، إذ لا يكاد 
يــخــلــو شـــاعـــر مـــن شـــعـــراء الــجــيــل 
التسعيني إلا وقد تناص مع قصة 

يوسف، وهذا الأمر كما ذكرت ربما 
بأثر سياسي دون وعي، أو بجدب 
ثـــقـــافـــي يــكــتــفــي بـــقـــصـــص ديــنــيــة 
مــشــهــورة، تُسمع يومياً حتى في 
مجالس العزاء، وبهذا شكل يوسف 
وقصته أكثر التناصات التي أخذت 
مــســاحــة مـــن قــصــائــد ذلـــك الــجــيــل، 
فــيــمــا افـــتـــقـــروا إلــــى تـــنـــاصـــات مع 
أي شعر مترجم، مما يعني ندرة 
الـــقـــراءات الأجــنــبــيــة، أو تــنــاصــات 
مع أعمال روائية كبرى، أو اختفاء 
الرمز، والأسطورة من جل أعمالهم. 
أظـــــن أن تـــلـــك الإشــــــــــارات تـــدل 
إلــى ثقافة شعراء الجيل  بوضوح 
التسعيني الـــذي أزعـــم أنــه لــم يكن 
جيلاً مثقفاً للأسباب الموضوعية 
التي ذكرتُها، وهي معظمها أسباب 
ســيــاســيــة، واجــتــمــاعــيــة، أســهــمــت 
بخنق تطلعات ذلك الجيل، فدرس 
ابـــتـــدائـــيـــتـــه فــــي الــــحــــرب الــعــراقــيــة 
الإيــرانــيــة، ومـــن ثــم المــتــوســطــة في 
غــــزو الـــكـــويـــت، ومــــن ثـــم الــحــصــار 
الــذي رافــق الجيل حتى تخرج من 
الــجــامــعــة، والـــحـــصـــار جــاثــم على 
صـــدورهـــم، بينما شــبــابــهــم تفتح 
في وقت انهيار الدولة العراقية في 
أيــام الكذب السياسي  التسعينات 
على العراق، والعالم كله، وتحول 

النظام إلى نمر من كارتون. 
الجيل التسعيني شعرياً هو 
يشبه الــعــراق فــي تــطــرفــه، ذلـــك أن 
الشكل الشعري في أعلى صراعاته، 
فإما شاعر يكتب العمود، أو شاعر 
يــكــتــب قــصــيــدة الـــنـــثـــر، فــيــمــا نــدر 
الــذيــن يشكلون  شــعــراء التفعيلة 
المـــنـــطـــقـــة الأخـــــــف تـــــوتـــــراً مـــــن تــلــك 

المنطقتين. 
قــــــد يـــــكـــــون فــــــي هــــــــذا الــــكــــلام 
بـــعـــض الـــعـــمـــومـــيـــات الــــتــــي يــزعــل 
منها البعض، ولكن فــي الحقيقة 
هـــو عـــبـــارة عـــن جـــرد لــخــصــتُــه في 
بحث طويل درســت فيه تناصات 
الـــشـــعـــراء، فــخــرجــت بــهــذه الــرؤيــة 
التي استطاع البعض من شعراء 
ذلك الجيل تجاوز هذا التوصيف، 
ورفد نصوصهم بثقافات متعددة، 
أســـهـــمـــت فــــي أن تـــكـــون نــصــوص 
الـــبـــعـــض مــنــهــم نـــصـــوصـــاً كــبــيــرة 
ومهمة لحجم المعرفة والفكر الذي 
الــنــصــوص، فيما  تطعمت بــه تلك 
بقي الكثير منهم مخموراً باللعب 
الـــلـــغـــوي، ومـــســـحـــوراً بــالمــفــارقــات 
اللغوية، التي لا تغني القصيدة، 
بـــــل أصـــبـــحـــت ورمــــــــاً كـــبـــيـــراً مــنــع 
القصيدة وصاحبها من التحليق 

عالياً.  

أصبح حضور الكتاب العربي في شارع المتنبي أيام التسعينات نادراً جداً

من ندوات «الشارقة الدولي للكتاب» 

المنصات الإلكترونية 
في زمن «كورونا»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

نــظــمــت مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــي مــعــرض الــشــارقــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب ٢٠٢٠ 
جــلــســتــين حـــواريـــتـــين، اســتــضــافــت خلالهما 
خبراء في التقنيات الحديثة، ووسائل الإعلام 
المــعــاصــر، جـــاءت الأولـــى بــعــنــوان: «مواجهة 
٢٠٢٠»، وقدمها أحمد عصمت، فيما جاءت 
الثانية بعنوان: «التقنية في زمن كورونا»، 

وتحدث خلالها عبد الله السبع.
وتــطــرق أحــمــد عصمت، المتخصص في 
مجالات التحول الرقمي في صناعة الإعلام 
والترفيه للحديث عن التحولات التي طرأت 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة جـــراء 
انــتــشــار فــايــروس كــورونــا، والــتــغــيــرات التي 
طــالــت واقــــع الــنــشــر والــصــنــاعــات الإعــلامــيــة 
الــتــرفــيــهــيــة، وأوضــــح الــفــروقــات بــين الأمــس 
والـــــحـــــاضـــــر عــــلــــى صـــعـــيـــد الأعــــــمــــــال وعـــقـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــات والــــلــــقــــاءات عــــن بُــــعــــد، وفــقــد 

الوظائف.
ولــفــت عــصــمــت إلــــى أن جــــزءاً كــبــيــراً من 
الفعاليات الثقافية حــول العالم تأثر بشكل 
واضح جراء الجائحة، لكن استطاع أن يخرج 
المــتــطــورة التي  بجملة مــن الخطط والأفــكــار 
تبنتها كبرى المؤسسات الثقافية والشركات 
الخسائر،  مــن  الكثير  تكبد  دون  للحيلولة 
مشيراً إلى أن العديد من المتاحف والمسارح 
ودور العرض تحول لتقديم فعاليات افتراضية 
واعتنت دور النشر بتقديم منشورات صوتية 
بشكل أكبر عما سبق، بالإضافة إلى اهتمام 
مــواقــع التسوق الإلــكــتــرونــي بسلع التموين 
والمستلزمات الأساسية ووضعت لها خطة 

تسويق متكاملة.
الـــكـــتـــب  مــــــواقــــــع  المـــــحـــــاضـــــر أن  وذكــــــــــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة شـــــهـــــدت انــــتــــعــــاشــــاً خــــلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، كــمــا تــطــرق لــلــحــديــث عن 
الاســتــراتــيــجــيــات الـــخـــاصـــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 
قطاعات النشر، واهتمامها بإنشاء مواقع 
تفاعلية عبر الهواتف المتحركة، والاستماع 
لآراء المــســتــخــدمــين بــشــكــل أكــبــر عــبــر مـــواد 
مرئية ومسموعة جاذبة وذات أفكار ذكية 
فـــرض نفسه بقوة  الـــذي  لــلــواقــع  تستجيب 

خلال الجائحة.
من جانبه، تحدث عبد الله السبع خلال 
الــجــلــســة الــتــي أدارتـــهـــا نـــدى الــشــيــبــانــي، عن 
دور التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية في 
منح الإنسان العديد من الخيارات والأدوات 
للمقاومة والتواصل مع الآخرين، وأشار إلى 
أن الشراء الإلكتروني شهد نشاطاً لافتاً في 
أنــظــار رجــال الأعمال  أيــام الحجر، مما لفت 
نحو هذا القطاع الذي يشهد تحولات جذرية، 
ربما تقوده إلى أن يتسيد المشهد الشرائي، 

نظراً لتعدد الخيارات وتوفير الوقت.



جدة: إبراهيم القرشي

تـــنـــطـــلـــق فــــــي ســـــاحـــــل الـــبـــحـــر 
الأحـــــــمـــــــر غـــــــــرب الـــــســـــعـــــوديـــــة غـــــداً 
(الخميس)، فعاليات أولى بطولات 
الـــغـــولـــف الـــنـــســـائـــيـــة لــلــمــحــتــرفــات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــعــلــنــة عـــن عـــودة 
الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى 
في البلاد التي اشتهرت به المملكة 
الأعـــوام الأخــيــرة، فــي ظــل جهودها 
لإلـــهـــام الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة فـــي إطـــار 

طموحات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــــحــــظــــى بـــــطـــــولات الـــغـــولـــف 
الــــنــــســــائــــيــــة بــــمــــشــــاركــــة كـــثـــيـــر مــن 
الــلاتــي ينتظر  النجمات العالميات 
الــذي  مشاركتهن بالحدث المرتقب 
ســـيـــقـــام بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، وســــــط تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة 
أنــحــاء العالم  واســعــة فــي مختلف 
لــلــفــعــالــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأولـــــــى مــن 

نوعها.
وانــــضــــمــــت الـــنـــجـــمـــة الــعــالمــيــة 
الإنــجــلــيــزيــة لـــــورا ديــفــيــس لــقــائــمــة 
كبيرة من النجمات العالميات اللاتي 
أكـــدن مشاركتهن فــي وقـــت ســابــق، 
وســـتـــســـعـــى الــــفــــائــــزة بــــــ٤ بـــطـــولات 
كبرى التي ستوجد بملعب ونادي 
الــغــولــف «رويـــــال جــريــنــز» بمدينة 
الله الاقتصادية لمحاولة  الملك عبد 

الـــــ٨٦ فــي مسيرتها  تحقيق لقبها 
الاحترافية بعالم الغولف.

الــتــي تمكنت من  لــــورا  وقــالــت 
الــــحــــصــــول عــــلــــى جـــــائـــــزة الـــجـــولـــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــــغـــــولـــــف الـــــســـــيـــــدات 
بــصــفــتــهــا أفــــضــــل لاعــــبــــة ٧ مـــــرات، 
ومثلت الفريق الأوروبي ١٢ مرة في 
كأس سولهايم، إن بطولة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» الـــنـــســـائـــيـــة لــلــغــولــف 
«ســـتـــكـــون بــمــثــابــة لــحــظــة خــاصــة، 
حـــيـــث إنــــهــــا ســتــمــكــنــنــا مـــــن جــلــب 
الـــريـــاضـــة الـــتـــي نــحــبــهــا لــجــمــهــور 
جديد بطريقة أرى أنها تنير الدرب 
أمـــام الــســيــدات والــريــاضــيــات داخــل 

وخارج السعودية».
وأضــــــافــــــت: «نـــــذهـــــب بــغــولــف 
الـــــســـــيـــــدات لــــــحــــــدود جــــــديــــــدة، مــن 
إلــهــام السيدات لتجربة هذه  حيث 
الـــــريـــــاضـــــة، ومــــســــاعــــدة روزنـــــامـــــة 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات 
فــــي الـــنـــمـــو. ولــــذلــــك أنـــــا مــتــحــمــســة 
الــبــطــولــة، على  للمشاركة فــي هـــذه 
أرضــــــيــــــة مـــلـــعـــب يـــــبـــــدو فــــــي غـــايـــة 

الروعة».
وتـــــــضـــــــم قـــــائـــــمـــــة الــــنــــجــــمــــات 
الـــعـــالمـــيـــات الــــلاتــــي ســـيـــوجـــدن فــي 
البطولتين:  فــي  للمشاركة  المملكة 
الــــســــويــــديــــة الـــــفـــــائـــــزة بـــلـــقـــبـــين فــي 
البطولات الكبرى «آنا نوردفيست»، 
ومواطنتها اللاعبة الواعدة «جوليا 

إنـــجـــســـتـــروم» صــاحــبــة الـــــــ١٩ عــامــاً 
الــتــي حصلت عــلــى جــائــزة الجولة 
الأوروبية لغولف السيدات بصفتها 

أفضل لاعبة صاعدة عام ٢٠١٨.
وشــــــمــــــلــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة أيـــــضـــــاً 
الهولندية «آن فان دام»، والويلزية 
«آيمي بولدن»، بالإضافة إلى أكثر 
مــن ١٠٠ لاعــبــة. واحــتــفــالاً بالحدث 
التاريخي، ستقوم الجهة المنظمة 
(غولف السعودية) بإطلاق مبادرة 
«نادي السيدات أولاً» التي ستمنح 

ألفاً مــن السيدات مــن جميع أنحاء 
المـــمـــلـــكـــة فـــرصـــة مـــمـــارســـة ريـــاضـــة 

الغولف.
الــتــي تفرضها  ونــظــراً للقيود 
جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩»، لـــن يسمح 
للمشاهدين بالوجود على أرضية 
مــــلاعــــب الـــغـــولـــف خـــــلال فــعــالــيــات 
الجولة الأوروبــيــة للسيدات، إلا أن 
عــشــاق هــــذه الـــريـــاضـــة عــلــى مــوعــد 
مع تغطية إعلامية دولية لفعالية 
مــــــن وراء  الافــــــتــــــتــــــاح، ومـــــشـــــاهـــــد 

الكواليس تنقلها القنوات الرقمية 
للبطولة.

وســــيــــتــــم بـــــث الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
ستقام بنظام ٧٢ حفرة على الصعيد 
المحلي، وإلى أكثر من ٦٠ دولة حول 
العالم، بما يسهم في تكوين جيل 
جديد من لاعبات ولاعبي الجولف 
في السعودية، حيث تضم البطولة 
لاعــبــات مــحــتــرفــات يتنافسن على 
لــقــب الــبــطــولــة وجـــوائـــزهـــا المــالــيــة 
أمـــيـــركـــي،  الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــون دولار 

كإحدى أغلى البطولات في روزنامة 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات.

وســــتــــحــــظــــى كــــــل مــــــن بـــطـــولـــة 
«أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة» الــنــســائــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــقـــــدمـــــة مــــــن صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمة 
جوائزها مليون دولار أميركي (تقام 
من ١٢-١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني)، 
وبطولة السعودية النسائية الدولية 
للفرق التي تبلغ قيمة جوائزها ٥٠٠ 
ألف دولار أميركي (تقام من ١٧-١٩ 
نوفمبر/ تشرين الثاني)، بتغطية 
واسعة لتصل إلى ٣٤٨ مليون منزلاً.
وستقوم ١٤ قناة إعلامية في 
أوروبا والأميركتين ومنطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وآســيــا 
وأستراليا بنقل مجريات البطولة 
من الملعب الرئيسي على أرض نادي 
ومــلــعــب الــجــولــف «رويـــــال غــريــنــز» 
الــذي ينفرد بمناظر  في السعودية 
بانورامية خلابة مطلة على البحر 

الأحمر.
الــــبــــطــــولــــة ســتــنــقــل  يـــــذكـــــر أن 
رياضة غولف السيدات إلى مرحلة 
جــــــديــــــدة، حــــيــــث تـــســـتـــضـــيـــف ١٠٨ 
لاعــبــات، بينهن نخبة مــن لاعــبــات 
أوروبــــــا، يــتــنــافــســن لــلــفــوز بــجــوائــز 
تبلغ قيمتها الأعلى في إطار الجولة 
الأوروبــيــة للسيدات، بعد بطولتي 

بريطانيا واسكتلندا المفتوحتين.

الدمام: علي القطان

أكــد سليمان الغامدي نائب 
الــــعــــين أن فــريــقــه  رئــــيــــس نـــــــادي 
سيظهر بصورة أفضل بعد فترة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة لــبــطــولــة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين بعد أن أنهى الجولات 
الأربع الأولى من الدوري دون أي 

رصيد من النقاط.
وبـــين الــغــامــدي فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أن فريقه قدم  لـ
مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي الــظــهــور 
الأول له في دوري المحترفين ولكن 
خذلته الخبرة والحظ، وسيكون 
هناك استفادة إيجابية من فترة 
الـــتـــوقـــف لــعــمــل المـــــــدرب الألمـــانـــي 
ســكــيــبــة عـــلـــى زيـــــــادة الانـــســـجـــام 
بــين المجموعة والــتــقــاط الأنفاس 
المــســار وعـــودة جميع  وتصحيح 
الأسماء من اللاعبين من أجــل أن 
يــكــون الفريق فــي وضــع مختلف 
وقـــــادر عــلــى الــحــصــاد بـــدايـــة من 
المــواجــهــة المــقــبــلــة ضــد ضــمــك في 

ديربي المنطقة الجنوبية.
وحــــــــول اكــــتــــمــــال الـــعـــنـــاصـــر 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة فـــي صــفــوف 
الفريق قــال الغامدي «تــم اكتمال 
جميع العناصر وسيكون هناك 
النتائج في المباريات  تحسن في 
الـــفـــريـــق  المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــا أن 

يـــــضـــــم أســـــــمـــــــاء عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الكثير في  مميز وينتظر منهم 
الــفــتــرة الــقــادمــة ويــجــب ألا تكون 
البداية مقلقة بــل محفزة للعمل 

ومضاعفة الجهد».
وأشـــــــــــــــاد بـــــالـــــعـــــمـــــل الــــفــــنــــي 
أنــه  بـــالـــفـــريـــق، مـــؤكـــدا  والإداري 
يـــتـــوازى مـــع مـــا هـــو مــطــلــوب في 
دوري قوي مثل الدوري السعودي 

للمحترفين.
الــريــاضــة  وعــــن مــنــح وزارة 
حــصــصــا تــدريــبــيــة لــفــريــق العين 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك ســعــود 
الــريــاضــيــة بــالــبــاحــة بــعــد مــبــاراة 
الجولة الثالثة أمام الفتح وتحدث 

أحد نجوم الفريق عن معاناتهم 
فـــي هـــذا الــجــانــب، قـــال الــغــامــدي 
«بـــكـــل تــأكــيــد ســيــكــون لـــذلـــك أثــر 
نـــتـــدرب عــلــى ملعب  إيــجــابــي أن 
الــتــي نخوض  المــديــنــة الرياضية 
المــبــاريــات ونــشــكــر وزارة  عليها 
الــريــاضــة عــلــى هـــذه الــوقــفــة غير 
تــأتــي تواصلا  المستغربة والــتــي 
مــــــع مــــواقــــفــــهــــا بـــــدعـــــم الأنـــــديـــــة 
الــــســــعــــوديــــة كــــافــــة عــــلــــى جــمــيــع 

الأصعدة والمستويات».
وحــــول الــقــلــق الــــذي يــنــتــاب 
أهــــــالــــــي الـــــبـــــاحـــــة مــــــن الـــــعـــــودة 
الــســريــعــة لــفــريــقــهــم إلــــى دوري 
الدرجة الأولى قياسا بالجولات 

الأربــع الماضية وعــدم الحصاد 
لأي نقطة، قال الغامدي «أهالي 
الباحة وأنــصــار العين راضــون 
كــــل الــــرضــــا عـــمـــا يـــقـــدم الــفــريــق 
مـــن جــهــد داخـــــل المــلــعــب وعــمــل 
كبير وكلهم ثقة في أن تتحسن 
الـــنـــتـــائـــج وهــــــذا مــــا لمـــســـنـــاه مــن 
الأهــالــي وهــذه الثقة هي المحفز 
الأســــــاســــــي مــــــن أجـــــــل الـــظـــهـــور 
بأفضل صورة في الفترة القادمة 
وتــحــقــيــق مـــا يــصــبــون إلــيــه من 

نتائج ومستويات تسعدهم».
وعـــن فــتــرة الــتــوقــف الحالية 
وكيفية استغلالها قال الغامدي 
«بــدأنــا معسكرا فــي مدينة جدة 
ونــــــهــــــدف مــــــن خـــــلالـــــه لــتــحــقــيــق 
الأهداف المطلوبة من هذا المعسكر 
قبل الــعــودة مــجــددا إلــى المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وخــــــــوض مـــواجـــهـــة 

ضمك.
وخسر فريق العين مبارياته 
الــــدوري بداية  الأربـــع فــي بطولة 
من مواجهة الهلال حامل اللقب 
ثم الاتفاق والفتح وآخرها مباراة 
قـــدم فيها الفريق  الأهــلــي والــتــي 
مستوى كبيرا ونجح في اللحاق 
بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل ٣ - ٣ قــبــل أن 

يخسر بفارق هدف».
وتــعــد هـــذه المــشــاركــة الأولـــى 
الــذي يقع  تاريخيا لفريق العين 
في قرية الأطاولة بمنطقة الباحة.

جدة تحتضن السباق الليلي في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

اعتماد السعودية رسمياً في سباقات {فورمولا ـ ١}
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «فـــورمـــولا - ١» أمــس 
الثلاثاء الجدول المبدئي لسباقات 
بطولة الاتحاد  الدولي للسيارات 
لسباقات الفورمولا ١ لموسم ٢٠٢١ 
والـــتـــي تــســتــضــيــف مــديــنــة جــدة 
غرب السعودية إحدى جولاتها، 
حـــيـــث تــــم تـــحـــديـــد ٢٨ مــــن شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، موعدا 
لانطلاق الجولة ما قبل الأخيرة 

من السباق.
واشتمل الجدول المبدئي على 
فـــي مختلف  ٢٣ ســبــاقــا «جـــولـــة» 
دول ومــدن العالم، ومنها للمرّة 
الأولــــــى فـــي مــديــنــة جـــــدة، والــتــي 
ستستضيف السباق تحت اسم 
الـــســـعـــوديـــة» حيث  «فــــورمــــولا ١ 
يـــنـــتـــظـــر مــــســــؤولــــو فــــــورمــــــولا ١ 
الــجــدول بشكله النهائي  اعتماد 
والرسمي من قبل المجلس العالمي 

لرياضة المحركات.
وعن ذلك، قال الأمير خالد بن 
سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــنــاريــة: «بــعــد الإعــــلان الــرســمــي 
للسباق الذي ستستضيفه المملكة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
ســنــبــدأ الــعــمــل والاســتــعــداد على 
كافة الأصعدة في ظل ما نحظى 
بــه مــن دعـــم كــبــيــر وغــيــر مــحــدود 
من قبل ولي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان والاهــتــمــام والمتابعة 
الدقيقة من وزير الرياضة الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 

وبرنامج جودة الحياة، وسنعمل 
بـــكـــل قـــــوة لـــنـــقـــدم لـــلـــعـــالـــم أجــمــع 
فعالية وحدثا رياضيّا فريدا من 
نوعه، بما يواكب خطط وأهداف 
(رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠) لكي تكون 
تطبيقا لمــبــادرات برنامج جــودة 
الــــحــــيــــاة، الــــــهــــــادف إلــــــى تــنــويــع 
خــــيــــارات الـــريـــاضـــة فـــي المــمــلــكــة، 
تـــعـــزيـــزا لــقــيــمــة ومـــكـــانـــة المــمــلــكــة 

إقليميّا وعالميّا».
من جانبه، قال شايس كاري، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــفــورمــولا ١: «نــحــن 
ســـــعـــــداء جــــــــدّا بـــــإعـــــلان الــــجــــدول 
المــبــدئــي لــســبــاقــات مــوســم ٢٠٢١، 
فة مع 

ّ
وذلـــك بــعــد مــحــادثــات مكث

المسوقين والفرق والاتحاد الدولي 
لـــلـــســـيـــارات، ونـــطـــمـــح أن تــشــهــد 
ســـبـــاقـــات مـــوســـم ٢٠٢١ حــضــور 
الجماهير بــأســلــوب آمــن يضمن 
السلامة والمتعة في الوقت ذاتــه، 
وســعــداء أكــثــر بــانــضــمــام المملكة 
العربية السعودية كدولة مضيفة 
جــــديــــدة لأحـــــد ســـبـــاقـــات مــوســم 
٢٠٢١، متمنين أن ننجح جميعا 
فــــي تــنــظــيــم هـــــذا الــــحــــدث بــشــكــل 

أفضل من السابق».
يشار إلى أن وزارة الرياضة 
وبالتعاون مع الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والـــــدراجـــــات الــنــاريــة 
وبـــــرنـــــامـــــج جــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة، قــد 
أعـــلـــنـــت رســـمـــيّـــا يـــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، استضافة المملكة لإحدى 
جـــولات فـــورمـــولا ١ لمــوســم ٢٠٢١ 
في مدينة جدة، وذلك ضمن إطار 

شراكة تمتد ١٥ سنة بين الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 

النارية والفورمولا ١.
وســـتـــغـــيـــب جـــــائـــــزة فــيــتــنــام 
الكبرى عن جــدول بطولة العالم 
لــســبــاقــات فـــورمـــولا ١ لــلــســيــارات 
الـــيـــوم  نـــشـــر  الــــــــذي  لــــعــــام ٢٠٢١ 
الثلاثاء ويشمل ٢٣ سباقا، بينما 
انضمت إليه السعودية لأول مرة 
وعادت البرازيل رغم المخاوف من 

مستقبل سباقها.

وكـــــــــــــان مــــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
تــســتــضــيــف فــيــتــنــام ســـبـــاقـــا فــي 
شــوارع هانوي للمرة الأولــى في 
أبريل (نيسان) الماضي، لكنه ألغي 

بسبب جائحة «كوفيد - ١٩».
وجاء تبرير غياب السباق عن 
جدول العام المقبل بسبب شؤون 
مــحــلــيــة ولــــم تـــوضـــح فـــورمـــولا ١ 

الأسباب.
وذكـــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــــي ســـــي) أن 

الـــقـــرار يــأتــي بــعــد اعــتــقــال نــويــن 
دوك تشونغ رئيس بلدية هانوي 
في أغسطس (آب). ويبقى مكان 
الـــســـبـــاق شــــاغــــرا فــــي ٢٥ أبـــريـــل 
وتـــــوجـــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــلـــبـــات 

المرشحة.
ولم يسبق أن تضمن موسم 

فورمولا ١ أكثر من ٢١ سباقا.
وتـــــتـــــوقـــــع الـــــريـــــاضـــــة عــــــودة 
الجماهير للسباقات بعد الجولة 
إقـــامـــة  بـــمـــوســـم ٢٠٢٠ عـــقـــب   ١٧

ســــبــــاقــــات خــــلــــف أبــــــــــواب مــغــلــقــة 
أو بــحــضــور عــــدد مـــحـــدود جـــدا، 
ونــظــمــت معظم الــســبــاقــات داخــل 

أوروبا بسبب أزمة «كورونا».
ويــنــطــلــق المـــوســـم فـــي جــائــزة 
أستراليا الكبرى في ملبورن يوم 
٢١ مارس (آذار) ثم البحرين بعد 
أسبوع فيما ينتهي في أبوظبي 
يوم الخامس من ديسمبر (كانون 

الأول).
الــســعــوديــة، التي  وستصبح 

تـــســـتـــضـــيـــف ســــبــــاقــــا لـــيـــلـــيـــا فــي 
نوفمبر من العام المقبل بكورنيش 
جـــدة المــطــل عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
الــتــي تستقبل سباقا  الـــدولـــة ٣٣ 

لفورمولا ١.
وكان سباق البرازيل في حلبة 
إنترلاجوس يوم ١٤ نوفمبر رهن 
الاتفاق على عقد جديد مثل سباق 
إسبانيا في برشلونة في التاسع 

من مايو (أيار).
وتعود جائزة هولندا الكبرى 
في زاندفورت لأول مرة منذ ١٩٨٥ 
بسباق في الخامس من سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) بـــعـــد جـــــائـــــزة بــلــجــيــكــا 
الــكــبــرى فـــوراً ويكتمل المــثــلــث في 

إيطاليا يوم ١٢ سبتمبر.
كما تشكل روسيا وسنغافورة 
والــيــابــان مثلثا آخـــر فــي أيـــام ٢٦ 
ســبــتــمــبــر والـــثـــالـــث والـــعـــاشـــر من 
أكتوبر (تشرين الأول). وأعلنت 
الـــفـــورمـــولا ١ عـــن مـــوعـــد انــطــلاق 
ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
لـــطـــيـــران الـــخـــلـــيـــج لـــلـــفـــورمـــولا ١ 
٢٠٢١ وذلك في الفترة من ٢٦ إلى 
٢٨ مارس كجولة ثانية من بطولة 
الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــولا ١ فــــي الـــعـــام 
المقبل. وتعود انطلاقة السباقات 
«مــــوطــــن ريـــاضـــة  الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــــ
الـــســـيـــارات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط» 
وكجولة ثانية من الموسم المقبل، 
بينما تنطلق الجولة الأولـــى من 
خـــــلال ســــبــــاق جــــائــــزة أســـتـــرالـــيـــا 
الــكــبــرى، وذلـــك قــبــل أســبــوع فقط 
بـــــمـــــلـــــبـــــورن، وبـــــعـــــدهـــــا تـــنـــطـــلـــق 
البطولة إلى الصين لسباق جائزة 

شنغهاي الكبرى في ١١ أبريل.
ويـــــنـــــطـــــلـــــق ســــــبــــــاق جـــــائـــــزة 
الــبــحــريــن الـــكـــبـــرى مـــن ضــمــن ٢٣ 
جــــولــــة فــــي مــــوســــم الــــعــــام المــقــبــل 
للبطولة العالمية للفورمولا وان 
الليلي  الــســبــاق  ٢٠٢١، وســيــكــون 
المــــقــــبــــل، وذلـــــك  لـــلـــمـــوســـم  الأول 
عـــلـــى مـــضـــمـــار ســــبــــاق الـــجـــائـــزة 
الكبرى البالغ طوله ٥ آلاف و٤١٢ 

كيلومترا.
ســــــيــــــكــــــون ســـــــبـــــــاق جــــــائــــــزة 
الــبــحــريــن الــكــبــرى المــكــون مــن ٥٧ 
لفة هــو الأول مــن بــين ٣ سباقات 
في الشرق الأوسط في عام ٢٠٢١، 
بــعــد الإعـــــلان الأخـــيـــر عـــن إضــافــة 
جائزة المملكة العربية السعودية 
الكبرى اعتبارا من الموسم المقبل 
فـــصـــاعـــدا تـــقـــام قـــبـــل اســتــضــافــة 
سباق أبوظبي كختام للموسم. 
وخــــلال أيــــام قــلــيــلــة فــقــط تستعد 
حلبة البحرين الدولية لانطلاق 
الــــفــــورمــــولا وان ٢٠٢٠،  ســـبـــاقـــي 
حــيــث مـــن المـــقـــرر انـــطـــلاق ســبــاق 
جــائــزة البحرين الكبرى لطيران 
الــخــلــيــج فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٢٧ إلــى 
٢٩ نــوفــمــبــر، يليه ســبــاق جــائــزة 
رولكس الصخير الكبرى بين ٤ و٦ 
ديسمبر. حيث يقتصر الحضور 
الجماهيري على عوائل العاملين 
في الصفوف الأمامية من الكوادر 
الـــصـــحـــيـــة والــــجــــهــــات المـــســـانـــدة 
الأخرى في البحرين، وذلك عرفانا 
لمــســاهــمــتــهــم والـــتـــزامـــهـــم الــكــبــيــر 
ضمن الجهود الوطنية المبذولة 

للتصدي للجائحة في المملكة.

كورنيش جدة سيتزين بسباق الفورمولا الليلي في نوفمبر ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)

جانب من تدريبات العين الأخيرة (الشرق الأوسط)

بث تلفزيوني لـ٦٠ بلداً... ونجمات عالميات جاهزات للمشاركة

بطولة السعودية الدولية لسيدات الغولف تنطلق غداً

نجمات العالم للغولف يتنافسن في السعودية غداً (الشرق الأوسط)

مواجهة ودية محتملة للاتفاق 
ضد «البحرين الأولمبي» 

الدمام: علي القطان

ـــأنـــف فـــــريـــــق الاتـــــفـــــاق  يـــســـتــــ
الأول لــكــرة الــقــدم الــيــوم الأربــعــاء 
استعداداته لخوض مباراته ضد 
الــفــتــح فــي الــجــولــة الــخــامــســة من 
بطولة دوري كــأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
مــنــح الــلاعــبــين إجــــازة أربــعــة أيــام 
بعد الخسارة من الهلال بهدفين 

نظيفين.
وســــــيــــــركــــــز المـــــــــــــــدرب خــــالــــد 
العطوي على تصحيح الأخطاء 
الــــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون فــي 
الجولات الأربع الماضية من بطولة 
الدوري، حيث إن لديه متسعا من 
الـــوقـــت مـــن أجــــل الــتــصــحــيــح قبل 

الاستئناف.
ومع غياب قرابة «٧» لاعبين 
في فترة الإعداد نتيجة ارتباطات 
بمنتخبات بلادهم في أيام الفيفا 
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  أو حـــتـــى 
الأولمــــبــــي الـــــذي ضـــم لاعـــبـــين من 
الاتـــفـــاق ســيــســعــى الــعــطــوي إلــى 
تــجــهــيــز عــــدد مـــن الـــبـــدلاء الــذيــن 
يـــمـــكـــن الـــــــزج بـــهـــم فـــــي عــــــدد مــن 
المــبــاريــات المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن 
الموسم الحالي سيكون مضغوطا 
مـــن حــيــث تـــعـــدد الاســتــحــقــاقــات 
الــقــاري والــدولــي،  على المستوى 

ومـــن أهــمــهــا تصفيات مــونــديــال 
٢٠٢٢ وكـــذلـــك أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 

.٢٠٢١
الــــفــــرصــــة ســـتـــكـــون  كــــمــــا أن 
مواتية من أجــل إعــادة حساسية 
الــتــهــديــف لـــلاعـــب المـــغـــربـــي ولــيــد 
أزارو الذي لم يوفق في تسجيل أي 
هدف في الجولات الأربع الماضية، 
واضعا أكثر من علامة استفهام، 
خصوصا أنه المهاجم الصريح في 

صفوف الفريق.
ومن المقرر أن يخوض فريق 
الاتــفــاق مــبــاراة وديـــة خــلال فترة 
الـــتـــوقـــف يــــرجــــح أن تــــكــــون أمــــام 
المنتخب البحريني الأولمبي يوم 
الثلاثاء المقبل في مدينة الدمام، 
إلا أن ذلك يتطلب الحصول رسميا 

على موافقة الجهات المختصة.
ويتعذر خوض مباراة قوية 
فــــي فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، وخــصــوصــا 
أمـــام أحــد فــرق دوري المحترفين، 
نظرا للارتباطات المسبقة لغالبية 
الفرق بشأن خوض مباريات ودية 
حسب البرامج التي وضعتها مما 
يجعل مواجهة المنتخب البحريني 

الأولمبي الخيار الأنسب.
وســـتـــتـــضـــمـــن اســـــتـــــعـــــدادات 
الاتـــــــفـــــــاق خـــــــلال فـــــتـــــرة الـــتـــوقـــف 
تدريبات صباحية ومسائية على 

ألا يكون هناك معسكر مغلق.
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الغامدي قال إن البداية المتعثرة لا تدعو إلى القلق

نائب رئيس العين: توقف الدوري السعودي فرصة لتصحيح «المسار»
كمارا التحق بالعيادة الطبية

الغيابات تربك تدريبات الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

بدأ فريق الاتحاد استعداداته 
أمـــس لـــعـــودة مــنــافــســات الــــدوري 
السعودي للمحترفين مجدداً بعد 
التوقف، وذلــك بعد الإجــازة التي 
مــنــحــهــا الــجــهــاز الــفــنــي لــلاعــبــين 
لثلاثة أيام بعد التعادل الإيجابي 
لـــلـــفـــريـــق مــــع الــــتــــعــــاون الــجــمــعــة 
الماضي في المواجهة التي جمعت 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 
الرابعة لدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 

بجدة «الجوهرة المشعة».
واســـتـــهـــل الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كاريلي، مــدرب الاتحاد، انطلاقة 
تـــحـــضـــيـــرات الـــفـــريـــق بــاجــتــمــاع 
مــع الــلاعــبــين حـــرص خــلالــه على 
حـــثـــهـــم عــــلــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد 
قــيــاســاً بــأهــمــيــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــــتــــي تــتــطــلــب تـــكـــاتـــف الــجــمــيــع 
والــتــركــيــز الــعــالــي مـــع الـــتـــزام كل 
لاعــب بــالمــهــام المــنــاطــة بــه للعودة 
القوية للمنافسات مجدداً والتي 
سيستهلها بمواجهة الفيصلي 
فــي ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري ضمن مواجهات الجولة 
الـــخـــامـــســـة لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
كــــمــــا حـــــــرص كــــاريــــلــــي عــلــى 

شرح البرنامج الإعدادي للاعبين 
قــبــل انـــطـــلاقـــة تـــدريـــبـــات الــفــريــق 

الــتــي ركـــز خــلالــهــا عــلــى تعزيز 
الجانب اللياقي بعد قياس 

المـــعـــدل الــلــيــاقــي لــكــل لاعــب 
على حدة وقوة العضلات 
بــأجــهــزة خــاصــة قــبــل أن 
يفرض تدريبات لياقية 

منوعة.
ويـــــــفـــــــتـــــــقـــــــد فــــــريــــــق 
الاتـــــــحـــــــاد مــــــع انــــطــــلاقــــة 

تــدريــبــات الــفــريــق الــيــوم ٩ 
مــن لاعــبــيــه، حيث سيغيب 

الـــثـــلاثـــي فـــهـــد المــــولــــد وعــبــد 
الرحمن العبود وهـــارون كمارا 

بداعي الإصابة، وزياد الصحافي 
وعبد الإلــه المالكي لانضمامهما 
لقائمة المنتخب السعودي الأول، 
وســــعــــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد ومــهــنــد 
الشنقيطي لوجودهما في قائمة 
الأخـــــضـــــر الأولمــــــبــــــي، والـــثـــنـــائـــي 
المـــصـــري أحــمــد حـــجـــازي ولاعـــب 
مــنــتــخــب الـــــرأس الأخـــضـــر غـــاري 
رودريـــغـــيـــز جــــدة لانــضــمــامــهــمــا 

لمنتخبي بلديهما.
وسيشمل البرنامج الإعدادي 
عــلــى حــصــتــين تــدريــبــتــين يومياً 
لـــعـــدة أيـــــام ســتــحــتــضــنــهــا صــالــة 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ومــلــعــب الــنــادي 
إلــى جانب محاضرات  الرئيسي 
فنية تثقيفية للاعبين قبل التدرج 

لــلــعــودة لحصة تــدريــبــيــة يومية 
تــزامــنــاً مــع اقـــتـــراب انــتــهــاء فترة 

التوقف.
بينما استبعد المدرب كاريلي 
مــــن حـــســـابـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة لــلــفــريــق 
المــهــاجــم عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي 
الــــــذي وقـــــع لــــنــــادي الــــرائــــد عــقــداً 
لموسمين، حيث فرض له برنامجاً 
تــدريــبــيــاً مــنــفــصــلاً لــحــين نــهــايــة 
عقده وانتقاله للرائد خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
فــــي حــــين يــنــتــظــر أن يــعــود 

هارون كمارا لمعقل النادي بجدة 
لــــلانــــخــــراط بـــبـــرنـــامـــج عـــلاجـــي 
وتـــــأهـــــيـــــلـــــي قـــــبـــــل الـــــــعـــــــودة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 
الجماعية بعد استبعاده 
المـــنـــتـــخـــب  إدارة  مـــــــن 
الأولمبي السعودي في 
المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــدادي؛ 
بـــــــســـــــبـــــــب الإصــــــــــابــــــــــة 
الـــتـــي تــحــتــاج لــلــعــلاج 
والــتــأهــيــل لــقــرابــة الــــ١٠ 

أيام.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يــنــتــظــر 
أن يــلــتــقــي فـــريـــق الاتـــحـــاد 
نــــــظــــــيــــــره الـــــــعـــــــين الأســـــــبـــــــوع 
المــقــبــل فـــي مـــبـــاراة وديـــــة يتطلع 
كــاريــلــي لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة 
لاعبيه وتطبيق عــدد مــن الجمل 
التكتيكية خلال التجربة الودية، 
اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي 
والقادسية في منافسات الدوري 
قبل مواجهة الشباب فــي نصف 
نهائي كأس الملك محمد السادس 

للأندية العربية.
ويـــــحـــــتـــــل الاتــــــــحــــــــاد المـــــركـــــز 
الــدوري  العاشر فــي سلم ترتيب 
السعودي للمحترفين بعد مضي 
٤ جــولات من البطولة برصيد ٥ 
نقاط جمعها من الفوز في مباراة، 
والـــتـــعـــادل فـــي مـــبـــاراتـــين، بينما 

خسر مباراة واحدة.

ي للاعبين 
ت الــفــريــق 

ى تعزيز 
قياس 

عــب 
لات 
ن 
ة 

ق 
ــــة 

م ٩ 
غيب 

وعــبــد 
ون كمارا 

لصحافي 
ضمامهما 

لأ

هارون
ــلــــلانــــخ
وتــ
ل

أن
نــــــظ
المــقــبــل

كــاريــلــي
كاريلي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١

المنتخبات العربية تستأنف نشاطها في تصفيات أمم أفريقيا بعد عام من التوقف وسط قيود صارمة بسبب «كورونا»

مصر لاستعادة الثقة... والجزائر وتونس والمغرب للاقتراب من بطاقة النهائيات
القاهرة - جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة تصفيات كأس 
الــقــدم  لـــكـــرة  أمــــم أفــريــقــيــا ٢٠٢١ 
تـــوقـــف دام سنة  بــعــد  لــــلــــدوران 
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
المستجد، بحيث تقام مباريات 
الجولتين الثالثة والــرابــعــة بين 
اليوم والثلاثاء المقبل وراء أبواب 

موصدة.
وأعلن الاتحاد القاري (كاف) 
الجمعة الماضي، أن كل مباريات 
أبــواب  التصفيات ستقام خلف 
مــــــوصــــــدة بـــســـبـــب «كـــــــورونـــــــا»، 
«إلا إذا أرادت حــكــومــة الاتــحــاد 
المضيف حضور الجماهير» مع 

موافقة الاتحاد القاري.
كما ذكرت القواعد الصادرة 
عـــن الــلــجــنــة المــنــظــمــة، أنــــه يجب 
لعب كــل مــبــاراة إذا كــان الفريق 
يمتلك مــا لا يــقــل عــن أحـــد عشر 
لاعباً (من بينهم حارس مرمى) 
لـــم يتمكن  بـــــدلاء، وإذا  وأربـــعـــة 
الـــفـــريـــق مــــن الـــســـفـــر إلـــــى الــبــلــد 
المضيف أو مكان المباراة بسبب 
أي قـــيـــود ســفــر أو قـــيـــود أخـــرى 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وإذا  تتعلق 
لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى 
لعدد اللاعبين المطلوب، فسيتم 
اعتباره خاسراً للمباراة بنتيجة 

صفر - ٢.
ويتأهل إلى البطولة القارية 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الـــكـــامـــيـــرون 
وتــــم تــأجــيــلــهــا مـــن مــطــلــع ٢٠٢١ 
إلى يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، 
بــــطــــل ووصــــــيــــــف المــــجــــمــــوعــــات 
الــــ١٢. وتأهلت الكاميرون بطلة 
أفريقيا خمس مرات تلقائياً عن 
المجموعة الخامسة كونها البلد 

المضيف.
وبـــــعـــــد بــــــدايــــــة مـــتـــواضـــعـــة 
شـــــهـــــدت تــــعــــادلــــهــــا مـــــرتـــــين مــع 
ضــيــفــتــهــا كــيــنــيــا (١ - ١) وجـــزر 
القمر سلباً، تبحث مصر حاملة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد الألـــقـــاب 
(٧) عن فوزها الأول حين تلتقي 
توغو أولاً على استاد القاهرة 

الـــــــــدولـــــــــي الــــــســــــبــــــت، ثـــم 
أيــام في  بعدها بثلاثة 
لومي ضمن المجموعة 

الــــســــابــــعــــة. وعـــــــاد نـــجـــم هـــجـــوم 
لــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي مــحــمــد 
صــــــــلاح إلــــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة المــــــــدرب 
حسام البدري، ومعه المحترفون 
فــــي الـــــخـــــارج الـــجـــنـــاح مــحــمــود 
حـــســـن «تــــريــــزيــــغــــيــــه» (أســــتــــون 
فـــــيـــــلا الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي)، ولاعــــــــب 
الــوســط مــحــمــد الــنــنــي (آرســنــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي)، والمـــهـــاجـــم أحــمــد 
حـــســـن «كـــــوكـــــا» (أولمــــبــــيــــاكــــوس 
الــيــونــانــي) وقــلــب الـــدفـــاع أحمد 

حجازي (الاتحاد السعودي).
نـــادي إنبي  وانــضــم مهاجم 

مــحــمــد شــــريــــف، وصــيــف 
تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين فــي 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي (١٤ 
هــــــدفــــــاً) والمـــــــعـــــــار مــن 
الأهـــــــلـــــــي، لــلــمــنــتــخــب 

للمرة الأولى.
وتحتل مصر المركز 

الــــثــــالــــث بــنــقــطــتــين 
خــلــف جـــزر القمر 
وكـــــيـــــنـــــيـــــا   (٤)
(نـــــقـــــطـــــتـــــان)، فــي 

حـــين تــتــذيــل تــوغــو 
الترتيب بنقطة.

وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
تــــراجــــع نــتــائــج 
«الـــــــفـــــــراعـــــــنـــــــة» 
مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــع 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات، 
عوّضت الأندية 

المــــحــــلــــيــــة مـــع 
تأهل الأهلي 
والــــــزمــــــالــــــك 
إلــى نهائي 
ي  ر و د
أبــــــــــــــطــــــــــــــال 
أفــــريــــقــــيــــا، 
أول  فــــــــــــي 
نـــــــهـــــــائـــــــي 
فــي تاريخ 
المــســابــقــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــين 
نــــــــاديــــــــين 
مــــن دولــــة 

واحدة.

وتــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث 
الـــــجـــــزائـــــر حـــامـــلـــة 
الـــــلـــــقـــــب مـــــــع نـــجـــم 
هـــــــــــــجـــــــــــــومـــــــــــــهـــــــــــــا 
ريــــــــــــــــاض مـــــحـــــرز 
(مانشستر سيتي 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي) 
عــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــســـــــــــم 
إحــــــــــــــدى بــــطــــاقــــتــــي 
المجموعة الثامنة، 
بــــمــــواجــــهــــتــــين مــع 
زيـــــــمـــــــبـــــــابـــــــوي (٤ 
نــــقــــاط) الــخــمــيــس 
بملعب ٥ يوليو 
١٩٦٢ بالجزائر 
الــــعــــاصــــمــــة، ثــم 
بـــعـــدهـــا بــأربــعــة 
أيام بالملعب الوطني 

في هراري.
وحصد رجــال المـــدرب جمال 
الــعــلامــة الكاملة حتى  بلماضي 
بـــفـــوزيـــن عــلــى زامـــبـــيـــا ٥ -  الآن، 
صــفــر ثــم فــي أرض بــوتــســوانــا ١ 
- صفر. وأجــرى بلماضي بعض 
الــتــغــيــيــرات عــلــى الــقــائــمــة الــتــي 
خاضت وديتين أمام نيجيريا (١ 
- صفر) والمكسيك (٢ - ٢) الشهر 
المـــاضـــي، فــعــاد الــثــلاثــي يــوســف 
عــــطــــال، وجــــمــــال بــلــعــمــري وآدم 
ونــــاس، فــي حــين انــضــم المــهــاجــم 
كريم العريبي المنضم أخيراً إلى 
نيم الفرنسي للمرة الأولى. وقال 
أنـــــدي ديــــلــــور، مــهــاجــم الــجــزائــر 
«مــــن الــــضــــروري تــحــقــيــق الــفــوز 
في المواجهتين المقبلتين من أجل 
التقدم أكثر فــي الترتيب وبلوغ 
النهائيات في أقصر وقت ممكن».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بــلــمــاضــي 
في تصريحات صحافية «نحن 
أبطال أفريقيا وملتزمون بالفوز 

فــي كــل مــبــاراة نــخــوضــهــا». ولــم 
يخسر منتخب الجزائر في آخر 
٢٠ مباراة منذ سقوطه على أرض 
بنين في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٨
وعلى غــرار الجزائر، تبحث 
تونس بطلة ٢٠٠٤، عن فوز ثالث 
تــوالــيــاً فــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، 
بــعــد تــخــطــيــهــا لــيــبــيــا ٤ – ١، ثم 
مضيفتها غينيا الاستوائية ١ - 
صفر، وذلك عندما تلاقي تنزانيا 

مرتين بدءاً من الجمعة.
ويــتــصــدر «نـــســـور قـــرطـــاج» 
بـــســـت نـــقـــاط مـــقـــابـــل ٣ لـــكـــل مــن 
تـــنـــزانـــيـــا ولـــيـــبـــيـــا الــــتــــي تـــلاقـــي 
غينيا الاستوائية الأخــيــرة دون 
الــيــوم على ملعب السلام  نــقــاط، 
بالقاهرة، ثم بعدها بأربعة أيام 

في مالابو.
قــائــمــة ليبيا التي  وشــهــدت 
أعلن عنها المدرب علي المرجيني 
وجــــــود ١٥ لاعـــبـــاً مـــحـــتـــرفـــاً، مــن 

بــيــنــهــم المـــهـــاجـــم مــحــمــد بــالــتــمــر 
(ألـــــدرشـــــوت الإنـــجـــلـــيـــزي) الــــذي 
انـــــضـــــم إلــــــــى المــــنــــتــــخــــب لـــلـــمـــرة 
الأولــى ولاعــب سبورتينغ براغا 
البرتغالي المعتصم المــصــراتــي، 
في حين تعرض أحمد بن علي، 
لاعب كروتوني الإيطالي، لالتواء 
في الكاحل. وقال المرجيني الذي 
خاض فريقه معسكراً إعدادياً في 
مصر «لدينا طموح كبير بالفوز 
على غينيا الاستوائية وتحقيق 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــســاعــدنــا في 
التأهل إلى نهائيات كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة. لــــدي ثــقــة كــبــيــرة في 
الوصول إلى نهائيات الكاميرون 
ومــــبــــاراتــــا غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة 

ستكونان المفتاح لذلك».
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
يــبــحــث المـــغـــرب عـــن فـــض شــراكــة 
الـــنـــقـــاط الأربــــــع مـــع مــوريــتــانــيــا 
عندما يلتقي جمهورية أفريقيا 
الوسطى في مباراتين متتاليتين 

الجمعة ثم الثلاثاء.
واستهل المغرب التصفيات 
بــتــعــادل ســلــبــي مــع مــوريــتــانــيــا، 
بــــورونــــدي  فـــــوز عـــلـــى أرض  ثــــم 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، فــي حــين تملك 
أفريقيا الوسطى ثلاث نقاط من 
فوز على بوروندي. ولن يتمكن 
مهاجم إشبيلية الإسباني منير 
الحدادي من المشاركة مع المغرب، 
بـــعـــد رفــــــض مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الــــريــــاضــــيــــة الــــتــــمــــاســــه بــســبــب 
مشاركته في ثــلاث مباريات مع 
المنتخب الإسباني تحت ٢١ عاماً.

لكن المــدرب البوسني وحيد 
خليلودزيتش يعول على صانع 
لعب تشيلسي الإنجليزي حكيم 
زيـــــــاش، بـــالإضـــافـــة إلـــــى نــجــمــي 
الــحــارس ياسين بونو  إشبيلية 
والمــــهــــاجــــم يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري 
ولاعـــــب إنـــتـــر الإيـــطـــالـــي المــتــعــدد 
الأدوار أشــرف حكيمي المتعافي 

من فيروس كورونا.

مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، حــــقــــقــــت 
مـــوريـــتـــانـــيـــا الــــتــــي شــــاركــــت فــي 
النهائيات الأخيرة، بداية جيدة 
حاصدة أربع نقاط من مباراتين.
ويخوض منتخب السودان 
مــواجــهــتــين مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
أمـــــام نــظــيــره الـــغـــانـــي الــخــمــيــس 
الــثــلاثــاء بــالمــجــمــوعــة الثالثة  ثــم 
الـــتـــي تــشــهــد مـــواجـــهـــتـــي أيــضــاً 
بــين جــنــوب أفــريــقــيــا ســاوتــومــي 
وبـــرنـــســـيـــب. ويـــحـــتـــل المــنــتــخــب 
الــــســــودانــــي، بـــطـــل أمـــــم أفــريــقــيــا 
المــركــز الثالث بثلاث  عــام ١٩٧٠، 
نقاط، متأخراً بفارق المواجهات 
المــــبــــاشــــرة عــــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وبرصيد النقاط نفسه، في حين 
تتصدر غانا بست نقاط، في حين 
تقبع ســاوتــومــي وبرنسيب في 

قاع الترتيب بلا نقاط.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــســعــى 
منتخبا كوت ديفوار والكونغو 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، لــــتــــحــــســــين 
أوضــاعــهــمــا فــي مجموعتيهما، 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــحــــــاديــــــة عــــشــــرة 
والــرابــعــة على الــتــوالــي. ويلتقي 
مــنــتــخــب كـــــوت ديـــــفـــــوار، الــفــائــز 
بــالــبــطــولــة عـــامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٥ 
منتخب مدغشقر فــي المجموعة 
الحادية عــشــرة، فــي حــين تلتقي 
إثــــيــــوبــــيــــا مــــــع الــــنــــيــــجــــر ضــمــن 

المجموعة نفسها.
وتتصدر مدغشقر الترتيب 
بست نقاط، تليها إثيوبيا بثلاث 
نــقــاط، بــفــارق الأهـــداف عــن كوت 
ديفوار وتتذيل النيجر المجموعة 

بلا نقاط.
مــن جــانــبــه، يــهــدف منتخب 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة (الــثــالــث 
بـــنـــقـــطـــتـــين)، المــــتــــوج بــالــبــطــولــة 
لتحقيق  و١٩٧٤،   ١٩٦٨ عـــامـــي 
فــوزه الأول عندما يلاقي نظيره 
الأنـــغـــولـــي (بـــــلا نــــقــــاط)، بــيــنــمــا 
نــقــاط) مع  تلتقي غامبيا (أربـــع 

الغابون بالرصيد نفسه.
وفـــــــي بـــــاقـــــي المــــجــــمــــوعــــات، 
تبدو السنغال وصيفة النسخة 
الأخـــيـــرة ونــيــجــيــريــا فـــي مــوقــف 
جـــيـــد بـــالمـــجـــمـــوعـــتـــين الــتــاســعــة 
والثانية عــشــرة بعد فــوزيــن من 

مباراتين.

لقطة من مباراة سابقة بين الجزائر حاملة اللقب الأفريقي مع زامبيا (أ.ف.ب)

مــة الاتــحــاد 
جماهير» مع 

ي.
عد الصادرة 
ة، أنــــه يجب 
كــان الفريق 
ن أحـــد عشر 
رس مرمى) 
لـــم يتمكن  ا 
ر إلـــــى الــبــلــد 
باراة بسبب 
ـيـــود أخـــرى 
ورونـــا، وإذا 
لحد الأدنى 
وب، فسيتم 
اراة بنتيجة 

طولة القارية 
الـــكـــامـــيـــرون 
مــطــلــع ٢٠٢١ 
ثاني) ٢٠٢٢، 
ــجــــمــــوعــــات 
ميرون بطلة 
 تلقائياً عن 
كونها البلد 

مـــتـــواضـــعـــة 
ينينــين مــع  ــ مـــــرتـــ
 - ١) وجـــزر 
مصر حاملة 
ـــدد الألـــقـــاب 
 حين تلتقي 
تاد القاهرة

، ثـــم 
في 
عة 

تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين فــي 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي (١٤ 
هــــــدفــــــاً) والمـــــــعـــــــار مــن 

ي ي

الأهـــــــلـــــــي، لــلــمــنــتــخــب 
للمرة الأولى.

وتحتل مصر المركز 
الــــثــــالــــث بــنــقــطــتــين 

خــلــف جـــزر القمر 
وكـــــيـــــنـــــيـــــا   (٤)
(نـــــقـــــطـــــتـــــان)، فــي 

حـــين تــتــذيــل تــوغــو 
الترتيب بنقطة.
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد
تــــراجــــع نــتــائــج 
«الـــــــفـــــــراعـــــــنـــــــة» 
مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــع 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات،
ضعوّضت الأندية 

المــــحــــلــــيــــة مـــع 
تأهل الأهلي
والــــــزمــــــالــــــك 
إلــى نهائي 
ي  ر و د
أبــــــــــــــطــــــــــــــال 
أفــــريــــقــــيــــا، 
أول  فــــــــــــي 
نـــــــهـــــــائـــــــي
فــي تاريخ
المــســابــقــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــين 
نــــــــاديــــــــين 
مــــن دولــــة 

واحدة.

وتــــــــــــبــــــــــــح
الـــــجـــــزائـــــر حـــا
الـــــلـــــقـــــب مـــــــع ن

هـــــــــــــجـــــــــــــومـــــــــــــه
ريــــــــــــــــاض مـــــح
(مانشستر س
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــ

عــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــس
إحــــــــــــــدى بــــطــــاقـ

المجموعة الثام
بــــمــــواجــــهــــتــــين
زيـــــــمـــــــبـــــــابـــــــوي
نــــقــــاط) الــخــمــي
بملعب ٥ يو
١٩٦٢ بالجز
الــــعــــاصــــمــــة
بـــعـــدهـــا بــأرب
أيام بالملعب الوط

صلاح 
عاد ليدعم 
منتخب 
مصر 
(أ.ف.ب)

المنتخبات الأوروبية تختبر تشكيلاتها من خلال ٢٣ مباراة دولية ودية قبل معترك تصفيات دوري الأمم السبت

هولندا تصطدم بإسبانيا... وفرنسا تلتقي فنلندا... وألمانيا أمام التشيك اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تختبر المنتخبات الأوروبية 
تشكيلاتها من خلال جولة تشمل 
٢٣ مباراة دولية ودية اليوم، قبل 
خــوض معترك تصفيات دوري 

الأمم السبت المقبل.
ويبرز من مواجهات اليوم 
لقاء منتخبي إسبانيا وهولندا 
الـــــذي ســيــضــع المــــدربــــان لــويــس 
إنــريــكــي وفــرانــك دي بــور وجهاً 
لوجه بعد سنوات لعبا فيها معاً 

في صفوف نادي برشلونة.
بــعــد ســبــع عــشــرة ســنــة من 
المــتــزامــن مع  انتهاء مشوارهما 
النادي الإسباني، يلتقي إنريكي 
المــرة  بـــور كخصمين هـــذه  ودي 
عــلــى مــلــعــب «يــــوهــــان كـــرويـــف» 
الذي جسّد هوية لعب المنتخب 

الهولندي وفريق برشلونة.
مــــــــبــــــــاراة بـــين  وهـــــــــــذه أول 
المنتخبين منذ خمس ســنــوات، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن إســــبــــانــــيــــا حــســمــت 
نهائي مونديال ٢٠١٠ في الوقت 
تــثــأر هولندا  الإضــافــي، قبل أن 
جزئياً ٥ - ١ في الــدور الأول من 

مونديال ٢٠١٤.
الثامن من  وُلــد إنريكي فــي 
مايو (أيار) ١٩٧٠، وبعده بسبعة 
أيام أبصر فرانك النور مع توأمه 
النجم السابق رونالد. ولعب كل 
مـــن مـــدربـــي هــولــنــدا وإســبــانــيــا 
الــحــالــيــين مــعــاً فـــي ١٢٢ مــبــاراة 
مــع بــرشــلــونــة فــي الــفــتــرة فــرانــك 
بــــور بـــين ١٩٩٩ و٢٠٠٣ في  دي 

كاتالونيا.
قـــال دي بـــور فــي عـــام ٢٠١٤ 
«كـــــانـــــت عـــلاقـــتـــنـــا مــــمــــتــــازة أنـــا 

ولويس، في الملعب وخارجه».
وتابع «كان نائب القائد في 
الــفــريــق ويــمــتــاز بذهنية الفائز 

والمقاتل. كان محترفاً مثالياً».
آنذاك خرج إنريكي فائزاً مع 
برشلونة مرتين (٣ - ١ ذهاباً و٢ 
- صفر إياباً). وتشرب المدربان 
من الفلسفة الهولندية مع المدرب 
لويس فان غال (١٩٩٧ - ٢٠٠٠ ثم 
فـــي كــاتــالــونــيــا،   (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣
كـــمـــا يـــتـــشـــاركـــان فــــي رؤيــتــهــمــا 
لـــطـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــــتــــي تــعــتــمــد 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ والــتــمــريــرات 

القصيرة.

كــان مــدرب هولندا الجديد 
(تعادلان ضد البوسنة وإيطاليا 
فــي دوري الأمـــم) الــذي حــل بــدلاً 
مــن رونــالــد كــومــان المنتقل إلــى 
برشلونة بالذات، عاشقاً للعب 
الــهــجــومــي الــجــمــيــل فـــي حقبته 
مع برشلونة، وتميز بصرامته 
وقــــوتــــه الـــبـــدنـــيـــة، وأحــــــب بــنــاء 
الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــخـــلـــف بــفــضــل 
مــهــارتــه بــقــدمــه الــيــســرى. الأمـــر 
نفسه بالنسبة للويس إنريكي 
الــعــائــد لــلإشــراف عــلــى منتخب 
إسبانيا بعد فترة توقف محزنة 
شـــهـــدت وفــــــاة طــفــلــتــه المــريــضــة 
خـــانـــا. ويــتــطــلــع إنـــريـــكـــي لنقل 
تــجــربــتــه الــنــاجــحــة نــســبــيــاً مع 
بــعــد   (٢٠١٤-٢٠١٧) بـــرشـــلـــونـــة 
ســنــتــين مـــن رحــيــل المـــــدرب الــفــذ 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا (٢٠٠٨-
بـــور يتذكر  ٢٠١٢) ومـــا زال دي 
مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة فـــي مــواجــهــة 
إســبــانــيــا حـــين كــــان مـــع فيليب 
كــوكــو مــســاعــدا لــلــمــدرب بــيــرت 
فان مارفيك في نهائي مونديال 
الــــــذي خـــســـرتـــه هــولــنــدا   ،٢٠١٠
بهدف من الفذ أندريس إنيستا 

في الدقيقة الـ١١٧.
كما تشهد المباراة مواجهة 
بين لاعب وزملائه الحاليين في 
يــقــود الشاب  بــرشــلــونــة، عندما 
فرنكي دي يونغ وسط هولندا، 
أمــــام رفــاقــه فــي وســـط إسبانيا 
على غرار سيرجيو بوسكيتس 
أو ســيــرجــي روبــــرتــــو، فـــي حين 
يغيب عن وســط إسبانيا لاعب 
الــوســط الــهــجــومــي انــســو فاتي 
الذي حقق بداية موسم رائعة مع 
برشلونة، قبل تعرضه لإصابة 
قوية في ركبته الأسبوع الماضي 
ستبعده نحو أربــعــة أشهر عن 

الملاعب.
وتـــحـــتـــل إســـبـــانـــيـــا صـــــدارة 
المجموعة الرابعة مــن المستوى 
الأول في دوري الأمم الأوروبية، 
بــســبــع نـــقـــاط وفــــــارق نــقــطــة عن 
ألمــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا. وتــلــعــب في 
الــجــولــة الــخــامــســة الــســبــت على 
أرض ســويــســرا، ثــم تستضيف 
ألمانيا في ١٧ الحالي، علماً بأن 
بــطــل كــل مجموعة يبلغ نصف 

النهائي.
أمـــا هــولــنــدا، فتحتل المــركــز 

الثالث فــي المجموعة الأولـــى (٥ 
نقاط)، بفارق نقطتين عن بولندا 
المــتــصــدرة ونــقــطــة عـــن إيــطــالــيــا 
الــثــانــيــة. تــســتــضــيــف الــبــوســنــة 
الأحــد قبل الحلول على بولندا 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي ١٨ 

الحالي.
وتــــخــــوض فـــرنـــســـا مــــبــــاراة 
وديــــة أمــــام فــنــلــنــدا الـــيـــوم وجــد 
فــيــهــا المــــدرب الــفــرنــســي ديــديــيــه 
ديشامب فرصة لإجراء تغييرات 
في التشكيلة بعد إصابات عدة 
ضـــربـــت الأســــاســــيــــين، ولــتــكــون 
اخــــتــــبــــاراً قـــبـــل الـــقـــمـــة المــرتــقــبــة 
السبت ضد البرتغال في الجولة 
الــــخــــامــــســــة قــــبــــل الأخــــــيــــــرة مــن 

مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وقـــــــال ديــــشــــامــــب «المـــــبـــــاراة 
الــحــاســمــة الـــتـــي تــنــتــظــرنــا هي 
مــــبــــاراة الــســبــت ضـــد الــبــرتــغــال 
فــي لــشــبــونــة، حــيــث نسعى إلــى 
انتزاع بطاقة المجموعة (المؤهلة 
إلــــى دور الأربــــعــــة فـــي مــســابــقــة 
دوري الأمم الأوروبية)»، مضيفاً 
«يجب أن نضمن أن يجد بعض 
الــلاعــبــين الإيـــقـــاع، وأن نحافظ 
على كل قوتنا وطاقتنا لمباراة 

السبت».

وتتقاسم البرتغال وفرنسا 
صــــــدارة المــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 
المستوى الأول برصيد ١٠ نقاط 
لكل منهما من ثلاثة انتصارات 
وتـــعـــادل واحــــد كـــان ســلــبــيــاً في 
قـــمـــتـــهـــمـــا الأولـــــــــى فـــــي الـــجـــولـــة 

الثالثة.
وانحصرت بطاقة المجموعة 
بينهما كونهما يبتعدان بفارق 
سبع نقاط عن كرواتيا الثالثة، 
فـــي حـــين تــحــتــل الــســويــد المــركــز 
الأخـــيـــر مـــن دون رصـــيـــد. وبــعــد 
مــــبــــاراة الــقــمــة عــلــى مــلــعــب «دا 
لـــــــوش» فـــــي لـــشـــبـــونـــة الـــســـبـــت، 
تــســتــضــيــف فـــرنـــســـا ضــيــفــتــهــا 
السويد، وتحل البرتغال حاملة 
الــــلــــقــــب ضـــيـــفـــة عــــلــــى كــــرواتــــيــــا 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل فـــــي الـــجـــولـــة 

السادسة الأخيرة.
وتــابــع ديــشــامــب «لا يعني 
ذلـــك أنــنــي لا أولـــي أدنـــى أهمية 
لمباراة فنلندا، لا، يجب أن تسمح 
لنا بالاستعداد للمستقبل. لكن 
لــن تــكــون التشكيلة ذاتــهــا على 
الإطلاق التي ستبدأ ضد فنلندا 
الــتــي ستخوض  هــي التشكيلة 

مواجهة البرتغال».
وأردف قائلاً «عندما تكون 

هناك مباراتان فقط خلال فترة 
قـــصـــيـــرة، لا تــتــغــيــر الــتــشــكــيــلــة 
كثيراً، لكن اليوم ليس هــذا هو 
الحال مع الكثير من الإصابات».
وتحدث ديشامب عن لاعب 
الــذي يعاني  وسطه بول بوغبا 
فـــي صـــفـــوف فــريــقــه مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي، وقال «لقد 
تــحــدثــت مـــع بـــــول، وأنـــــا أعــرفــه 
جـــــيـــــداً، إنــــــه يــــعــــرف المـــجـــمـــوعـــة 
جـــيـــداً أيـــضـــاً. إنــــه فـــي وضــــع لا 
يمكن أن يكون سعيداً وراضياً 
به مع ناديه لا بوقت اللعب ولا 
الــذي يشغله.  بالتأكيد بالمركز 
إنــــــه لـــيـــس فــــي أفــــضــــل فـــتـــراتـــه، 
فهناك إصــابــات تبعت بعضها 

بـــعـــضـــاً ثــــم إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس 
أثــرت عليه بشدة.  كورونا التي 
مـــعـــي لا تــــوجــــد هــــــذه المــشــكــلــة 
ســأســمــع مــنــه وســـأحـــرص على 
حـــل أي مــشــكــلــة». وبــخــصــوص 
مــــبــــابــــي الـــــــــذي اســـــتـــــدعـــــاه إلــــى 
الــتــشــكــيــلــة رغــــم اســتــبــعــاده من 
تــشــكــيــلــة فـــريـــقـــه بــــاريــــس ســـان 
ل إراحته 

ّ
جيرمان الذي كان يفض

للتعافي بشكل جيد من مشكلة 
عــضــلــيــة، قـــال ديــشــامــب «هــنــاك 
بـــروتـــوكـــول تـــم وضــعــه مـــن قبل 
الأنـــديـــة، ونــحــن نــتــابــع الــتــطــور 
كــمــا فعلنا ذلـــك دائـــمـــاً. هــو بين 
الــذي أثبت  أيــدي الطاقم الطبي 
بــالــفــعــل مــســتــوى جــاهــزيــتــه، لا 

بــالــنــســبــة  تــــوجــــد أي مـــجـــازفـــة 
لأي لاعــب. لدينا الهدف نفسه، 
وهو حماية اللاعبين. ليس لدي 
أي مــــخــــاوف، نــحــن مــســؤولــون 
بما فيه الكفاية على مستواي 
وعــلــى مــســتــوى رئــيــس الاتــحــاد 
(الفرنسي) للقيام بالأمور بشكل 
صــحــيــح قـــــدر الإمــــكــــان لــصــالــح 

الجميع».
وعلى نهج ديشامب نفسه 
يأمل يواخيم لوف، المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الألمـــــانـــــي، أن تــكــون 
مـــبـــاراتـــه الــــوديــــة أمـــــام الــتــشــيــك 
الــــيــــوم تـــجـــربـــة قــــويــــة لـــلـــوجـــوه 
المنضمة حديثاً، ومنهم كيفين 
تـــراب حـــارس المــرمــى، والثنائي 
أنطونيو روديغر وروبــين كوخ 
في الدفاع، وجوليان براندت في 
الهجوم. وقرر لوف إراحة لاعبي 
بــايــرن ميونيخ بقيادة مانويل 
نـــويـــر، حــــارس المـــرمـــى ولاعــبــين 
آخــريــن مــثــل تــونــي كــــروس، من 
المباراة الودية قبل أن ينضموا 
للمنتخب اســتــعــداداً لمواجهتي 
دوري أمم أوروبــا أمام أوكرانيا 
يــــوم الــســبــت المــقــبــل وإســبــانــيــا 

بعدها بثلاثة أيام.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك؛ ســيــلــعــب 
تـــــــــــــــراب، حــــــــــــارس آيـــــنـــــتـــــراخـــــت 
فـــرانـــكـــفـــورت، مـــبـــاراتـــه الــدولــيــة 

الخامسة، كما سيشارك الثنائي 
روديغر، لاعب تشيلسي، وكوخ، 

لاعب ليدز يونايتد.
ولـــــم يــحــســم لـــــوف بـــعـــد مــا 
بــــلاعــــب خــط  كــــــان ســـيـــدفـــع  إذا 
إلــكــاي  وســـط مانشستر سيتي 
غوندوغان، الذي عاد لتوه بعد 
شـــفـــائـــه مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا. 
ولعب غوندوغان مع فريقه أمام 
لــيــفــربــول فـــي لــقــاء الأحــــد الـــذي 
انتهى بالتعادل ١ – ١، وينتظر 
أن يكون له دور كبير في مباراتي 

دوري أمم أوروبا.
الـــغـــمـــوض يحيط  ومــــا زال 
بـــمـــشـــاركـــة المــــدافــــعــــين الـــثـــلاثـــة 
ريــدل باكو، لاعــب فولفسبورغ، 
وفــــــــيــــــــلــــــــيــــــــكــــــــس أودوخـــــــــــــــــــــــــــاي 
(أوغـــســـبـــورغ)، وفــيــلــيــب ماكس 

(أيندهوفن).
ووســـــــــــــــــــــــــــط تــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدات 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة ومـــشـــاكـــل كــثــيــرة 
بــســبــب أزمــــة تــفــشــي الإصـــابـــات 
بفيروس كورونا، يكافح روبرتو 
مانشيني، المدير الفني للمنتخب 
الإيطالي، لتجميع عناصر فريقه 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــبــاريــات الــدولــيــة 
الــتــي يخوضها الفريق  الــثــلاث 
خـــــلال الأيـــــــام الـــعـــشـــرة المــقــبــلــة. 
واستدعى مانشيني عدداً كبيراً 
مــــن الـــلاعـــبـــين لمــعــســكــر الــفــريــق 
قــبــل مــبــاراتــه الـــوديـــة الـــيـــوم مع 
استونيا. وكان مانشيني نفسه 
ضــحــيــة لـــلإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
الـــجـــمـــعـــة رغــــــم عــــــدم ظــــهــــور أي 
أعراض عليه؛ لذا سيكون بعيداً 
عــن الــفــريــق الــيــوم عــلــى أمـــل في 
أن تــأتــي نتيجة العينة التالية 
الــتــواجــد في  سلبية ليستطيع 
المباراتين الرسميتين أمام ضيفه 
الــبــولــنــدي ومــضــيــفــه البوسني 
الأحـــد والــثــلاثــاء المقبلين ضمن 
أمـــــم أوروبـــــــا.  فـــعـــالـــيـــات دوري 
وكـــــلـــــف مــــانــــشــــيــــنــــي مــــســــاعــــده 
بــقــيــادة المنتخب في  ألبريشيو 
المباراة أمام استونيا على استاد 
«أرتيميو فرانكي» في فلورنسا.

ويذكر أن المنتخب البولندي 
يــتــصــدر مــجــمــوعــة دوري الأمــم 
حالياً برصيد سبع نقاط بفارق 
نــقــطــة واحـــــدة أمــــام إيــطــالــيــا ثم 
هولندا بخمس نقاط والبوسنة 

أخيرة بنقطتين.

دي بور مدرب هولندا يتحدث للاعبيه قبل لقاء إسبانيا (أ.ف.ب)
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مدرب فرنسا يتحدث إلى بوغبا لإخراجه من أزماته (أ.ف.ب)



لاعب خط وسط ساوثهامبتون والمنتخب الإنجليزي العائد للتألق بات متخصصاً في التسديدات على طريقة ديفيد بيكام

جيمس وارد: هل يستطيع أي حارس مرمى التصدي لركلاتي الحرة؟
لندن: ديفيد هايتنر

كــــــــــــــان نـــــــجـــــــم خــــــــــط وســـــــط 
ســاوثــهــامــبــتــون، جيمس وارد، 
أنــه سيسجل حتى  يعرف جيداً 
الــكــرة، فــي مباراة  قبل أن يسدد 
فريقه أمام أستون فيلا الأسبوع 
المـــاضـــي بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
كـــــــــان جــــيــــمــــس وارد  لـــــقـــــد 
خـــلال مـــبـــاراة الــجــولــة الــســابــعــة 
للدوري الإنجليزي وراء الهدف 
الافـــتـــتـــاحـــي لــســاوثــهــامــبــتــون، 
حيث انطلق بسرعة وأرسل كرة 
عرضية متقنة على رأس زميله 
يــانــيــك فيسترغارد  الــفــريــق  فــي 
الـــــذي أســكــنــهــا شـــبـــاك فـــيـــلا. ثم 
جــاء الــدور عليه ليضع بصمته 
الــشــبــاك بالتخصص من  ويــهــز 
ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة. مـــرة ثانية 
لــــدى جــيــمــس وارد فــرصــة  كــــان 
لإحراز هدف آخر، عندما حصل 
فــريــقــه عــلــى ركــلــة حـــرة مباشرة 
على بُعد يــاردة واحــدة فقط من 

منطقة جزاء أستون فيلا.
فهل كانت الكرة من مسافة 
قــــريــــبــــة تـــمـــكـــنـــه مــــــن مــــمــــارســــة 
هــوايــتــه المــعــتــادة وإحــــراز هــدف 
من ركلة حرة مباشرة من خارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء؟ لــقــد طــلــب منه 
فيسترغارد أن يترك له الكرة لكي 
يسددها هو باتجاه المرمى، لكن 

جيمس وارد كان متردداً.
يـــقـــول جــيــمــس وارد: «لــقــد 
استدرت نحو فيسترغارد كأنني 
أود أن أقول له: هل أنت متأكد من 
ذلك؟ انتظر قليلاً، فهذا هو الأمر 

الذي أمتلك فيه خبرة كبيرة!».
ويــضــيــف: «لــقــد رأيــــت للتو 
الطريقة التي يقف بها الحائط 
البشري لأستون فيلا، والطريقة 
الـــتـــي يــقــف بــهــا حـــــارس المــرمــى 
وقــلــت لــفــيــســتــرغــارد: لا، ســوف 
أســــددهــــا أنــــــا. لـــقـــد كـــنـــت واثـــقـــاً 
للغاية في قدرتي على التسجيل 
أقــول لنفسي:  لدرجة أنني كنت 
ســأســجــل مــــرة أخـــــرى هـــنـــا. إنــه 
لــشــيء رائـــع أن يــكــون لــديــك هذا 

الشعور».
هذا هو ما تبدو عليه أعلى 
درجـــــــات الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، الــتــي 
تأتي تتويجاً لسنوات من العمل 
الشاق في التدريبات والاهتمام 
بــكــل الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة. لقد 
الــــكــــرة مــن  ســـــدد جــيــمــس وارد 
فـــوق الــحــائــط الــبــشــري لتستقر 
في الزاوية العليا لحارس مرمى 
الــحــارس إميليانو  أستون فيلا 
مــارتــيــنــيــز. وتـــوج جيمس وارد 
أداءه الرائع في هذه المباراة التي 

واكبت عيد ميلاده رقم ٢٦.
وكان ساوثهامبتون متقدماً 
بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط 
المــبــاراة انتهت بفوز  الأول، لكن 
فريقه بصعوبة بأربعة أهــداف 
المــبــاراة  مقابل ثــلاثــة. لقد كانت 
التي قدم خلالها ساوثهامبتون 
الـــفـــريـــق  أنــــــه  يـــثـــبـــت  قــــويــــاً  أداء 
الأكــثــر ثــبــاتــاً فــي المــســتــوى على 
مــــدار الـــجـــولات الــخــمــس الأولـــى 

مــن المــوســم الــحــالــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
جيمس 
د  ر ا و
نــفــســه 

مـــســـتـــويـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــلال 
الفترة، ونجح فــي تحطيم  هــذه 
الرقم القياسي الذي كان مسجلاً 
باسم مات لو تيسييه كأكثر من 
ســجــل أهـــدافـــاً لــســاوثــهــامــبــتــون 
مــــن ركـــــــلات حــــــرة مــــبــــاشــــرة فــي 
حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــســـبـــعـــة أهــــــــــداف، حـــيـــث وصـــل 
رصيد أهـــداف جيمس وارد من 
الــركــلات الــثــابــتــة حــتــى الآن إلــى 
ثمانية. لقد أحــرز جيمس وارد 
هـــذه الأهـــــداف الــثــمــانــيــة مـــن ٦٤ 
محاولة، بنسبة نجاح تصل إلى 
١٣ في المائة - وهــو أعلى معدل 
منذ أن بــدأت شركة «أوبتا» في 
تسجيل الأرقـــام والإحصائيات 

في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤.
ودائماً ما تستمتع جماهير 
كـــرة الــقــدم بــإحــراز الأهــــداف من 
الــركــلات الــحــرة المــبــاشــرة، وهــو 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــمـــيـــز بــــه لاعـــبـــون 
مــــثــــل كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد، وغــاريــث 
بيل، الذين لديهم قــدرات هائلة 
فـــــي تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــداف بــشــكــل 
رائــــع مـــن خـــلال تــســديــد الــكــرات 

البشري بدقة من فوق الحائط 
ووضــعــهــا في 

أمـــــــــــــاكـــــــــــــن 
صــــــعــــــبــــــة 
لــــلــــغــــايــــة 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
حــــــــــــــراس 

المرمى. لكن جيمس وارد ينتمي 
«مــــدرســــة ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام» فــي  لـــــ
تــســجــيــل الأهـــــــــداف مــــن الـــكـــرات 

الثابتة.
يـــقـــول الــــلاعــــب الإنــجــلــيــزي 
الـــــشـــــاب عـــــن ذلــــــــك: «لــــقــــد رأيـــــت 
الــصــور الثابتة لجسدي  بعض 
والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي أكـــــــون عــلــيــهــا 
عندما أســدد الــكــرة، وهــذا الأمــر 
أصابني بالحيرة بعض الشيء. 
ربـــــمـــــا يـــعـــتـــقـــد مــــــن يــــــــرى هــــذه 

أنــــــنــــــي أضــــغــــط الــــــصــــــور 
عــلــى جــســدي 
وأنـــــــــنـــــــــي لـــن 
أكــــــون قـــــادراً 
عـــــلـــــى المــــشــــي 
أيــــــــام إذا  بـــضـــعـــة 
بــــتــــنــــفــــيــــذ ١٠  قــــــمــــــت 
ركلات حرة متتالية! لكنني قمت 
بــتــكــيــيــف جـــســـدي عــلــى تــســديــد 
الكرات بهذه الطريقة، وأعتقد أن 
هــذه هي التقنية التي تسمح 
لي بتسديد الكرة بالشكل 
الـــذي أريــــده. كــل شخص 
لـــديـــه طــريــقــة مختلفة 
فــي تــســديــد الــكــرات، 
وبـــعـــض الــلاعــبــين 
يــــســــددون الــكــرة 
وهـــــــــــم يــــقــــفــــون 
بشكل مستقيم. 
وأعــــــتــــــقــــــد أن 

ماركوس راشفورد، على سبيل 
المثال، يقف بشكل منحنٍ تماماً 
على الكرة حتى يمكنه التسديد 

بالشكل الذي نراه».
وعــــنــــدمــــا تـــشـــاهـــد جــيــمــس 
وارد وهو يسدد الكرات الثابتة، 
يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة ألا 
تشعر بــأنــه يشبه بــيــكــام، وهــذا 
لـــيـــس مــفــاجــئــاً بــالــنــظــر إلـــــى أن 
لاعب ساوثهامبتون يعد القائد 
الــــســــابــــق لمـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
والمنتخب الإنجليزي مثلاً أعلى 
بــالــنــســبــة لـــــه. ولا يــــــزال بــيــكــام 
يــتــصــدر قــائــمــة هــدافــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن الــكــرات 

الثابتة برصيد ١٨ هــدفــاً، يليه 
كــل مــن الــفــرنــســي تــيــيــري هنري 
والإيــــطــــالــــي جــيــانــفــرانــكــو زولا 

برصيد ١٢ هدفاً.
يـــقـــول جــيــمــس وارد: «كـــان 
بــيــكــام هـــو مــثــلــي الأعـــلـــى، ليس 

فــي الــكــرات الــثــابــتــة فــقــط، ولكن 
فـــي صـــورتـــه الـــعـــامـــة كـــكـــل. لقد 
كــنــت أقـــلـــده فـــي قـــصـــات شــعــره، 
وكــــنــــت أريـــــــد أن أرتـــــــــدي حــــــذاءً 
مشابهاً لحذائه، وكنت أريــد أن 
أرتـــدي الــرقــم الـــذي كــان يرتديه. 
لقد كــان ذلــك الــلاعــب الـــذي كنت 
أنــظــر إلــيــه بــإعــجــاب شــديــد. لقد 

كان له تأثير هائل علي، وهو من 
الــكــرات الثابتة  ألهمني لتنفيذ 

بهذا الشكل».
ويـــــضـــــيـــــف: «لـــــقـــــد قـــــــال لــي 

تــنــفــيــذي  كــــثــــيــــرون إن طـــريـــقـــة 
الــثــابــتــة تشبه الطريقة  لــلــكــرات 
الــــتــــي كــــــان يـــلـــعـــب بـــهـــا بـــيـــكـــام، 
لكنني في نفس الوقت أشعر بأن 
هناك بعض الاختلافات بيننا. 
أعلم أن بيكام كــان يلعب الكرة 

بطريقة تجعلها تغير مسارها 
كثيراً، كــان يميل للخلف قليلاً 
وهــو يسدد الكرات الثابتة. أما 
أنـــا فــإنــنــي أمــيــل إلـــى الــقــفــز عند 
تسديد الكرة لكي تذهب باتجاه 
المرمى كما أريــد. وكلما حاولت 
تـــطـــويـــر طـــريـــقـــة لــعــبــي لــلــكــرات 
الـــثـــابـــتـــة، أجـــــد نـــفـــســـي ألــعــبــهــا 

بالطريقة المعتادة نفسها».
الــحــال مــع بيكام، فإن  وكما 
يــنــتــابــه إحــســاس  جــيــمــس وارد 
بقدرته على التسجيل وهو يضع 

الثابتة في  الكرة لتنفيذ الكرات 
الـــذي يسيطر على  ظــل السكون 
المــلــعــب فــي هـــذه الــلــحــظــة. يقول 
جيمس وارد: «المـــبـــاراة تتجمد 
لمدة دقيقة، وقد يكون هذا الأمر 
أكثر وضوحاً في الوقت الحالي 
بــســبــب غـــيـــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر، لأن 
الـــصـــمـــت يــســيــطــر عـــلـــى المــلــعــب 
تــــمــــامــــاً. وعــــنــــدمــــا يـــطـــلـــق حــكــم 
المباراة صافرته، ينتظر الجميع 

ما سيحدث».
ودائماً ما يضع جيمس وارد 
الــكــرة وشــعــار الشركة الــراعــيــة - 
نايكي - لأعلى. ولا يعد ذلك من 
بـــاب الــخــرافــات، بــل هــو «محفز 
متعمد لذاكرة العضلات»، على 
حـــد قـــولـــه، كــأنــه يــريــد أن يــقــول 
لنفسه: «هذه ركلة حرة، وشعار 
شــركــة نــايــكــي فــي هـــذا الاتــجــاه، 
الـــــكـــــرة فــي  وأنــــــــا أود أن أضــــــع 

الشباك بهذه الطريقة».
ويــــضــــيــــف: «أعــــتــــقــــد أنـــنـــي 
بحاجة إلى شيء ثابت يساعدني 
في أن أكون بحالة ذهنية معينة. 
أنـــــا أؤمــــــن بــــذاكــــرة الـــعـــضـــلات - 
كلما مارست نشاطاً ما، أصبح 
جــســمــك متسقاً مــعــه. انــظــر إلــى 
الضربة الخلفية الشهيرة التي 
ينفذها نجم التنس روجر فيدرر 
- عـــدد المـــــرات الــتــي يــســدد فيها 

الكرة بهذه الطريقة - أو انظر إلى 
جــونــي ويــلــكــيــنــســون. لــقــد قــرأت 
كتابه عن الطريقة التي يتعامل 
بها مع الأمور. إذا مارست كثيراً 
من التمارين وكررت الأمر كثيراً، 
فــــإن جــســمــك يــتــكــيــف تــمــامــاً مع 
هذا الأمر، ويتعرف على التقنية 
التي تريد أن تلعب بها ويحسن 

قدرتك على التسديد».
المــديــر الفني السابق  وكــان 
لــســاوثــهــامــبــتــون، مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو، هــــو مــــن طـــلـــب مــن 
الـــركـــلات  تــنــفــيــذ  جــيــمــس وارد 
الـــثـــابـــتـــة لـــلـــفـــريـــق أثــــنــــاء فــتــرة 
الإعـــداد لموسم ٢٠١٣، وفــي ذلك 
يــتــدرب كثيراً  كـــان وارد  الــوقــت 
عــلــى كــيــفــيــة تــنــفــيــذهــا ويــجــعــل 
لها تدريبات منفردة. وفي هذه 
الأيــام، يعطي نجم خط الوسط 
الأولـــــويـــــة لـــلـــجـــودة عـــلـــى الـــكـــم، 
حــيــث يـــتـــدرب عــلــى تــســديــد ما 
يــتــراوح بــين ١٠ و١٢ ركــلــة حرة 
مـــبـــاشـــرة كـــل أســــبــــوع. ويــشــعــر 
جــيــمــس وارد أنــــه مـــن الأفــضــل 
أن يحاكي ضغوط يــوم المباراة 
ويساعد نفسه فــي التطور من 
الناحية البدنية، لأنه «إذا قمت 
الــكــرات مــــراراً وتــكــراراً  بتسديد 
في التدريبات، فإن هذا لن يكون 
فعالاً بالدرجة الكافية ولن يكون 

جيداً لجسدي».
إنـــه  ويــــقــــول جـــيـــمـــس وارد 
يــحــلــل أداء حــــراس المـــرمـــى، لكن 
الأمـــر يتوقف فــي الأســـاس على 
طريقته في تنفيذ الكرات الثابتة 
وشكل جسده وهو يسدد الكرة 
وطــــريــــقــــة تــــفــــكــــيــــره. يــــقــــول عــن 
ذلــك: «أنــا أثــق تماماً فــي طريقة 
لــلــكــرة، وإذا وضــعــت  تــســديــدي 
الــــكــــرة فــــي المــــكــــان الــــــذي أريــــــده، 
فـــــلا يـــمـــكـــن لأي حـــــــارس مـــرمـــى 

إنقاذها».
ويــذهــب الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٦ عاماً إلى حد القول إنه 
يــثــق بــنــفــســه فـــي تــنــفــيــذ الــكــرات 
الــحــرة أكــثــر مــن ركـــلات الــجــزاء. 
وقد تنازل وارد باروز عن تنفيذ 
ركلات الجزاء لزميله في الفريق 
داني إنغز الموسم الماضي، على 
الــــرغــــم مــــن أن إنـــغـــز يــغــيــب عــن 
الملاعب لمدة ستة أسابيع حالياً 

بسبب إصابته في الركبة. يقول 
وارد بــاروز: «أعتقد أن فرصتي 
الــركــلــة الحرة  فــي التسجيل مــن 
تكون أكبر مــن فــرص التسجيل 
فــــرص  الـــــــجـــــــزاء، لأن  مـــــن ركــــلــــة 
الــجــزاء  تسجيل أو إهــــدار ركــلــة 
تكون متساوية، لكن أثناء تنفيذ 
الركلة الحرة أشعر بــأن فرصي 
فــــي الــتــســجــيــل أكـــبـــر مــــن فـــرص 

الحارس في إنقاذ الكرة».
ويـــــتـــــحـــــدث جــــيــــمــــس وارد 
بوضوح وقناعة، بعد أن أصبح 
لاعباً أقوى بعد الرحلة الطويلة 
الــــــتــــــي خـــــاضـــــهـــــا فـــــــي المـــــلاعـــــب 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه إلـــــى أكــاديــمــيــة 
للناشئين وهو  ساوثهامبتون 
فــي الــثــامــنــة مــن عــمــره. وقـــد مر 
بــفــتــرة صعبة في  جيمس وارد 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
بعد فترة وجيزة من تولي رالف 
هاسينهوتل منصب المدير الفني 
للفريق، لكن، وكما الحال دائماً، 
استغل جيمس وارد هذه الفترة 

الصعبة للعمل بشكل أقوى.
لــم يــكــن جيمس وارد لاعباً 
أساسياً في الفريق قبل وصول 
المدرب النمساوي هاسينهوتل، 
لــكــن الأمــــــور وصـــلـــت إلــــى أدنـــى 
مستوى عندما ذهب مع الفريق 
لمـــــواجـــــهـــــة هـــيـــديـــرســـفـــيـــلـــد فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
أن يــجــد نفسه مستبعداً تماماً 
من قائمة الفريق المكونة من ١٨ 

لاعباً.
يـــقـــول الــــلاعــــب الإنــجــلــيــزي 
الشاب عن ذلك: «كنت أجلس في 
المدرجات، وأنا أتناول قطعة من 
الشوكولاته وكوباً من الشاي في 
محاولة لنسيان أحزاني، وكنت 
أقول لنفسي: هل مستقبلي هنا 
مع هذا المدير الفني؟ عندما يأتي 
مدير فني جديد، ينتابك شعور 
بأن هذه قد تكون بداية جديدة 
بــالــنــســبــة لـــــك، لـــكـــن ســــرعــــان مــا 

اتضح أن الأمور ليست كذلك».
لـــقـــد أخــــبــــره هــاســيــنــهــوتــل 
بعبارات لا لبس فيها بأنه يتعين 
عليه أن يبذل مجهوداً أكبر إذا 
كان يريد أن يلعب تحت قيادته، 
حيث كان المدير الفني النمساوي 
يريد منه أن يكون أكثر شراسة. 
أنــه تدخل  ويتذكر جيمس وارد 
بــعــنــف شـــديـــد عـــلـــى زمـــيـــلـــه فــي 
الــفــريــق ســتــيــوارت أرمــســتــرونــغ 
في التدريبات، لأنه كان يحاول 
أنــه قادر  بشتى الطرق أن يثبت 
عـــلـــى الـــلـــعـــب بـــــقـــــوة. وقــــــد عـــاد 
الــتــشــكــيــلــة  إلــــــى  جـــيـــمـــس وارد 
الأســاســيــة لــســاوثــهــامــبــتــون في 
نــهــايــة ذلــــك الـــشـــهـــر، ومـــنـــذ ذلــك 
الــحــين لــم يــغِــب إلا عــن مبارتين 
فــقــط فــي جميع المــســابــقــات. أمــا 
هــاســيــنــهــوتــل، الــــذي كـــان يشير 
إلـــيـــه بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى أنـــــه آلـــــة لا 
تــتــوقــف عـــن الــعــمــل، فــقــد منحه 
شــارة القيادة في نهاية الموسم 

الماضي.
يقول جيمس وارد عن ذلك: 
«إنــــنــــي فـــخـــور لـــلـــغـــايـــة بــكــونــي 
خريج أكاديمية الناشئين الذي 
صــعــد بــقــوة للفريق الأول، لكن 
هذا وحده لا يكفي. عندما تكون 
في خضم معركة شرسة، يجب 
أن يكون لديك جانب مختلف في 
شخصيتك عما كنت عليه وأنت 
تــلــعــب فــــي صـــفـــوف الــنــاشــئــين. 
لــقــد أظــهــر لــي هـــذا المــديــر الفني 
ذلك. فإذا كنت ترغب في تحقيق 
الفوز وأن تكون ناجحاً، فيجب 
أن تكون لديك ميزة مختلفة عن 

الآخرين».
وبعد الفوز على نيوكاسل 
يـــوم الجمعة المــاضــي،  يــونــايــتــد 
أصــبــح ســاوثــهــامــبــتــون منافساً 
عــــلــــى صـــــــــــدارة جـــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وقد 
حجز جيمس وارد لنفسه مكاناً 
فــي قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بشكل دائم خلال الموسم الحالي، 
ويــضــع نــصــب عــيــنــيــه المــشــاركــة 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية 

الصيف المقبل.
ومــــــــن المـــــــعـــــــروف لــلــجــمــيــع 
لــلــمــنــتــخــب  الــــفــــنــــي  المــــــديــــــر  أن 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، 
يـــولـــي أهــمــيــة قـــصـــوى لــلــركــلات 
الــثــابــتــة، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن 
ســتــة أهـــــداف مـــن الأهـــــداف الــــ١٢ 
التي سجلها المنتخب الإنجليزي 
في نهائيات كأس العالم الأخيرة 
بروسيا جاءت من ركلات ركنية 
كــــمــــا حــصــل  أو ركـــــــــلات حـــــــــرة، 
الــفــريــق عــلــى ركــلــتــي جــــزاء بعد 
تنفيذ ركلات ركنية. وقد وصف 
يـــوم  ســـاوثـــغـــيـــت جــيــمــس وارد 
بــأنــه «أفــضــل  المــاضــي  الخميس 
لاعب دربته فيما يتعلق بتنفيذ 
الــكــرات الــثــابــتــة»، مــع العلم بأن 
ساوثغيت قد لعب بجوار بيكام! 
وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن هو: هل جيمس وارد 
جاهز لإحداث الفارق على أعلى 

مستوى؟

جيمس وارد (رقم ٨) سجل مرتين وبالمهارة نفسها من ركلتين حرتين في مرمى أستون فيلا (أ.ب)

بيكام صاحب أفضل سجل بالتسجيل من الركلات الحرة في إنجلترا

جيمس وارد 
يحتفل باحد 
اهدافه (اب) 

جيمس وارد سجل ٨ أهداف من ركلات حرة 
بنسبة نجاح ١٣ في المائة

كان يعتقد أن مسيرته توقفت بقدوم المدرب 
هاسينهوتل لكنه بات قائداً للفريق

تألق وارد حجز له مكاناً في منتخب إنجلترا (أ.ف.ب) استعاد الثقة مع المدرب هاسينهوتل بعد فترة شكك فيها بمستقبله (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٢٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

باعة الكتب القديمة على ضفاف السين 
يحاولون تفادي النهاية غير السعيدة

باريس: ليز أولدرمان *

فــي يـــوم مــشــرق، قـــام غــيــروم كــالــيــه بتغليف 
كتاب سيرة روبسبيير الذاتية بالسيلوفان، ثم 
غطى الغلاف المصنوع من الجلد الأحمر القاني 
بحنكة خــبــيــر ووضــعــه بــالــقــرب مــن مــجــلــد كبير 
للسياسي القديم تاليران داخــل الكشك الأخضر 
خــاصــتــه، الـــــذي يــبــيــع فــيــه الــكــتــب الــقــديــمــة على 
رصيف من الأرصفة المتناثرة على طول نهر السين.
تــتــألــق بلونها الأزرق وألــقــت  الــســمــاء  كــانــت 
أشعة الشمس توهجاً وردياً زاهياً على التماثيل 
الــتــي تــزيــن أعــمــدة جــســر بــونــت نــويــف بــزخــارفــه 
الجميلة على مسافة ليست بالبعيدة عن المكان 
الذي يقف فيه السيد كاليه لبيع الكتب الكلاسيكية 
القديمة التي يعلوها الغبار الخفيف إلى عدد غفير 
لا يُحصى من الزوار والسياح على مدار أكثر من 

ثلاثين عاماً.
فــي الأوقــــات الــعــاديــة، كـــان ســكــان العاصمة 
بـــاريـــس وغــيــرهــم مـــن ســيــاح أرجـــــاء الــعــالــم كــافــة 
يقومون بتصفح بضاعته، وغيرها من البضائع 
الأخـــرى فــي تلك الأكــشــاك الــخــاصــة بباعة الكتب 
الــهــواء الطلق البالغ عددهم نحو ٢٣٠ بائعاً  في 
على طــول نهر الــســين – والمــعــروفــين هــنــاك باسم 
«لي بوكينيست» أو بائعي الكتب القديمة والأثرية 
– والذين تتناثر أكشاكهم المعدنية بالغة الشبه 
بالصناديق على مسافة تمتد نحو ٤ أميال على 
طـــول الــضــفــتــين الــيــمــنــى الــيــســرى مــن نــهــر السين 
الشهير. لكن، نظراً لقيود الإغلاق العامة المفروضة 
بُــغــيــة الـــحـــد مـــن انــتــشــار وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــزوار والمتصفحين  المستجد، جعلت من تجارب 
للكتب أكثر صعوبة عن ذي قبل، ومن ثم تعرضت 
سبل معيشة الكثير مــن باعة الكتب للمزيد من 
المخاطر. ويتأهب الكثيرون منهم لما يخشون أن 
يكون هو الفصل الأخير في حياة المهنة العتيقة 
الــتــي يــمــتــد عــمــرهــا لـــقـــرون مــضــت حــتــى صـــارت 
مضرباً للأمثال فــي العاصمة الفرنسية باريس 
عــلــى غــــرار مــتــحــف الــلــوفــر الــشــهــيــر وكــاتــدرائــيــة 

نوتردام العتيقة.
يقول السيد كاليه البالغ من العمر ٦٠ عاماً، 
وهــو يشغل منصب رئــيــس جمعية بــاعــة الكتب 
الــقــديــمــة فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة «إنـــنـــا نــبــذل 
قــصــارى جهدنا كــي لا تــغــرق هــذه السفينة التي 
تقلنا جميعاً»، وهو يلقي بنظرة مشوبة بالكثير 
من القلق والأسى على صفوف أكشاك بيع الكتب 
القديمة المغلقة والتي تصطف على طول رصيف 
«كــي دي كونتي» عند طــرف «إيــل دي لا سيتيه» 
الــســين، وأضـــاف قــائــلاً «لقد طرد  المطل على نهر 

الوباء الكثير من زبائننا بالفعل».
حتى قبل أن تــشــرع الحكومة الفرنسية في 
فرض حالة الإغلاق العام الجديدة على عموم البلاد 
المــاضــي بُغية مكافحة عــودة  اعــتــبــاراً مــن الشهر 
ظهور فــيــروس كــورونــا المستجد، توقفت جموع 
السائحين الذين يشكلون العنصر الأساسي في 
معايش الكثير من باعة الكتب القديمة عن القدوم 
إلى البلاد بصورة كبيرة. كما قضى الوباء تماماً 
على هــوايــة سكان بــاريــس الشهيرة فــي الخروج 
للتنزه بلا غرض معين سوى الاستمتاع بالحياة 
والمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة والـــجـــري، خــنــقــتــهــا وســائــل 
الــتــي حرمت  الــصــارمــة  وتــدابــيــر الحجر الصحي 
الــتــواقــين بشدة لمعاودة  الــزبــائــن  باعة الكتب مــن 

الزيارة بين الحين والآخر.
وقال السيد كاليه، إن مبيعات الكتب القديمة 
قد تراجعت بنسبة بلغت ٨٠ في المائة خلال العام 
الــحــالــي؛ الأمـــر الـــذي عـــرّض الكثير مــن بــاعــة تلك 
الكتب لأزمــات خانقة للغاية، لا سيما بين أولئك 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى مــبــيــعــات ســلاســل 
مفاتيح برج إيفل، أو الأكواب المصورة للموناليزا، 
أو هدايا الكتب التذكارية التي يقبل السياح على 
شرائها حال مرورهم بمختلف الأكشاك على طول 

الرصيف السياحي المطل على نهر السين.
وأضـــاف السيد كاليه يــقــول، إن الأيـــام باتت 
تمر مــن دون بيع كتاب واحــد لأي أحــد، وعندما 
يتمكن أحدهم من تحقيق مبيعات بمبلغ ٣٠ يورو 
فقط في اليوم فإننا نعتبره من المحظوظين. ولقد 
جــرى إغــلاق أكثر مــن أربــعــة أخــمــاس أكــشــاك بيع 
الكتب والــهــدايــا بصفة شبه دائــمــة، والــتــي تمتد 
على جانبي ضفاف النهر من كاتدرائية نوتردام 

وحتى بونت رويال.
يقول ديفيد نــوزيــك، وهــو مهندس الصوت 
المـــتـــقـــاعـــد الـــــــذي يــتــخــصــص فــــي مـــبـــيـــعـــات كــتــب 
الــكــلاســيــكــي، والــلــوحــات الفنية الحديثة،  الأدب 
والمطبوعات الحجرية الأثرية بالقرب من متحف 
اللوفر منذ نحو ثلاثة عقود «إننا نكسب بالكاد 

ما يكفي معايشنا اليومية الآن».
وكشك السيد نوزيك هو من بين عدد قليل من 
الأكشاك التي تحاول جاهدة الصمود ومواصلة 
العمل على الرغم من الانخفاض الكبير في حركة 
المرور على الأقدام في تلك المنطقة مؤخراً. ولكن في 
أحد أيام السبت من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وقبل سريان قرار الإغلاق العام الجديد، 
كــــان الــســيــد نـــوزيـــك يــضــطــر إلــــى إغـــــلاق الــكــشــك 
والمغادرة في تمام الساعة السادسة والنصف من 

مساء كل يوم على غير المعتاد، وذلك بعد نجاحه 
الباهر في بيع كتاب واحــد فقط مقابل مبلغ ١٠ 
يـــوروات طــوال الــيــوم، وهــو لم يتمكن من بيع أي 
شــيء على الإطـــلاق طيلة الأيـــام الأربــعــة السابقة 

على ذلك.
وقبل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، 
كــمــا يــقــول الــســيــد نـــوزيـــك، كـــان يــمــكــن أن يحقق 
يـــورو (نــحــو ٣ آلاف دولار  مبيعات بنحو ٢٥٠٠ 
أميركي) في الشهر الواحد. أما في الآونة الراهنة، 
فهو يتمكن بالكاد من جمع ٤٠٠ يورو في الشهر 

فقط.
وكان ما يعينه على البقاء والاستمرار رفقة 
زملائه القدامى في تلك المهنة هي الحزمة الجديدة 
من إعانات الحكومة الفرنسية المقدمة للمشاريع 
الصغيرة المتعثرة والتي بــدأت في شهر أكتوبر 
الماضي، وتصل قيمتها إلى ١٥٠٠ يورو عن الشهر 
الواحد، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الإعانات 
التي حصلوا عليها في ربيع العام الحالي للأمر 

نفسه.
بــيــد أن بـــاعـــة الــكــتــب الــقــديــمــة يـــرغـــبـــون في 
مواصلة العمل، كما يحدوهم حــرص بالغ على 
الحفاظ على التقاليد التي يرجع تاريخها إلى 
القرن السادس عشر الميلادي في البلاد، عندما كان 
«بوكاين» أو  الباعة الجائلون يعملون على بيع الـ
الكتب الصغيرة المستعملة، على طول جسر بونت 
نويف على متن العربات الخشبية أو في الجيوب 

الكبيرة المخيطة إلى معاطفهم.
لقد واجــهــت هــذه المهنة العتيقة الكثير من 
التحديات ومرت بالكثير من الصعوبات على مر 
العصور، بما في ذلك الحظر المتقطع الذي شهدته 
تحت حكم مجموعة متنوعة مــن مــلــوك فرنسا. 
ففي القرن التاسع عشر، وافق نابليون في خاتمة 
المطاف على إقامة الأكشاك الدائمة لبيع الكتب على 
حــواجــز نهر الــســين؛ الأمــر الــذي أدى إلــى انتشار 
باعة الكتب القديمة، وجعل من تلك البقعة بؤرة 
جذب لمختلف أطياف الطلاب والمثقفين والمؤلفين 
من أمثال الروائي الفرنسي الشهير أونوريه دي 
بلزاك. وهناك في تلك المنطقة الآن مكتبة ضخمة 
واسعة في الهواء الطلق تضم أكثر من ٣٠٠ ألف 
كتاب عبر أكشاك متناثرة وموزعة على أكثر من 

١٢ رصيفاً تطل على ضفاف السين.
يعد الكثير مــن بــاعــة الكتب القديمة اليوم 
مــن المــوظــفــين المــتــقــاعــديــن الــذيــن يــعــيــشــون على 
المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وهـــم فــئــة غــريــبــة ومثيرة 
للعجب مــن جــامــعــي المــؤلــفــات الأدبــــي والــكــتــب، 
والمـــجـــلات. وهـــم يــتــحــدرون مـــن خــلــفــيــات أدبــيــة 
وثقافية ومهنية متباينة للغاية وانتقائية تماماً 
مــن أســـاتـــذة الفلسفة المــخــضــرمــين، أو المطربين 

السابقين، وربما الصيادلة المتقاعدون كذلك.
ولــــقــــد انـــضـــمـــت فـــئـــة أخـــــــرى مــــتــــزايــــدة مــن 
الأشــــخــــاص فـــي الــثــلاثــيــنــات والأربـــعـــيـــنـــات من 
أعمارهم إلــى صفوف باعة الكتب القديمة على 
ضفاف السين، وكانت قد جذبتهم حرية العمل 
خارج المكاتب والمباني المغلقة إلى الوقوف تحت 
أشعة الشمس أو ربما تحت الأمطار الغزيرة من 
أجل الإبداع في بناء عالم أدبي خاص بهم داخل 

مساحة صغيرة ومحدودة للغاية.
الفتاك، كــان باعة  وحتى قبل انتشار الوباء 
الــكــتــب الــقــديــمــة عــلــى ضــفــاف الــســين يــصــارعــون 
الــتــغــيــيــرات الــثــقــافــيــة الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا على 
تجارة الكتب في كل الأماكن – على غرار الحقيقة 
التي تقول إن في خضم التحولات التكنولوجية 
الــحــديــثــة لا يفكر الــنــاس كــثــيــراً فــي قــــراءة الكتب 
المطبوعة كما كانوا من قبل، وهــم إن فعلوا ذلك 
ففي غالب الأمر يفكرون في شرائها من على أحد 

مواقع البيع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
تعتبر السيدة إيلينا كاريرا، وهي تبلغ من 
العمر ٣٠ عاماً، وقد تمكنت من افتتاح كشك بيع 
الــكــتــب الــخــاص بــهــا فــي الــعــام المــاضــي، مــن جيل 
«إنستغرام» الحديث الذي شرع مؤخراً في احتلال 

موقع له على ضفاف نهر السين.
وتحقق السيدة كاريرا – التي تتميز بعرض 
دبابيس غريبة الشكل، وقصص «أستريكس» 
المـــصـــورة الــقــديــمــة، وبـــعـــض المـــجـــلات الــعــتــيــقــة، 
الــخــاصــة بــالمــمــثــلــة الفرنسية  الــذاتــيــة  والــســيــرة 
الــشــهــيــر بــريــجــيــت بـــــاردو وغــيــرهــا – مـــا يــقــرب 
من نصف مبيعاتها عن طريق نشر لقطات من 
بضاعتها على صفحتها في منصة إنستغرام. 
الــجــدد الذين  كذلك يــحــاول الكثير مــن البائعين 
دخلوا إلى ذلك المجال في الآونة الأخيرة تحقيق 
الــجــانــب الأكـــبـــر مـــن مــبــيــعــاتــهــم وأربـــاحـــهـــم عبر 
شبكة الإنــتــرنــت. تــقــول الــســيــدة كــاريــرا عــن ذلك 
«نــحــن نــعــتــبــر أنــفــســنــا جــــزءاً مـــن جــيــل الــشــبــاب 
الذين انخرطوا في هذه المهنة الجميلة من واقع 
عــشــقــنــا الــكــبــيــر لــلــكــتــب، وصـــرنـــا نــحــن المكلفين 
بمهمة المحافظة على هذه المهنة من الاندثار»، ثم 
أضافت تقول «لكن حتى نتمكن من القيام بذلك، 
ينبغي على باعة الكتب القديمة أن يواكبوا الزمن 
الحاضر ومتغيراته، فلا يمكن لنا أن نكون كمثل 

الديناصورات في المتاحف».

* خدمة «نيويورك تايمز»

كتب ومجلات وتذكارات أنعشت أكشاك بيع الكتب في باريس لسنوات طويلة (نيويورك تايمز)

تضم الصورة الوحيدة لأرمسترونغ على سطح القمر

«كريستيز» تعرض صوراً نادرة من «ناسا» للبيع بالمزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرض دار «كــريــســتــيــز» في 
مــــزادهــــا الإلـــكـــتـــرونـــي «رحــــلــــة إلـــى 
عـــالـــم آخـــــر» حـــوالـــي ٢٤٠٠ صـــورة 
فــوتــوغــرافــيــة مــن أرشــيــفــات وكــالــة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نـــاســـا»، التي 
قـــام بجمعها عــبــر ســنــوات طويلة 
مـــقـــتن هـــــاو وهـــــو فـــيـــكـــتـــور مـــارتـــن 
الــصــور تشمل لقطات  مــالــبــوريــت. 
لنيل أرمسترونغ على سطح القمر 
بـــجـــانـــب الـــعـــلـــم الأمــــيــــركــــي، وهـــي 
الـــصـــورة الـــوحـــيـــدة لـــه عــلــى سطح 
الــقــمــر، والــكــلــبــة لايــكــا تــجــلــس في 
كبسولة فضائية قبل وقــت قصير 
من أن تصبح أول حيوان يدور حول 
الأرض، وباز ألدرين يلتقط صورة 
ســيــلــفــي وكــوكــبــنــا بــالــلــون الأزرق 
خلفه في أول صورة شخصية على 

الإطلاق يتم التقاطها في الفضاء.
وتــقــول دار المــــزادات، فــي بيان 
الــــصــــور المـــعـــروضـــة  صـــحـــافـــي، إن 
لـــلـــبـــيـــع تـــــبـــــرز «الــــعــــصــــر الـــذهـــبـــي 

لاستكشاف الفضاء».
وتــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــور 
المــزاد عدداً  الأصلية المعروضة في 
من المهام الفضائية التاريخية، من 
برامج رحلات الفضاء «ميركوري» 
و«جيميني» إلى مهمات «أبوللو» 
على القمر، كما تضم بعض الصور 
الأيقونية مثل صورة «بلو ماربل» 
(الرخام الأزرق) التي التقطها طاقم 
«أبـــولـــلـــو ١٧». وهـــــي أول صــــورة 
يلتقطها إنسان في الفضاء للأرض 
وهي مضاءة بالكامل، كما أن هناك 
بــعــض الــصــور الــتــي لــم يــكــن قــد تم 
نشرها من قبل وكالة «ناسا»، في 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــم الـــتـــقـــاطـــهـــا فــيــه، 
ولــذا فإنها تعد صــوراً جديدة الآن 

بالنسبة لعامة الناس.
الــصــورة الأغلى ضمن  وتعد 
قائمة الصور المعروضة في المزاد 
هي الصورة الوحيدة التي تظهر 
أرمــســتــرونــغ عــلــى ســطــح الــقــمــر، 
الـــتـــي الــتــقــطــهــا لـــه ألــــدريــــن خــلال 
مهمة «أبوللو ١١» في ١٩٦٩. التي 

تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــمــا بـــين ٣٠ - ٥٠ 
لــدار  ألــف جنيه إسترليني، وفقاً 

المزادات.
وتــــتــــضــــمــــن الــــــصــــــور عـــالـــيـــة 
القيمة أيضاً صورة «بلو ماربل»، 
التي يقدر ثمنها بمبلغ يصل إلى 
٢٥ ألف جنيه إسترليني، وصورة 
الــــتــــي تــظــهــر  «شــــــــروق الأرض»، 
أول شــروق للشمس على الأرض 
يشاهده البشر من الفضاء بتاريخ 
١٩٦٨، التي تصل قيمتها إلى ٣٠ 

ألف جنيه إسترليني.
وقــــال الــبــيــان الــصــحــافــي، إن 
الــصــور تــم التقاطها عــنــدمــا كــان 
التصوير لا يــزال تناظرياً وليس 
رقمياً، مما يتطلب وجــود «مــواد 
كيميائية حساسة للضوء وأفلام 

وأوراق فوتوغرافية».
وأشــــــار الــبــيــان إلــــى أنــــه كــان 
يــتــم تــوجــيــه رواد الــفــضــاء حــول 
كيفية التقاط الصور في الفضاء 
مـــــن قــــبــــل وكـــــالـــــة «نـــــــاســـــــا»، إلــــى 

جــــانــــب مــــؤســــســــات مــتــخــصــصــة 
فـــــي الـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، 
أمــــثــــال «كــــــــــوداك» و«نـــاشـــيـــونـــال 
جيوغرافيك»، مضيفاً: «من خلال 
كــامــيــراتــهــم، تمكن رواد الفضاء 
الــــذيــــن تـــحـــولـــوا إلـــــى فـــنـــانـــين فــي 
الفضاء من نقل جمال تجربتهم 
هناك وعمقها إلى البشرية، ومن 
ثم تغيير الطريقة التي نــرى بها 
أنــفــســنــا ومــكــانــنــا فــي الــكــون إلــى 

الأبد».
وقــــــــد تــــــم الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــهـــذه 
الصور التي لم يتم إصدارها من 
قبل، لعقود من الزمان، في أرشيف 
مركز المركبات الفضائية المأهولة 
في هيوستن، تكساس، كما لم يكن 
الــوصــول إليها إلا من  مــن الممكن 

قبل الباحثين المعتمدين.
وقد تم عرض الصور في عدة 

متاحف حول العالم، بما في ذلك 
بـــالاس» (القصر  متحف «جــرانــد 
الـــكـــبـــيـــر) فــــي بـــــاريـــــس، ومــتــحــف 
«وكـــونـــســـتـــهـــاوس غـــــراتـــــس» فــي 

زيوريخ.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن مــــارتــــن 
مــالــبــوريــت قــولــه: «غــالــبــاً مــا يتم 
الــفــضــاء على أنهم  تصوير رواد 
علماء وأبطال عظماء، لكن نادراً 
ما يتم الاحتفاء بهم باعتبارهم من 

أهم المصورين في كل العصور».

الصورة الوحيدة لنيل أرمسترونغ على القمر (كريستيز)

صورة لأول جولة في الفضاء لرائد الفضاء إ وايت في عام ١٩٦٥ (كريتسيز)أول صورة «سيلفي» في الفضاء التقطها باز ألدرين لنفسه عام ١٩٦٦ (كريستيز)

الحضارة الفرعونية تفرض نفسها على منحوتات المعرض

 «اختلاف» تعكس مفردات البيئة المصرية وتناقضات الحياة
القاهرة: نادية عبد الحليم

كان فن النحت من أبرز فنون 
الحضارة المصرية القديمة، التي 
تـــركـــت إرثـــــاً كــبــيــراً مـــن الأعـــمـــال 
النحتية الصخرية في مختلف 
لـــدى مصر  أنــحــاء مــصــر، والآن 
جـــيـــل مــــن الــتــشــكــيــلــيــين يــتــمــتــع 
إبــداعــيــة تتميز بتقديم  بــقــدرات 
صيغ ورؤى جديدة عبر هذا الفن، 
ومنهم النحات الجنوبي محمود 
الدويحي، الذي يعمل على إعادة 
إحياء النحت باستخدام خامة 
الــغــرانــيــت، وفـــي مــعــرضــه المــقــام 
بغاليري «آرت موشن» بالزمالك 
تــحــت عـــنـــوان «اخــــتــــلاف»، يــقــدم 
مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــــن أعــمــالــه 
الــــتــــي تـــعـــكـــس مـــــفـــــردات الــبــيــئــة 

وتناقضات الحياة.
يركز الدويحي على الجوهر 
ولا يــقــدم ســـوى كــتــل «صــافــيــة» 
هــادئــة تتضمن لمــحــات ولمــســات 
فائقة البساطة، وكأنها مجموعة 
خطوط يحيطها الفراغ بنعومة 
ورفـــــق فـــي حـــركـــة حــــرة تــجــتــذب 
الــــعــــين والــــــوجــــــدان وتــــدفــــع إلـــى 
الــتــأمــل والــتــفــكــيــر؛ ولـــذلـــك على 
الـــــرغـــــم مـــــن تـــجـــســـيـــده الأفــــكــــار 
والفلسفة التي يقوم عليها فنه 
المــمــكــنــة، إلا أن  بــأقــل التفاصيل 
منحوتاته تقدم للمتلقي معاني 
لا حصر لها حول فكرة الاختلاف، 
إلــى معطيات فلسفية  وتأخذنا 

وجمالية عالية.
«الــشــرق  يـــقـــول الـــدويـــحـــي لـــ
بَعت فكرة الاختلاف 

َ
الأوسط»، «ن

داخـــــلـــــي مـــــن تـــأمـــلـــي لــلــطــبــيــعــة 
والحياة، وتأثرت كثيراً بأن كل 
شيء يختلف عن الآخــر، الناس 
والحيوانات والطيور والجماد، 
بل إن الكائن الواحد يختلف من 
وقـــت إلـــى آخـــر بــاخــتــلاف الــزمــن 
والـــظـــروف، فــقــررت أن أعــبّــر عن 
ذلك أيضاً بأسلوب فني مختلف 
عـــبـــر هـــــذا المــــعــــرض الــــــذي بــــدأت 
فــيــه مــنــذ نــحــو ســنــتــين ونــصــف 

السنة».
يلتقي المشاهد في منحوتات 
الـــدويـــحـــي بــشــخــوص يحملون 
قدراً واضحاً من الاختلاف، فهم 
ليسوا شخصيات عــاديــة، إنما 
لكل منهم سماته المميزة بالثراء 
والــــتــــنــــوع والــــطــــاقــــة الـــداخـــلـــيـــة 
المـــســـتـــمـــدة مــــن مــديــنــتــه أســـــوان 
(جــنــوب مــصــر)، فــفــي تجسيده 

المرأة نرى منظوراً مختلفاً، يقول 
«هــي مــا نطلق عليه فــي جنوب 
مصر اســم (المــــرأة الــكــبــيــرة)، أي 
ذات الشخصية القوية، وهي ذات 
كلمة وهيبة فــي البيت، تتمتع 
بـــالـــشـــمـــوخ والـــــرؤيـــــة الـــثـــاقـــبـــة، 
ويـــحـــتـــرمـــهـــا الـــجـــمـــيـــع الـــــــزوج 

والأبناء».
ومن المرأة إلى الرجل نشاهد 
عـــمـــلاً نــحــتــيــاً تــعــبــيــريــاً يــوحــي 
موخ والهيبة والوقار عبر 

ّ
بالش

طول الجسد واستقامته ونظرته 
إلى الخيال الطّليق. وهكذا سائر 

الشخوص.
الـــتـــي يحتفي  الـــطـــيـــور  أمــــا 
بــهــا بــشــكــل خـــاص فــي معرضه 
المستمر حتى منتصف الشهر 
الــحــالــي، فإنها تعبّر عــن تأثره 
الــتــي تعظّم  ببيئته وحــضــارتــه 
الــطــائــر فــهــي بمثابة رمــز  قيمة 
لــلــحــيــاة والاحـــــتـــــواء والــــســــلام، 
ويـــــأتـــــي تـــمـــثـــال الــــطــــائــــر الـــــذي 
يفتح جناحيه بقوة وثقة كأنه 
يــحــتــضــن جـــمـــيـــع المـــنـــحـــوتـــات، 
كــأيــقــونــة المــعــرض لا ســيــمــا أنــه 
برع في اختيار مكانه وأسلوب 
عــرضــه حـــين وضــعــه فـــي نهاية 
الــقــاعــة، بــحــيــث يـــرى الـــزائـــر كل 
الأعــمــال فــي معيته وفـــي كنفه، 
ويُــــعــــد ذلـــــك تــــأثــــراً بـــالـــحـــضـــارة 

المصرية القديمة.
ويــبــرّر الدويحي ذلــك قائلاً 
«لــــطــــالمــــا كــــــان لـــلـــطـــيـــور مــكــانــة 
ومنزلة كبيرتان عند المصريين 
القدماء منذ فجر التاريخ، فقد 
تــــأثــــر المــــصــــري الـــقـــديـــم 
بالطيور، وحرص 
على تصويرها 
على جــدران 
المــــــعــــــابــــــد 
والمــقــابــر 
لمــــا لــهــا 
مــــــــــــــــــــن 
دلالات 

دينية مقدسة، وقــد وصــل الأمر 
إلــــى أن أجـــســـاد بــعــضــهــا كــانــت 
ــن، كما 

ّ
المــمــات وتــكــف ط بعد 

ّ
تُحن

كان يكفن البشر بلفائف الكتان، 
من ثمّ توضع داخل توابيت من 
الــحــجــر أو الــفــخــار، والأكــثــر من 
ذلــك أنــه كــان يُنفذ حكم الإعـــدام 
ضد كل من يتعدى بالسوء على 
بعض هــذه الطيور؛ لذلك أردت 
التأكيد على أن مصر وناسها 
وكـــــل المـــــوجـــــودات عـــلـــى أرضـــهـــا 
فـــي أمــــان وســــلام مـــن خـــلال هــذا 

الطائر».
تــشــرّب الدويحي الحضارة 
الفرعونية منذ الطفولة وعاش 
فـــــي مـــنـــاخـــاتـــهـــا عـــبـــر زيـــــاراتـــــه 
المتكررة للمناطق الأثرية بأسوان 
والأقصر «عشت إحساس الأبدية 
والـــــخـــــلـــــود، والـــهـــيـــبـــة والـــــقـــــوة، 
لــــي جــــــــذوراً قــويــة  وأدركــــــــــت أن 
وصــــلــــبــــة، وانــــعــــكــــس ذلــــــك عــلــى 
منحوتاتي»، لكن الأمر لا يقتصر 
عــلــى ذلــــك؛ فــقــد تــخــلــص الــفــنــان 
عــبــر تــأمــل الــفــنــون المــصــريــة في 
مسقط رأســه ومهد الحضارات 

من أي تفاصيل أو انتماء لمدرسة 
فنية دون أخرى، مؤكداً «تأثرت 
بملامح الفن الفرعوني مرتين، 
الأولى من نشأتي والأخرى عبر 
تعلمي في مدرسة الفنان الرائد 
آدم حنين، حيث عملت معه ١٥ 
عـــامـــاً مـــتـــصـــلـــة، ومـــــن المـــعـــروف 
أنــه تأثر بالتلخيص والتجريد 
والانسيابية والأســطــح الملساء 

من حضارتنا العظيمة».
يـــــطـــــوع الــــــدويــــــحــــــي خـــامـــة 
الغرانيت التي لا يرضى بغيرها 
بديلاً، على الرغم من أنها أصعب 
وأكـــــثـــــر أنـــــــــواع الـــنـــحـــت قـــســـوة، 
ويرجع ذلك إلى كثافة الصخور 
وصعوبة التحكم فيها، لا سيما 
أنــه يستخدم التقنيات اليدوية 
القديمة الأصيلة، استلهاماً من 
مــنــحــوتــات أجــــــداده «إن الــفــنــان 
الــجــنــوبــي لا ســيــمــا مـــن أســــوان 
تـــواصـــل خـــاص ومختلف  لــديــه 
مــــع خـــامـــة الـــغـــرانـــيـــت، كــلاهــمــا 
يؤثر ويتأثر بالآخر، وكأن هذه 
الخامة لا تبوح بكل أسرارها إلا 

له وحده»، على حد تعبيره.

هيبة وشموخ في منحوتات المعرض (الشرق الأوسط)

الفنان محمود الدويحي أثناء عمله (الشرق الأوسط)

قال البيان 
الصحافي، 

إن الصور تم 
التقاطها عندما 
كان التصوير 

لا يزال تناظرياً 
وليس رقمياً، مما 

يتطلب وجود «مواد 
كيميائية حساسة 

للضوء وأفلام 
وأوراق فوتوغرافية»

,
,

يطوع الدويحي 
خامة الغرانيت التي 
لا يرضى بغيرها 
بديلاً، على الرغم 
من أنها أصعب 

وأكثر أنواع النحت 
قسوة، ويرجع ذلك 
إلى كثافة الصخور 
وصعوبة التحكم 
فيها، لا سيما أنه 
يستخدم التقنيات 

اليدوية القديمة 
الأصيلة، استلهاماً 

من منحوتات 
أجداده، وبقول «إن 
الفنان الجنوبي لا 
سيما من أسوان 

لديه تواصل خاص 
ومختلف مع خامة 
الغرانيت، كلاهما 

يؤثر ويتأثر 
بالآخر، وكأن هذه 

الخامة لا تبوح 
بكل أسرارها إلا له 

وحده»

,

ب راً ذ د وي
المصرية القديمة.

ررويــبــرّر الدويحي ذ ّ
«لــــطــــالمــــا كــــــان لـــلـــطـــيـــو
ومنزلة كبيرتان عند 
القدماء منذ فجر التا

تــــأثــــر المــــصــــري
بالطيور،
على ت

على
ا

الدويحي يحتفي بالطيور 
تأثراً بالحضارة المصرية 
القديمة (الشرق الأوسط)
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> أحمد الطيب، شيخ الأزهـــر الشريف، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، ســفــيــر أوزبــكــســتــان 
بـــالـــقـــاهـــرة أبــــيــــك عـــــــارف عـــثـــمـــانـــوف، حــيــث 
أكـــد السفير أنـــه عــلــى مـــدار ٧ ســنــوات شــرُف 
بــالــتــعــاون مــع الأزهــــر ومـــد جــســور الــتــعــاون 
العلمي والثقافي بين الأزهــر وأوزباكستان، 

«الطيب» قائلاً:  لـ ووجه حديثه 
«الأزهــــــر جـــزء مــهــم فـــي حياتي 
اتــي  ومـــواقـــف فضيلتكم ولــقــاء
مــــعــــكــــم ســــتــــبــــقــــى مـــــخـــــلـــــدة فـــي 
ذاكرتي أمد الدهر. سأظل مديناً 
لمــا تعلمته منكم ومــا اكتسبته 
مـــن خـــبـــرات أصــقــلــت مــعــارفــي، 
وسوف أعمل على تنفيذ جميع 

توصياتكم ومبادراتكم».
الــنــعــيــمــي، وزيــر  > تيسير 
التربية والتعليم الأردني، التقى 
أول مـــن أمـــــس، بــســفــيــر كــوريــا 
لـــي جـــي وان، لبحث  فـــي عــمــان 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين فــي 
المــجــالات التربوية والتعليمية 
والاستفادة من التجربة الكورية 
فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم وتــطــويــره، 
وعــــــرض الـــــوزيـــــر خـــــلال الــلــقــاء 
تــجــربــة الأردن فــي التعليم عن 
بـــعـــد، وســـرعـــة الاســـتـــجـــابـــة في 
الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة كـــورونـــا، 
وبـــنـــاء خــطــة مــتــكــامــلــة لضمان 
اســـتـــمـــراريـــة تــعــلــم الــطــلــبــة، من 
خـــلال إطـــلاق مــنــصــات للتعليم 
عـــن بــعــد عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
والـــــبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لــجــمــيــع 

الصفوف الدراسية.
> نـــيـــفـــين جــــامــــع، وزيــــــرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المصرية، 

التقت أول من أمــس، بوفد الغرفة العربية 
الألمــانــيــة للصناعة والــتــجــارة بــرئــاســة يان 
نوتر، المدير التنفيذي للغرفة، وأكدت على 
حرص الوزارة على نقل الخبرات والإمكانات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــتـــطـــورة 
الألمـــانـــيـــة لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة فـــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة وذلــــــك بــاعــتــبــارهــا 
إحدى القلاع الصناعية العالمية التي تحظى 

بــثــقــة المـــجـــتـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي والمــســتــهــلــكــين 
المصريين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من 
التوجه الحالي للمستثمرين الألمــان بنقل 
اســتــثــمــاراتــهــم الــخــارجــيــة لــلــدول الــقــريــبــة، 
وذلك من خلال إعادة توطين هذه الصناعات 

بالسوق المصرية.
الــــخــــلايــــلــــة،  > مــــحــــمــــد 
وزيـــــــر الأوقــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
والمــــــــقــــــــدســــــــات الإســـــلامـــــيـــــة 
الأردني، افتتح أول من أمس، 
مـــديـــريـــة اســـتـــثـــمـــار المـــوقـــف 
النقدي التابعة لدائرة تنمية 
أمــوال الأوقــاف، وأكــد الوزير 
على أهمية تطوير مفاهيم 
الاســـتـــثـــمـــارات الــوقــفــيــة في 
تـــدار بموجب  الــتــي  الأردن، 
القانون من قبل دائرة تنمية 
أمــــــــــوال الأوقــــــــــــاف الـــتـــابـــعـــة 
إنـــشـــاء  لــــــلــــــوزارة، وقــــــال إن 
مديرية الوقف النقدي جاء 
بعد تعديل نظام الاستثمار 
الــوقــفــي، وهــي نقطة تحول 
فـــــي اســـتـــثـــمـــار الـــــوقـــــف فــي 
الأردن، وحــتــى لا تبقى في 
نــــمــــط اســــتــــثــــمــــاري مـــحـــدد 
بعيداً عن التنوع، ما يسهم 
بانعكاسات إيجابية كبيرة 

على الأموال الوقفية.
> أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة المصري، 
تفقد أول مــن أمــس، الصالة 
المـــغـــطـــاة بـــاســـتـــاد الـــقـــاهـــرة 
الـــدولـــي لــلــوقــوف عــلــى آخــر 
الاســــــــتــــــــعــــــــدادات الــــخــــاصــــة 
بــاســتــضــافــة بــطــولــة الــعــالــم 
لكرة اليد مطلع العام القادم، 

وخــــلال الــجــولــة أكـــد الـــوزيـــر عــلــى أن جميع 
التجهيزات والاستعدادات تتم وفقاً للمعدلات 
الزمنية المحددة، وأضاف أن الصالات المغطاة 
التي ستجري عليها البطولة ستكون مصدر 
فخر لكل المصريين، مشيراً إلى أن قدرات مصر 
الإنشائية تسير وفــق استراتيجية منظمة 
وبـــمـــواصـــفـــات عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى ووفـــقـــاً 

للمعايير والاشتراطات العالمية.

الــفــايــز، وزيــر السياحة والآثــار  > نايف 
الأردنـــــي، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي النسخة 
الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي، 
بمشاركة ممثلين مــن الفعاليات السياحية 
من الأردن، وأكد الوزير على أهمية المشاركة 
فــي المــعــرض الـــذي جـــاء هـــذا الــعــام مــن خــلال 
التواصل الافتراضي، في ظل ما 
الــعــام مــن تداعيات  يحمله هــذا 
فــــيــــروس كــــورونــــا عـــلـــى الــعــالــم 
أجـــــمـــــع، وتـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى واقـــــع 
الـــســـيـــاحـــة حـــــول الـــعـــالـــم، وقــــال 
الــوزيــر إن المــشــاركــة فــي منصة 
المـــــعـــــرض الافــــتــــراضــــيــــة مــهــمــة 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط لمــــرحــــلــــة الـــتـــعـــافـــي 
وإعـــــادة الــتــواصــل بــين مختلف 

الأطراف.
> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين بالقاهرة، 
أمــــس، محمد  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
أحـــــمـــــد مـــــرســـــي، وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
للإنتاج الحربي المــصــري، بمقر 
ديـــــــــــوان عـــــــام الــــــــــــــــوزارة، لــبــحــث 
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مــــجــــالات 
التصنيع المشترك بين البلدين، 
الــوزيــر على أهمية تعزيز  وأكـــد 
الـــتـــعـــاون بــــين شــــركــــات الإنـــتـــاج 
الحربي والــشــركــات البحرينية 
فــي مختلف مــجــالات التصنيع 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، وأهــمــيــة 
توطيد الشراكة الاستراتيجية 
بــالمــنــفــعــة المشتركة  الــتــي تــعــود 
لــلــجــانــبــين فـــي ضــــوء الــعــلاقــات 
التاريخية التي تجمع بين مصر 

والبحرين.
الــــدكــــتــــور أولـــيـــكـــســـانـــدر   <
بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى 
دولة الكويت، استقبله أول من أمس، ناصر 
الـــهـــين، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي 
اللقاء  لشؤون المنظمات الدولية، وتــم خــلال 
بحث سبل تكثيف التعاون داخــل الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، والمــشــاركــة المحتملة 
لــلــكــويــت فـــي «مــنــصــة الــــقــــرم»، وكـــذلـــك دعــم 
ترشيح أوكرانيا والكويت لعضوية المنظمات 

الدولية الأخرى.

د. أوليكساندر بالانوتسا

هشام بن محمد تيسير النعيمي
الجودر

نيفين جامع

أحمد الطيب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة برازيلية.

 امارة أوروبية - قام بالرسم.

 ماعز جبلي - نحيل وضعيف.

 مضيء "معكوسة" - متشابهات.

 مفرد غراس - للنهي - حبس الشيء

 "معكوسة".

 متشابهان - مشى ليلا.

 رغد العيش - من الفاكهة "معكوسة".

 تقوى وورع - نوتة موسيقية 

 "معكوسة".

 من دول القوقاز "معكوسة".

 الجهر.، 

 ممثل مصري كوميدي.
 للتخيير - قلم - مرض صدري.

 من الخطاطيف "معكوسة" - للمناداه.
 ضد اشترى - جميع ميل.
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  تاج - ولاية امريكية.
 متشابهان - في الفم.

 تقال للتآوه "معكوسة" - يضيء "معكوسة".
 مدينة مغربية - ضد جزر.

 سور حول الحديقة -  أحد ملوك بريطانيا 
 الأسطوريين

 توجد في مياه البحار - عاصمة التبت 
 "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق
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 «السعودية للأبحاث» 
تتعاون مع «بلومبرغ»

دبي: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــعــــــاون المــــجــــمــــوعــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لــــــلأبــــــحــــــاث 
والـــتـــســـويـــق مــــع مــجــمــوعــة 
«بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» الإعـــــلامـــــيـــــة 
اقتصادي  لتوفير محتوى 
الــعــربــيــة للجمهور  بــالــلــغــة 
المـــــهـــــتـــــم بـــــقـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال 
القرار  والاقتصاد، ولصناع 
في الشرق الأوسط ومناطق 
أخــــــــــــرى، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
خــدمــة «اقــتــصــاد الــشــرق مع 

بلومبرغ».
ويــــعــــتــــبــــر إطـــــــــلاق هــــذه 
الــــخــــدمــــة جـــــــزءاً مـــــن إطـــــلاق 
خدمة الأخــبــار الاقتصادية 
الجديدة «الــشــرق للأخبار» 

اليوم.
شركة «الشرق للخدمات 
الإخــــــبــــــاريــــــة» مـــمـــلـــوكـــة مــن 
قــبــل المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
للأبحاث والتسويق، وهي 
خــــدمــــة إخــــبــــاريــــة مـــتـــعـــددة 
المنصات توفر تغطية على 
مــــــــدار الــــســــاعــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي وخـــارجـــه. وتعتبر 
خــدمــة «اقــتــصــاد الــشــرق مع 
بــــلــــومــــبــــرغ» بـــمـــا فـــيـــهـــا مــن 
أخــبــار وتحليلات وبيانات 
الأســـــــواق عــنــصــراً أســاســيــاً 
لــلــتــغــطــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 

القناة الجديدة.
ويعتمد «اقتصاد الشرق 
مع بلومبرغ» على التغطية 
«بـــلـــومـــبـــرغ» مع  الــشــامــلــة لــــ
أكــــثــــر مـــــن ٢٧٠٠ صــحــافــي 
ومــــحــــلــــل مـــنـــتـــشـــريـــن حــــول 

العالم.
ويتاح لفرق التلفزيون 
والمـــــنـــــصـــــات الــــرقــــمــــيــــة فــي 
خـــــدمـــــة «اقـــــتـــــصـــــاد الــــشــــرق 
مـــــع بــــلــــومــــبــــرغ» الـــحـــصـــول 
عــلــى مــحــتــوى «بــلــومــبــرغ» 
المــال  الــواســع مــن معلومات 
والاقــــتــــصــــاد والـــتـــحـــلـــيـــلات 
وبــيــانــات الأســـــواق، إضــافــة 
إلى نشر أخبار مترجمة من 

منصات «بلومبرغ».

ويــــــســــــعــــــى «اقــــــتــــــصــــــاد 
الشرق مع بلومبرغ» إلى أن 
يصبح المزود الأول للأخبار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــعــــربــــيــــة 
والــعــالمــيــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وذلــك عبر منصات متعددة 
لإيصال المعلومات إلى قادة 
الأعــــمــــال، إضـــافـــة إلــــى جيل 
الــشــبــاب الــــذي يــفــهــم أهمية 
المــــعــــلــــومــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــالــيــة وأخـــبـــار الــشــركــات 

من حول العالم.
ويــــتــــيــــح الـــــتـــــعـــــاون بــين 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ـــــــلأبـــــــحـــــــاث والــــــتــــــســــــويــــــق  ل
و«بلومبرغ» للجمهور الذي 
يـــعـــمـــد إلــــــى اتــــخــــاذ قــــرارتــــه 
الاقتصادية، أن يكون مطلعاً 
دومـــاً على آخــر الأخــبــار عن 
الــشــخــصــيــات والــفــعــالــيــات 
والأفــكــار التي ترسم معالم 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا والأســــواق 

العالمية.
ومـــــن المـــرتـــقـــب تــوســيــع 
المــقــدمــة تدريجياً  الــخــدمــات 
لــــتــــشــــمــــل إذاعـــــــــــــــة ومــــجــــلــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ بـــيـــزنـــس ويــــك» 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأســـبـــوعـــيـــة 
باللغة العربية، ومجموعة 

من الخدمات الأخرى.
تــنــطــلــق قـــنـــاة «الـــشـــرق» 
للإخبارية رسمياً اليوم مع 
تلفزيونية ومنصات  قــنــاة 
رقــــمــــيــــة مــــتــــعــــددة لـــتـــوفـــيـــر 
تغطية على مدار الساعة عن 
العالم العربي وباقي العالم. 
وتتخذ القناة الرياض مقراً 
لها، ولديها مكاتب مركزية 
في دبي وواشنطن، ومكاتب 
مــوزعــة فــي عــواصــم المنطقة 

والعالم.
ــــــشــــــرق الإخـــــبـــــاريـــــة»  «ال
وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة مــســتــقــلــة 
مــــــمــــــلــــــوكــــــة مـــــــــن «الــــــــشــــــــرق 
لــــــلــــــخــــــدمــــــات الإخـــــــبـــــــاريـــــــة 
المـــــحـــــدودة»، وهــــي فــــرع من 
شركة المجموعة السعودية 

للأبحاث والتسويق.

رحلة قصص التاريخ في أهم موقع اقتصادي بمئات الأعوام قبل الميلاد

«خيبر» السعودية بلدة العيون والحصون وفوهات البراكين
خيبر (المدينة المنورة): محمد هلال 

وســـــــــط المــــــــــــــــزارع والـــــعـــــيـــــون 
وفــــوهــــات الـــبـــراكـــين والـــحـــصـــون، 
تــقــع مــديــنــة خــيــبــر، الــتــي جمعت 
فـــي منطقة  الـــتـــاريـــخ والــطــبــيــعــة 
جغرافية فريدة من نوعها جعلت 
مــنــهــا منطقة مــهــمــة تــتــبــع إداريــــاً 
الــيــوم لمنطقة المــديــنــة المــنــورة في 

السعودية.
وكــــــــــانــــــــــت خــــــيــــــبــــــر مـــــــحـــــــوراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــهـــمـــاً فــــي الـــجـــزيـــرة 
المـــوارد الطبيعية  العربية لكثرة 
فــيــهــا، ومـــن ضــمــنــهــا آبــــار المــيــاه، 
حيث كــانــت تحتوي فــي السابق 
على أكثر من ثلاثمائة عين جارية، 
إلــى حصونها المنيعة  بــالإضــافــة 
الــتــي كــانــت ســــداً مــنــيــعــاً ضـــد أي 

هجمات.
وبـــين حــصــون وقـــلاع خيبر، 
تجولت «الشرق الأوسط» واطلعت 
عــلــى أهــــم مــواقــعــهــا الــتــاريــخــيــة، 
التي شهدت العديد من الأحــداث 
المــهــمــة عــلــى مـــــدار الـــتـــاريـــخ منذ 
تأسيسها عــلــى يــد «الــعــمــالــيــق»، 
وهــــم مـــن قــبــائــل الـــعـــرب الــبــائــدة 
عــلــى ذكـــر الــعــديــد مـــن المـــؤرخـــين. 
وفي التاريخ، ورد اسم خيبر في 
كتاب الأشوريين كإحدى المناطق 
التي استولى عليها الملك البابلي 
نــابــونــيــد، وكــانــت تابعة لحكمه، 
وذلك خلال الفترة ما بين ٥٥٥ إلى 
٥٣٨ قبل الميلاد، كما تشير بعض 
الدلائل والآثــار إلــى وجــود البشر 

فيها منذ العصر الحجري.

أهمية المنطقة اقتصادياً

حـــســـب الـــبـــاحـــث فــــي تـــاريـــخ 
خيبر، صيفي الشلالي، فالمدينة 
اشـــــتـــــهـــــرت قــــديــــمــــاً بــــأنــــهــــا ريــــف 
الحجاز، بــل إن سعيد بــن محمد 
بن أحمد الأفغاني صاحب كتاب 
«أســـــواق الـــعـــرب فـــي الــجــاهــلــيــة»، 
صــــنــــفــــهــــا عـــــلـــــى أنــــــهــــــا مــــصــــرف 
الجزيرة العربية المالي لأهميتها 
الاقتصادية والنابعة مــن اتساع 
الــرقــعــة الـــزراعـــيـــة وتـــوافـــر المــيــاه، 
مــا أدى لــوجــود الآلاف مــن مــزارع 

النخيل.
كما اشتهرت خيبر بسوقها 
الــشــهــيــرة (ســـــوق نـــطـــاه خــيــبــر)، 
الــتــي صنفت كــإحــدى أهـــم اثنتي 
عشرة سوقاً من أسواق العرب في 
الجاهلية، حيث كانت السوق تعج 
بــأنــواع البضائع التي كانت ترد 
أنــحــاء الجزيرة  إليها مــن جميع 
العربية، وكانت تباع فيها جميع 
أنــــــــواع الأســــلــــحــــة والمـــنـــســـوجـــات 
والــســجــاد والمنتجات الحيوانية 
مثل السمن والعسل والمصنوعات 
الــــحــــديــــديــــة والأوانــــــــــــي المـــنـــزلـــيـــة 
وغـــــيـــــرهـــــا، وقـــــــد كــــانــــت الــســلــعــة 
الرئيسية التي يتم التعامل فيها 
كنقد، وكسلعة في الوقت نفسه، 
هي التمر، فقد كان البيع في هذه 
الـــســـوق بــالــنــقــد المــتــوفــر أحــيــانــاً، 
ومقايضة بالتمر أحياناً أخــرى، 

وكانت السوق تزدهر بشكل كبير 
فـــي الــصــيــف أثـــنـــاء مــوســم جـــذاذ 
النخيل، حيث يجتمع أغلب تجار 
الجزيرة العربية في خيبر لمبادلة 
بــضــائــعــهــم بــالــتــمــر الـــــذي تــعــود 

قوافلهم محملة به آخر الموسم.
وقــــال الــشــلالــي إن الــشــواهــد 
تـــشـــيـــر إلـــــــى وجـــــــــود قـــــديـــــم جــــداً 
لــلإنــســان فــي هــذه المــنــاطــق يعود 
إلـــى عــشــرات الآلاف مــن الــســنــين، 
أثــريــة مثل  بــنــاءً عــلــى مكتشفات 
أدوات حجرية استخدمها إنسان 
العصر الحجري وجدت في بعض 

الأنحاء من خيبر.
اشـــتـــهـــرت خــيــبــر مــنــذ الــقــدم 
بحصانتها، ووعـــورة مسالكها، 
وهذا ما جعلها موئلاً للاستيطان 

البشري منذ القدم.
وهو أيضاً ما شجع الإنسان 
التاريخية على  المــديــنــة  فــي هــذه 
بناء العديد من الصروح للحماية 
مـــن الـــغـــزو، ومــــن أبـــرزهـــا حصن 
«الــقــمــوص» شامخاً كسفينة في 
بــحــر مـــن أشـــجـــار الــنــخــيــل، الــتــي 
تحيط به من جميع 

الــجــهــات وهـــو يــعــد المــعــلــم الأبـــرز 
إلــى العديد  فــي خيبر، بالإضافة 
من الحصون الأخرى التي تتميز 
بـــمـــواقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــيـــة المــهــمــة، 
ومنعتها، ومنها حصن الصعب 
بن معاذ، القلعة، قِلة، أبي، النزار، 

الوطيح، السلالم.

السياحة

وبينّ الشلالي أن خيبر تعتبر 
منطقة واعـــدة سياحياً، نــظــراً لما 
تــزخــر بـــه مـــن مــقــومــات سياحية 
قــد لا تجتمع فــي منطقة واحــدة، 
ويمكن تقسيم المقومات السياحية 
إلــى مقومات طبيعية،  فــي خيبر 
الــفــوهــات البركانية  وتتمثل فــي 
التي تقع شرق خيبر، وهي مصدر 
الــحــمــم الــبــركــانــيــة الـــتـــي تــكــونــت 
منها حرة خيبر التي تعتبر أكبر 
الحرار في جزيرة العرب، وتضم 
جبل الـــرأس الأبــيــض ثــانــي أعلى 
قمة بركانية في المملكة، بارتفاع 
٢٠٩٣ عـــن ســطــح الــبــحــر، وكــذلــك 
فوهة جبل القدر والبيضاء التي 
تــأســر الألــبــاب بــتــنــوع صهارتها 
البركانية واتــســاع فوهتها التي 

يبلغ قطرها ١٤٠٠م.
كــمــا تــضــم عـــــدداً مـــن المــعــالــم 
الأخـــــرى، ومـــن أهـــم ذلـــك الــكــهــوف 
مثل كهف أم جرسان الذي صنف 
كــأطــول كهف طبيعي فــي الوطن 
العربي، ثم كهف أم حشيوه (ماكر 
الشياهين) الذي يبلغ ضعف طول 
أم جــــرســــان، وبــــذلــــك قــــد يــصــنــف 
الــكــهــوف الطبيعية على  كــأطــول 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
العديد من المناطق ذات التكوينات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــــــي شـــــمـــــال خــيــبــر 
والعشاش وجدعاء وغيرها، ومن 
تلك المعالم الطبيعية أيضاً العيون 
يــــزال بعضها  الــتــي لا  الطبيعية 

يتدفق حتى اليوم.
وتـــــتـــــمـــــيـــــز المــــــديــــــنــــــة أيــــضــــاً 
بـــمـــقـــومـــاتـــهـــا الأثــــــريــــــة، وتــتــمــثــل 
فــي الآلاف مــن الأشــكــال والمــبــانــي 
الــحــجــريــة مــثــل المــصــائــد وأشــكــال 
فتحات المفتاح والدوائر والمذيلات، 
وهذه الأشكال لا يمكن مشاهدتها 
بشكل واضح، إلا من الجو أو عبر 

صور الأقمار الصناعية.

حصن القموص

حصن النزار

حصن النزار من الأعلى (تصوير محمد عصام)

اشتهرت خيبر 
بسوقها الشهيرة 

(سوق نطاه خيبر)، 
التي صنفت كإحدى 

أهم اثنتي عشرة 
سوقاً من أسواق 

العرب في الجاهلية، 
حيث كانت السوق 
تعج بأنواع البضائع 
التي كانت ترد إليها 

من جميع أنحاء 
الجزيرة العربية

,
,

عنوان صادم؟ الأرجح أنه كذلك، خصوصاً كما سوف يحكم 
م بشكل أكثر 

ُ
عليه معظم جمهور العالمين العربي والإسلامي، ث

تخصيصاً، في نطاق إقليم الشرق الأوسط، وإذا شئت تضييق 
دائرة التصادم مع عنوان يرى أن غضب أنصار الرئيس دونالد 
ــم يصبح من المؤكد أن يضيق به صــدر كل 

َ
ترمب مبرر، ومــن ث

مطلع عليه، بإمكانك الاكتفاء بالدائرة الفلسطينية، التي إليها 
أنتسب مَوطناً، وإلى قضية حقوق شعبها العادلة أنتمي قلباً 
خفق صبياً بحلم العودة إلى مسقط الرأس في بئر السبع، وبُح 
الــدفــاع عنه شاباً، ولم  القلم في  الــصــوت، مثلما تشنج عصب 
سٌ، 

َ
ف

َ
يزل يراودني كهلاً، وسيبقى كذلك ما تدفق في العروق ن

إذ بــوســع كــل أحــد يختلف معي رأيـــاً، أو مــع غــيــري، أن يرمي 
مَــنْ يختلف معهم بما شــاء من حصى، أو حجارة، أو صخور 
اتهامات القوالب الجاهزة، من نوع: «اليأس والخنوع»، وهذا 
أخفها، أو تحريك أصبع الاتــهــام باتجاه إعــادة التموضع في 
الــرأي المخالف، فيأتي الزعيق بالباطل المُسيس  التعدي على 
لصالح أجندات معروف مصدر شهادات منشئها، على النحو 
التالي: «واضــح أن هذا تمرير للتطبيع العربي مع إسرائيل»، 
وصولاً إلى سفه القول عند بعضهم، كما في القول: «يجب فضح 
هكذا انبطاح أمام العدو»، نعم، يمكن لمدمني لمثل تلك المفردات 
الــــرأي، لكنهم لن  مَــن شـــاءوا ممن خالفوهم  أن يــرمــوا بها كــل 
يستطيعوا، وليس من حقهم أساساً، أن ينزعوا حب فلسطين 
من قلب أي فلسطيني، أو عربي، اختلف في الاجتهاد معهم، 

أو مع غيرهم.
هل ثمة أسباب تبرر غضب أنصار ترمب؟ نعم. أولاً؛ على 
صعيد داخلي، بدا واضحاً لكل متابع أن منسوب الابتهاج بفوز 
جــو بــايــدن تــجــاوز الــحــد المــعــقــول سياسيا بــين بعض خصوم 
الــرئــيــس تــرمــب، فــوصــل حـــداً اســتــنــكــر عــلــى مــؤيــدي الــرجــل أن 
يغضبوا لمِا بلغهم من كلام بشأن وقوع «تزوير» في صناديق 
اقتراع عدد من الولايات. حق مشروع لجماهير تؤيد هذا المرشح 
أو ذاك، بــأي انتخابات، وبــأي بلد، أن تغضب إذا قيل لها إن 
تزويراً ما حصل. بيد أن الإحساس بالغضب شيء، والتصرف 
بحمق فوراً، على أساس أن التزوير حصل فعلاً، أمر مختلف. 
أميركياً، الذي جرى في انتخابات الأسبوع الماضي الرئاسية، أن 
التراشق باتهامات التزوير، كاد أن يؤدي إلى حرائق وعنف، لكن 
تدخل عدد من حكماء الحزب الجمهوري، وكبار ساسته، إضافة 
إلى تكرار جو بايدن مناشدة مؤيديه التمسك بالصبر، والتزام 

الهدوء، أسهما في تطويق نيران أي حريق قبل أن تشتعل.
ثانياً؛ خارج الولايات المتحدة، وتحديداً ضمن إقليم الشرق 
الأوســط، تكثر أسباب تبرير غضب أنصار ترمب، إنما يمكن 
الــقــول إن أهمها يتركز فــي التحسب لاحتمال أن يُضعف فوز 
بايدن موقف واشنطن إزاء إيران. أكثر من ذلك، ثمة مَن يتخوف 
أن الرئيس المُنتَخب، سوف يفعل ما فعل ترمب ذاته بشأن عدد 
من سياسات سلفه، باراك أوباما، إذ طفق الرئيس ترمب، منذ 
الأســابــيــع الأولــــى لــدخــولــه الــبــيــت الأبــيــض، يــصــدر قــوانــين، أو 
قــرارات تنفيذية، تلغي ما عده الديمقراطيون إنجازات مهمة، 
فسارع إلى إلغاء «قانون أوباما» الخاص بالرعاية الصحية، 
وانسحب من اتفاقية باريس العالمية حول التغيرات المناخية، 
ثم ألغى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، ولم يتردد في رفع 
مستوى العقوبات الصارمة ضدها. العامل الأخير، تحديداً، 
هو الذي يشكل الجانب المثير للقلق عند البعض أكثر من غيره، 
خصوصاً إذا تحقق ما تسرب من «بالونات اختبار» تزعم أن 
الجناح الموالي لإيــران، واللوبي العامل لصالحها في دهاليز 
واشنطن السياسية، فرِح، بل مبتهج جداً، بفوز بايدن. بيد أن 
عدداً من متابعي الشأن الأميركي، يستبعدون وقوع استدارة من 
جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بمقدار 

مائة وثمانية درجة إزاء برنامج إيران النووي.
يبقى، ثالثاً، تبرير عــدم الغضب لو أن ترمب فــاز. طبعاً، 
بوسعي تخيل الزعيق الغاضب؛ ويحك، كيف تتمنى الفوز لمن 
أعطى القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ الجواب بسيط جداً؛ لقد 
فعل ترمب فعلته تلك بوضوح ساطع كما شمس أي صحراء. هل 
يعني هذا قبولها والتسليم بها؟ كلا، بالطبع؛ إنما لقد حان وقت 
التعامل الواقعي، فلسطينياً، مع المتعامل الواضح في الموقف 
من قضية فلسطين، أياً كان موقفه. بالتأكيد، يظل ذلك أفضل، 
رغم مرارته، وأكثر تحدياً، من الاكتفاء المتلذذ بمعسول الكلام، 

وتكرار الوعود، من أي جهة قيل، أو أتت.

غضب مُبرر لأنصار ترمب

نايف الفايز

أحد استوديوهات القناة الجديدة في دبي



في مثل هذا الوقت على وجه الضبط، كنت مع الأستاذ غسان 

تويني في دبي. وكنت أشعر في داخلي أن ثمة نقطة تفوق واحدة 

مــع «المــعــلــم»، وهــي أنني عرفت دبــي قبله بثلاثة عــقــود. وعندما 

أبــلــغــنــا مــحــمــد الــقــرقــاوي أن فــي بــرنــامــج الأســـتـــاذ زيــــارة المــديــنــة 

الإعلامية التي تبنى الآن، سألني «المعلم» على الطريقة اللبنانية: 

«قولك بتحرز؟».

قلت له «من تجربتي في هذا البلد، كل شيء بيحرز». أما هو 

فكان يتساءل في داخله، على الأرجح، ماذا لدى دبي تعرضه على 

أهم ناشر في لبنان، ذلك المركز الإعلامي الذي يصدر «النهار» في 

بيروت، ويصدر «الأهرام» في القاهرة. كانت تلك «المدينة» الإعلامية 

يومها عبارة عن خرائط على جدار، وبضعة مكاتب خشبية، لكن 

حديث محمد القرقاوي عنها جعلها تبدو وكأنها سوف تصبح ذات 

يوم أهم مدينة إعلامية في الشرق. ولا أقصد الشرق مقسماً بين 

أدنى وأقصى، وإنما الشرق وفق مساحته على الخريطة.

أصبحت «المــديــنــة الإعــلامــيــة» واحـــدة مــن عــلامــات دبـــي، التي 

تحولت فــي الــقــرن المــاضــي إلــى واحـــدة مــن معالم التطور المــذهــل، 

تنافس هونغ كونغ وسنغافورة في منافسات المساحة الصغيرة 

والتقدم الهائل. وفي المدينة الإعلامية التي كاد غسان تويني يعتذر 

عن زيارتها لأنها مبنى وبضعة خرائط، يقيم الآن ٣٠٠ مؤسسة 

إعلامية من أنحاء العالم، ويعمل فيها ٣٤ ألف إعلامي، وتبث منها 

١٢٢ قناة تلفزيون، وإذاعة.

كيف تتحمل مدينة واحــدة إدارة هــذا العدد الــذي لا مثيل له 

في أي مكان في العالم؟ كما تدير جميع مدنها الأخـــرى، المدينة 

الاقتصادية، ومدينة الموانئ البحرية حول العالم. والمطار الأكثر 

حركة. ومدينة المعارض الدولية الكبرى، كالطيران، التي كان مكانها 

في الماضي بلاد مثل بريطانيا وفرنسا.

ليست أحلام محمد بن راشد هي التي بلا حدود، بل أعماله. 

رجل يذهب إلى مكتبه كل يوم، ويضع على الطاولة فكرة جديدة. 

ويعود في اليوم التالي ليتأكد أن تنفيذها قد بدأ. وفيما اعتمدت 

بلدان الخليج على النفط مصدراً للثروة والعمران، اعتمد هو الأفكار 

الخلاقة التي جعلت دبي تقدم للمنطقة الأشياء التي تعوزها. آخر 

مرة كنت في دبي قبل عامين سألت عن مدينة جديدة تبنى بالآجر 

الأحمر. وقيل لي إنها تقام على احتمال حاجة الصين في توسعها، 

إلى المزيد من المكاتب والخدمات الحديثة.

تأثرت دبي بالأزمات العالمية المتلاحقة مثل سواها، خصوصاً 

وأن أزمــة الجائحة أضــرت بمصادر دخــل أساسية مثل السياحة 

والطيران وسوق العقار. لكنها عودت العالم على أنها تبحث دائماً 

عن مخارج. وعندما يتأثر سوق العمل في دبي يشمل الضرر قوى 

عاملة كثيرة، خصوصاً مثل مصر والأردن ولبنان، وحتى بعض 

دول العالم العربي. وقلب الإعلاميين طبعاً على المدينة الإعلامية. 

الله. عقود كثيرة، انشاء

أذكر لكم جملة من الأخبار الحاصلة خلال الأيام القليلة الماضية، يعني 

بعد القول بفوز جو بايدن بالرئاسية الأميركية، واحتفالات الديمقراطيين 

وكثافة الضخ الإعلامي، رغم غضب الجمهوريين وأنصارهم من هذا السلوك 

«المستعجل»، لكن لا شأن لنا بذلك.

نعرض لهذه الأخبار بعيد وأثناء الاحتفالات الديمقراطية بمرشحهم 

«الرئيس» بايدن...

بــافــواس، في قضية اغتيال  الخبر الأول؛ طلب المدعي العام، نايجل 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري الحكم بالسجن المؤبد  رئيس الحكومة 

لعنصر «حزب الله» سليم عياش المدان قبل ٣ أشهر.

هت في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ تهمتي 
َّ

يذكر أن المحكمة الدولية وج

«الإرهـــاب والقتل» لمشاركته في ٣ اعــتــداءات أخــرى، استهدفت سياسيين 

من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٥، وهي الجرائم المشهورة؛ جبران تويني، وجورج 

ل، والوسامين عيد والحسن، ووليد عيدو، ومحمد 
ّ
حــاوي، وبيير الجمي

شطح... إلخ.

الخبر الثاني؛ أعلنت وكالة الأنباء النمساوية، يوم الجمعة الماضي، أن 

وزيري الداخلية والاندماج في البلاد أمرا بإغلاق «مساجد متطرفة» بعد 

هجوم فيينا الدامي الذي راح ضحيته ٤ أشخاص.

الــخــبــر الـــثـــالـــث؛ داهـــمـــت الــشــرطــة الألمـــانـــيـــة مـــنـــازل ومـــحـــال تــجــاريــة 

الــداعــشــي على فيينا. وذكـــرت الشرطة  لـــ٤ أشــخــاص مرتبطين بالهجوم 

شت أماكن 
ّ
الفيدرالية الألمانية، أيضاً الجمعة، أن وحدة مكافحة الإرهاب فت

في أوسنابروك وكاسل، ومقاطعة بينيبرغ القريبة من هامبورغ، حسب 

«أسوشييتد برس».

ثمة أخبار أخرى، حصلت هذه الأيام «البايدنية» أيضاً، مثل سلسلة 

ليه، وعقوبات على 
ّ

عقوبات على نظام بشار الأســد وبعض رجاله وممو

نجم التيار العوني المسيحي اللبناني، جبران باسيل، بسبب شغله لصالح 

«الحرس الثوري» الإيراني، وخرج باسيل يرغي ويزبد  «حزب الله» التابع لـ

قبل يومين، وأخيراً قلق وخوف يعتري أرباب النظام الإيراني بعد الحديث 

عن دفعة جديدة وقاسية من العقوبات الأميركية عليهم.

إن شئنا تكثيف هــذه الأخــبــار في عنوان واحــد، فهو الغرب والعالم 

يوالي الضربات على جماعات «الإخوان» وإيران وأتباعهم وعملائهم.

هذا المشهد، وهذه المعركة، ستظل معنا بعض الوقت، وبسبب جشع 

الــجــمــاعــات الإخــوانــيــة ومتفرعاتها، والخمينية ومتفرعاتها،  وشــراهــة 

سينهشون من لحم الديمقراطية الغربية بنهم و«ضبعية»، وستنتج عن 

ذلك غــزوات و«اجتهادات» «داعشية» و«قاعدية» خارجة عن خطة ساسة 

«تمكين» الجماعتين من مفاصل النظام الغربي، حتى تحين  الجماعتين، لـ

لحظة الإفصاح عن «الرسالة» الحقيقية، ولا بأس بمخادعة «الغرب الكافر 

الساذج»، في نظرهم، فالحرب خدعة في نهاية المطاف.

بعبارة أخرى، الحكومات الغربية المتراخية، سذاجة، أو لؤماً، ستجبر 

على خــوض المواجهة مع هــذه الجماعات إجــبــاراً، وهــي مواجهة تتجاوز 

إلــى الجانب السياسي والثقافي... وهــذا بالضبط،  الشق الأمني البحت 

العالم الذي سيجده بايدن ونائبته أمامهم، وعليهما التعامل معه.
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اكتشاف بروتين «ينبوع الشباب» في الدم
القاهرة: حازم بدر

حقق علماء بريطانيون من 

جامعتي إدنبرة وكوين ماري في 

 لــبــروتــين 
ً
لــنــدن، اكــتــشــافــاً مــذهــلا

رئيسي يــدعــم إنــتــاج خــلايــا الــدم 

السليمة طوال الحياة، بما يمكن 

الــشــبــاب»، هو  أن يجعل «ينبوع 

الوصف الأقرب له.

ويــعــد هــــذا الاكـــتـــشـــاف الـــذي 

عــلــن عــنــه فــي الــعــدد الأخــيــر من 
ُ
أ

دوريــة «الطب التجريبي»، الأول 

مــــن نـــوعـــه الــــــذي يـــوضـــح الـــــدور 

الحاسم لهذا البروتين في حماية 

الــدم الجذعية، التي تنتج  خلايا 

باستمرار كل خلايا الدم والمناعة 

التي يحتاجها الجسم.

 البروتين، 
ّ
وتكشف الدراسة أن

 ،(YTHDF٢) بــــاســــم  المــــــعــــــروف 

يــحــمــي هـــــذه الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 

مــن الــتــلــف عــنــدمــا يــقــاوم الجسم 

الــعــدوى، ويسمح لها بمواصلة 

الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح طــــــوال 

الحياة.

ويــقــول تقرير نــشــره أول من 

أمس الموقع الإلكتروني لجامعة 

الــجــذعــيــة  الـــخـــلايـــا   
ّ
إدنـــــبـــــرة، إن

رت العلماء، 
ّ
المكونة للدم لطالما حي

لــــون دومـــــــا فــي  وكـــــانـــــوا يــــتــــســــاء

الآلية التي تحميها من الإرهــاق، 

 السر يكمن في بروتين 
ّ
ووجدوا أن

.YTHDF٢

وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة فـــحـــص 

الباحثون الفئران التي تفتقر إلى 

هذا البروتين لفهم دوره في خلايا 

الــــدم الــجــذعــيــة بــشــكــل أفــضــل، إذ 

عالجوها بمادة كيماوية تحاكي 

ــحــقــق 
ّ
الـــــعـــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة لــلــت

ا إذا كــان للبروتين دور أثناء 
ّ

مم

الاستجابة المناعية أو الالتهاب.

الــخــلايــا   
ّ
أن الـــفـــريـــق  ووجــــــد 

الجذعية المكونة للدم في الفئران 

الــتــي تعاني مــن نقص البروتين 

أظــهــرت عــلامــات الالتهاب المزمن 

 مــن قــدرتــهــا على المــدى 
ّ

الـــذي حــد

الـــطـــويـــل عـــلـــى إنــــتــــاج خـــلايـــا دم 

جديدة.

وتنتج الخلايا الجذعية أثناء 

العدوى أعدادا كبيرة من الخلايا 

المــنــاعــيــة المــتــخــصــصــة، وتــحــتــاج 

إلى تنظيم دقيق لتجنب استنفاد 

خلايا الدم الجذعية وعدم قدرتها 

عــلــى الــعــمــل بــشــكــل صــحــيــح في 

 YTHDFالمــســتــقــبــل، وبــــروتــــين ٢

يقوم بــدور فعال في هــذا الصدد 

من خلال تنظيم نشاط الجينات 

التي تقود العمليات الالتهابية.

ويقول الدكتور كامل كرانك، 

مـــــن مـــعـــهـــد بـــــارتـــــس لـــلـــســـرطـــان 

فــي جــامــعــة كــويــن مــــاري بــلــنــدن، 

الــدراســة:  والباحث الرئيسي في 

«في غياب البروتين، أدى الضرر 

الـــــذي لــحــق بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة 

لـــلـــفـــئـــران الـــصـــغـــيـــرة إلـــــى تــغــيــيــر 

ــا 
ّ

إنـــتـــاج أنــــــواع خـــلايـــا الــــــدم، مــم

الــفــئــران الأكــبــر  جعلها تشبه دم 

ـــــــــه خــــلال 
ّ
ســــــنــــــا». والمــــــــعــــــــروف أن

عملية الشيخوخة، تفقد الخلايا 

الـــجـــذعـــيـــة المـــكـــونـــة لـــلـــدم قــوتــهــا 

وقدرتها على تصنيع خلايا دم 

ــا يــجــعــل كــبــار الــســن 
ّ

جـــديـــدة، مــم

أكثر عرضة للعدوى.

ويــــضــــيــــف كـــــــرانـــــــك: «هــــنــــاك 

حــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الـــدراســـات 

ـــا إذا كـــــان الــتــلاعــب 
ّ

لــلــكــشــف عـــم

أثــنــاء  الــبــروتــين  بمستويات هـــذا 

الشيخوخة يمكن أن يساعد في 

الــحــفــاظ عــلــى الــخــلايــا الــجــذعــيــة 

وتــحــســين قــدرتــهــا عــلــى مكافحة 

العدوى».

الممثلة الروسية يانينا ستوديلينا حضرت في موسكو العرض الأول لفيلم «تسوي» 
الذي يدور حول حياة مغنٍ وكاتب أغانٍ سوفياتي شهير (غيتي)

وفاة شخص وزنه ٣٫٩ كيلوغرام
كان «الأصغر حجماً» في فيتنام

هانوي: «الشرق الأوسط»

توفي أصغر شخص حجماً 

فــي فــيــتــنــام، وهـــو طــفــل يبلغ من 

الــعــمــر ١١ ســنــة، ولا يــزيــد وزنـــه 

عــن ٣٫٩ كــيــلــوغــرام فــقــط، أول من 

أمس الاثنين، إثر إصابته بسكتة 

دمــاغــيــة مفاجئة، حسب مــا جاء 

في تقرير إخباري أمس الثلاثاء.

وأفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «فــــــي إن 

إكسبريس» الإخبارية الفيتنامية، 

بأن الطفل دينه فان كيري، المتحدر 

مــن إقليم كــوانــغ نغاي فــي وسط 

الــبــلاد، كـــان يــعــانــي مــن متلازمة 

«ســـيـــكـــل»، وهــــو اضــــطــــراب نـــادر 

منعه من النمو جسدياً وعقلياً، 

حــيــث يــتــســبــب فـــي قــصــر الــقــامــة 

وصـــغـــر حـــجـــم الــــــــرأس، حــســبــمــا 

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقــد توفي كيري بعد أربعة 

أيــام من نقله إلى المستشفى، إثر 

إصابته بسكتة دماغية مفاجئة 

قل على 
ُ
يــوم الخميس المــاضــي، ن

أثــــرهــــا إلــــــى قـــســـم الــــــطــــــوارئ فــي 

المستشفى.

وقال أحد أقارب الطفل: «فقد 

وعيه بينما كان في المدرسة يوم 

ــقــل سريعاً 
ُ
الخميس المــاضــي، ون

لــم يتمكن  المــســتــشــفــى، لكنه  إلـــى 

من البقاء على قيد الحياة».

وكــــان وزن كــيــري لا يتعدى 

الثلاثة كيلوغرامات فقط، بينما 

كـــــان فــــي ســــن الـــخـــامـــســـة، وكــــان 

طوله ٥٠ سنتيمتراً. أمــا في سن 

الحادية عشرة، فقد كان طوله ٦٢ 

سنتيمتراً.

قلب ينجو من حادثتي سقوط 
ويحط في صدر مريض

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــق قـــــــلـــــــب بـــــــــشـــــــــري مــــعــــد 

للاستخدام في عملية زرع بولاية 

كــالــيــفــورنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، طــريــقــه 

إلــى وجهته النهائية رغم  بنجاح 

سقوطه مــرتــين، بــدايــة فــي حادثة 

طــوافــة أثــنــاء الــهــبــوط عــلــى سطح 

المستشفى من ثم خلال حمله على 

يـــد أحــــد أفــــــراد الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. 

حسبما جــاء فــي وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وأظـــهـــرت صـــور عــن الــحــادثــة 

التي وقعت الجمعة في شرق لوس 

أنجليس، الطوافة التي كانت تنقل 

القلب في وضعية مائلة بعد عملية 

هبوط فاشلة على سطح مستشفى 

«كيك هوسبيتال» لأسباب لا تزال 

مجهولة. وبعدما هرعت إلى مكان 

الحادثة، سحبت فرق الإغاثة القلب 

لتسليمه إلى موظف من المستشفى 

أتــــــى إلــــــى الــــســــطــــح. غـــيـــر أن هـــذا 

الأخير تعثر خلال حمله القلب إثر 

الاصطدام بعائق حديدي، وسقط 

أرضا ومعه العضو الثمين.

لــكــن الــقــلــب وصــــل ســـالمـــا في 

نهاية المطاف إلى غرفة العمليات 

حـــيـــث اســـتـــخـــدم فــــي عــمــلــيــة زرع 

ناجحة بعد أقل من ساعتين على 

الحادثة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى 

إن «القلب نفسه كان في وضع جيد 

بــعــد الـــســـقـــوط». وأصـــيـــب الــطــيــار 

بجروح طفيفة إثر الحادثة، فيما 

لـــم يــتــعــرض الــــركــــاب الـــثـــلاثـــة في 

المروحية لأي أذى.

editorial@aawsat.com جيمس وارد: هل يستطيع أي حارس مرمى 
التصدي لركلاتي الحرة؟
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في سويسرا ضمن معرض يفتح أبوابه يوم ٤ ديسمبر المقبل (د.ب.أ)

«كولينز» يختار «إغلاق» لتكون كلمة العام في ٢٠٢٠
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا أمـــــضـــــت حـــكـــومـــات 

الـــعـــالـــم أغـــلـــب الأوقـــــــات فـــي عــام 

٢٠٢٠ في محاولة لاحتواء تفشي 

جـــائـــحـــة «كــــــــورونــــــــا»، اخــــتــــارت 

المــؤســســة الــتــي تــصــدر قــامــوس 

«كــولــيــنــز» كــلــمــة «إغـــــلاق» (أو /

كلمة  لــتــكــون   (/LOCKDOWN

فـــي ٢٠٢٠، حــســب وكــالــة  الـــعـــام 

الأنباء الألمانية.

وقــــالــــت مـــؤســـســـة «قـــامـــوس 

كولينز»، أول مــن أمــس الاثنين، 

إن الــكــلــمــة الـــتـــي وصــفــتــهــا فــي 

تــعــريــفــهــا بـــأنـــهـــا «فــــــرض قــيــود 

صـــارمـــة عــلــى الــســفــر والــتــفــاعــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي وارتـــــيـــــاد الأمـــاكـــن 

العامة»، اختيرت لأنها «تجربة 

موحدة لمليارات الأشــخــاص في 

أنحاء العالم».

وقد كانت هناك ست كلمات 

كــلــمــات  مـــــن أصــــــل ١٠   - أخــــــــرى 

الــقــائــمــة القصيرة  درجـــــت عــلــى 
ُ
أ

المــخــتــصــرة لـــلأســـمـــاء الــجــديــدة 

هذا العام - مرتبطة بالوباء، من 

بينها «فيروس كورونا» و«العزل 

الذاتي» و«التباعد الاجتماعي».

ــــجــــل أكـــثـــر 
ُ

يــــذكــــر أنــــــه قـــــد س

مـــن ٥٠٫٢ مــلــيــون حـــالـــة إصــابــة 

بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 

أنـــحـــاء الــعــالــم، كــمــا تــوفــي أكــثــر 

مــــن ١٫٢ مـــلـــيـــون شـــخـــص جــــراء 

إصابتهم بمرض «كوفيد - ١٩» 

الــــذي يــســبــبــه الـــفـــيـــروس، حسب 

إحــــــــصــــــــاءات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية.

وقــــالــــت مـــؤســـســـة «قـــامـــوس 

أكــثــر من  إنــهــا سجلت  كولينز»، 

٢٥٠ ألف استخدام لكلمة «إغلاق» 

خــــلال عــــام ٢٠٢٠، وذلـــــك مــقــابــل 

٤٠٠٠ اســتــخــدام فــقــط فـــي الــعــام 

السابق.

ومــــن بـــين الــكــلــمــات الأخــــرى 

الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــــــى الــــقــــائــــمــــة 

القصيرة المختصرة، كلمة «تيك 

الــتــي وصفها القاموس  تــوكــر»، 

: «إنه الشخص الذي يشارك 
ً
قائلا

مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بـــانـــتـــظـــام عــلــى 

تطبيق (تيك توك) (وهو تطبيق 

إلــــكــــتــــرونــــي خـــــــاص بـــمـــشـــاركـــة 

مــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة)، أو 

يظهر في تلك المقاطع».

علماء آثار يكتشفون جمجمة عمرها مليونا عام لأسلاف البشر
سيدني: «الشرق الأوسط»

اكـــــــتـــــــشـــــــف عـــــــلـــــــمـــــــاء آثــــــــــار 

أســــتــــرالــــيــــون جــمــجــمــة عــمــرهــا 

مليونا عام لأشباه البشر، لكائن 

كبير الأسنان ولديه دماغ صغير 

في كهف قديم بجنوب أفريقيا، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــال بــاحــثــون فـــي جامعة 

لاتـــروب فــي مــلــبــورن، فــي بيان، 

الــــــثــــــلاثــــــاء، إن أحـــــفـــــورة  أمـــــــس 

«بـــارانـــثـــروبـــوس روبـــســـتـــوس» 

شفت عام ٢٠١٨، 
ُ
النادرة، التي اكت

تلقي ضوءاً جديداً على تاريخنا 

التطوري.

تــلــك  الـــبـــاحـــثـــون أن  ويـــــــرى 

الــعــيــنــة «تـــوفـــر أول دلــيــل عــالــي 

الـــدقـــة لــلــتــطــور الـــجـــزئـــي داخـــل 

الأنواع المبكرة من أشباه البشر».

ــظــهــر الــنــتــائــج المــنــشــورة 
ُ
وت

فــي مــجــلــة «نــيــتــشــر إيــكــولــوجــي 

آند إيفوليوشن»، اليوم الثلاثاء، 

كيف أن «التغير البيئي قد حدد 

من نجا من أسلافنا».

وقال آندي هيريس، رئيس 

قسم الآثار والتاريخ في لاتروب، 

«مثل كل الكائنات الأخرى على 

الأرض، ولكي ننجح في البقاء، 

تكيف أســلافــنــا وتـــطـــوروا وفقاً 

لــلــمــشــاهــد الــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــة 

المحيطة بهم».

وأضــــاف هــيــريــس: «نعتقد 

الــــتــــغــــيــــيــــرات حـــدثـــت  أن هــــــــذه 

فـــي وقــــت كـــانـــت تــعــانــي جــنــوب 

أفريقيا من الجفاف، ما أدى إلى 

انقراض عدد من أنواع الثدييات 

المعاصرة».

وقـــــــالـــــــت أنــــجــــيــــلــــين لــــيــــس، 

المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة المــشــاركــة في 

الــبــحــث، إنـــه مــن المــهــم مــعــرفــة أن 

«بــــارانــــثــــروبــــوس روبـــســـتـــوس» 

ظـــهـــر تــقــريــبــاً فــــي الــــوقــــت الــــذي 

ظهر فيه سلفنا المباشر «هومو 

إريكتوس» (الإنسان المنتصب)، 

لكنهما «نوعان مختلفان تماماً». 

وأضافت أن «(هومو إريكتوس) 

بأدمغته الكبيرة نسبياً، وأسنانه 

الـــصـــغـــيـــرة، و(بــــارانــــثــــروبــــوس 

روبـــســـتـــوس) بــأســنــانــه الــكــبــيــرة 

نـــســـبـــيـــاً، وأدمــــغــــتــــه الـــصـــغـــيـــرة، 

يــــمــــثــــلان تــــجــــربــــتــــين تـــطـــورتـــين 

متباينتين».
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